ابه فرط وم 


مطبوعات دار التأليف والترجمة والنشر 
الکتب العريية. التی ندرات 


الکتاب 


دراسات فى الادب والنقد 


۰ قصص وخواطر الجزء الثانی 
۳ الحر كة الفكرية قى المهدية 

۰ الضر اب فى السودان 

۰ معجم اتصطلحات القانونية 

۶ اجراءات تحریر الا قتصاد السودانی 

۶ تاريخ دارفور السیاسی 

ده البحر القدیم « شعر » 

۰۶ سال فو حمر « قصص ‏ 


۰ عاذج من الآدب الزنجی 
۰۶ تأسبم الصارف فى السوداد 


۰۶ ديلوماسية محمد 

۰ الصپيونية و عداه السامية 

6 كوبا الجزيرة التی احببت 

۰ طبقات ود ضیف الله « تحقيق» 

۰ أعمال الليل والبلدة 

۰ الصحافة 

۸۰ الأرض الآ ثمة و متر جمة م 
دوه ١و‏ الشعر الحدیث فى السودان + 

۰۶ مصادر الدراسات السودانية 

۰۶ سبعانخی م مثر جمة ۾ 

۰ ار عة والمقوبات 

۶ ظلال شارده 


دانية فى نصف قرن 


۰ دراسات سودانية 


۷ خواطر طبيب 


د 


د 


الزلت 


الا ستاذ معاوية محمد فور 
الا ستاذ معاویة محمد اور 
د . محمد ابراهیم آبو سلیم 
د . عل أحمد سلیمان 

> سمد ملد اد البدی 
د . عثمان حسن سمید 

د . عبد الرحین الطيب على له 
الا ستاذرموسی المبارك 

الا عتأذ مصطفی سند 

الا متاذ حمال محمد احمد 
الا ستاذ مل الك 

لجئة الدر اسات الا قتصادية 
بنك السودان 

د . عون الشريف قاسم 

د . ابراهیم الحردلو 

د . يرسك بشارة 

د . يوسف فضل حسن 

الا ساد ابر اهيم اسحق 

الا ستاذ محجوب محد صالح 
الا ستاذان: صلاح أحمد ابراهيم ومل الماك 
د. محد ابرایم الشوش 
الا ستاذ ,قاس عشبا نور 
د .مت و کل أحمدا انين 

د. سمید مداد المهدى 
الاستاد محمد محمد مل 

. عبد المجيد عابدین 

محمد سلیمان شاهین 


۶ ۷ » الفکر الاسلا مى والفلسفات د 


المعارضة ( جزءان ) 
۲۸ ۳۱ أفق وشفق « 4 


۲۶۰ عو الند 
ا القصة اشديثة فى السودان 


ers 
میادیء الکونیات‎ ۳۰۱ 7 
۰۳ 
PVs 


عر 


صحو الكلمات المنسية 
مسائل فى الا بداع . 


۸۰ اطفالنا غذاؤهم و صحتهم 

۶۸ حصار وسقوط الخرطوم 

OS SO 

041 الربية من اجل الاعتماد على النفس 

۲۷ اتجاهات وميول الطلا ب 

تيم مم 4ه محمد عل فى السودان 

«4 04 غربة الروح 

« تصدع وتصص أخرى . 

۶ نداء السافة « شعر » 

۷۰ المودة إل سنار . 

۸۰ الرجيل فى الیل 

۰ فى المسرحية الأفريقية 
سو مب الشرافة وللمجرة 
را٥٠‏ المهدية والحبعة 

۲۰ القصيدة المادحة 

۳۷ حوار مع الصفوة 

«؛ه» مديئة من تراب 

وهه» رسائل عثمان دقته 


۶ دراسات فى علم الانثرو بو لوجيا 

۷۰ مع ابی الطيب ( طبعه ثائيه) 

و۸ شعراء الوطنية 

مورا روت 
محلة كلية الآداب 

کتب تصدر قر 


واه الدين فى الا طار الا ذریتی 
۰ مقدمة فى الریاضر 


یله 


نماذج من القصة القصيرة فى السودان 


۱ 


. عبد القادر محمود 


الشاعر توفیق صالح جبریل 
د . محمد آبراهم آبو سلم ومد صالح تساو 
ميد أحيد محجوب 
الا ستاذ تار عجوبة 
الا ستاذ تار عجوبة 
الا ستاذ الا مین محمد احمد كعورة 
التور عشمان ابکر 
الا ستاذ جمال عبد اللك ابن خلدون 
دكتور حانظ الشاذل 
میموفة میرغنی حمزه 
دكتور محمد آبراهم الشوش 
ترجمة الا اذ عل التصرى حمزه 
د . السمانى عبد الله يعقوب د . عزيز حنا داژد 
دكتور جسن أحمد اپراهم 
دكتور ابراهم الخاردلو 
الفاثرون فى سابقة الجلس القومى للآداب 
والفنون 
تيراب الشریف 
محمد عبد الى 
الاستاذ عبد الرحم بو ذكرى 
الا ستاذ جمال محمد أ حمد 
محبد المهدى مجذوب 
محمد سمید القدال 
قف. عبد الله الطيب 
دكتور متصور خالد 
الاستاذ على المك 
محمد أبراهيم ابو سلم 
د. عيد الغغار محمد أحمد 
"ار وفسیر عبدانتم العايب 
صلاح آلدین المليك 


الاستاذ جمال محمد أ حمد 
الا ستاذ عبد الله صالح حامد . 


٩‏ - جبارة الحاج عبد ارهن ضد عطا منه بله 
ب aye vewr rep‏ 
۷ - جمه أحمد عطيه ضد مد هد صديق 
رقم ۸۷ ۱۹۷۲ ۱۱۳ ۱۹۳۳ 
1 
۱۸ - حیالی عاش وآ خرين ضد عنمان جد الصطنی 
رقم ۱۹۲ /۱۳۰۱۹۷۳ ۱۹۷۳/۳ 
(خ) 
۹ - خديحة عمر ضد ( ورثة الرحوم ) عبد الله الاحی 
رقم ۰۱۹۷۲/۲۰۰ ۱۹۷۳/۳/۱۱ 
(د) 
۲۰ - دار الصعافة للطباعة والنشر ضد ندوده السرکی:» 
عمان 
رقم YY‏ | ۰۱۹۷۵ ۱۹۲۳/۰/۱۰ 
۱ - دنیق مادوس ضد شركة انلرطوم لصناعة الطاس 
رقم ۱۳۱ ۸۰۱۹۷۲/ ۱۹۷۴/۶ 
(١‏ 
۲- ( ورثة ) زینب عکاشة ضد أحد ابراه ی 


رقم ۲۹۰۱۵۷۲۱۱۱۰ ۱۱/ ۰۱۹۷۲ 


۷ 


AG 


۱۳۷ 


۱۳۷۷ ۵ 


۳۸ 


١ك‎ 


الصفحة 


۳ - شا کر اندراوس ضد عد أحمد عيد الفادر” 0.7500 هذ 
رقم ۰۱۹۷۳/۸۰۰ ۱۹۷۶/۳/۱۷ 

۶ - شركة احاد الهندسین ضد عمر جمد على Yee‏ 
رقم ۰۱۸۷۲۱۱۱۸ ۱۹۷۳/۲/۱۶ 


(ص) 
۴٠‏ - صبحی عبد السیح ضد شركة الخيوط الشرقية . .۰ ۱۳6 
رقم AYY | ^f‏ <¥ |1 | ۱۹۷۲ 
1 صدبق بر بقادی صد ود عر بقادی . . - .۹0 
رقم ۱۹۷۳۰۳۱۰۱۷۳۲۲۷ 


(ع) 
۷ عائشة عبد الرحمن ضد عبد الله مالك عبد الر جهن CIS‏ 800 
رقم ۱۷۱ ۱۹۷۳۶۲۱۰۱۹۷۳ 
۸ - ( ورثة ) عبد الرحتن مد عشا ضد على عبد الرجن عشا IY‏ ا 
رقم | 1۹é‏ < ۱۹۷۶/۳/۱۹ 
۹ - عبد العزيز محمد براهيم رشوان ضا أحد 
عد البرير وشركة التأمیتات العامة 5١‏ .+ اس 


رقم 4۵۷ ۹/۱۸۰۱۹۷۵/ ۱۹۷۳ 


اند 


۷۰ - عبد اللکرع على ضد مصطق أحمد اعد ا و۳2۱ .نی 
رقم ۱۳۰ ۱۹۷۳/۷۲۰۱ 

۳۱ - عبد الله الطيب ضد عمد الياشا! ‏ . .۸۸۰۸ء۲ 
رقم ۷6| ۱۹۷۲ ۱۹۷۳/۱۱/۱۵ 

- عدلان طه عدلان ضذتاج اذى عد عبد ارازق E‏ .۰ ۰ ك5 
رقم ۲۸ ۳/۱۶۰۱۹۷۳/ ۱۹۷۲۳ 

۷ عل اول تونج‌ضد اصایا و ا 


رقم۳۰۲/ ۱۹۷۷/۱۲/۱۳۰۱ 


۶ - مر هلال ضد عبد المطلب الشایب دا NRG‏ 
رقم ۱۹۷۳/۵ معنن 
۳ 
۰- محجوب على الأمين ضد ( ورثة )ولا .۰ . . و ۱.۱ 


۱۹۳/۰ [AYN رقم‎ 

م٦٠ مد أو المزائم مدای ضد مدلی أبو ان دا‎ - ٩ 
ave رقم سعد اع | كد‎ 

۷ - تمد اسماعیا رض اهر افر 
E EE‏ ا ی 


رقم ۱۹۷۳/۰۰۹ ۱۹| ۹| ۱۹۷۳ 


۳ الصفدة 
جب عمد الب راهم ضد مرحوم بابتکز ۲ Col YW‏ ° 
رقم ع | ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۲/۹/۳۰ 
- مد امسن عبد ارجن وا خرین ضد ورثة 
و ی 
ركم ۱۳۰۱۹۷۰/۰۲ ۱۹۷۵/۳ . 
۰ - مد جبر الله الأحيمر صد اليد عدی الفكى تب ی N‏ 
رقم هله | ۱۹۲۳/۱۳/۱۱۰۱ 
۱ - تمد زین عبد آرحن ضد بابكر صالح . . ۰ . ۱۳ 
رقم ۳۵۹ ۱۹۷۳/۱۰/۱۷۰۱ 
۲ - مد على أبو کوع وآخرن ضد ( ورئة ) حد 
هدر او ره 
رقم ۹۰| ۱۹۷۲ ۱۲| ۳ | ۱۹۷۳ 
۳ - مد مود عبيد ضد عواطف مود <سن E‏ 11-۰ 
رقم ۰۱۹۷۸/۱۰۳ ۱۹۷6 
E‏ درل ا ETR‏ 


رقم ۰۷ ۱۹۷۲/۱۱/۲۲۰۱ 


0 - مدن بابكر حد ضد ( ورة ) عدلان سمید. ۸۰۷۲ ٩۲۰۸۸‏ 
رقم ۰۱۹۷۲/۱۳۲ ۱۹۲۳/۳/۱۸ 


1 
1 


۱۰۸ ۰ . . مدر القرای ضد عي ابراهم اللدين‎ - ٩ 
۱۹۷۳ ۱۰/۲۰۱۹۷۳4۵ رقم‎ 
٩۰۰ . . . موس ة کریکاب ضد |خوان کیب وتیووور‎ - ۷ 


رقم ۰۱۹۷۳/۷۳۲ ۱۹۷۶/۳/۱۳ 


(و) 
6 - وزارة التربية والععلم ضد أحد فضیل جسن 
eS‏ ۰ هن سح ۱۵ 
رقم كد / ve | rv < AVY‏ 
(ى) 
4 - وسف عبد العال ضد البادى طه فضل . OT E‏ 


۱٩۲۳/۱۱ /۳۱۰۱۹۷۲/۱۸۱ رقم‎ 


وكتراث عربي اسلامی نعتذه لحاضرنا ومستقبلنا . اما الحدف الثالث الذى لا 

ولا يعد هو ان يكون مرجعا لدارسى الادب السوداني وحافزا للنظر فى ما 

به البيئة السودانية من موضوعات تستحق ان ينفق الوقت والحهد فى الكتابة عنها > 

وللنظر فى ما علا المجتمع السوداني من ثروات عاج إلى بحث الباحثين وتتقیب ر 
المنقبين ونقد الناقدين . 2 
اننى اذ اسأل الله التوفيق فيما قصدت لاحمده الحمد كل الحمد واشكر كل / 

من أعان على اخراج هذا المؤلف تماعتذر للقارىء عما قد يجد او بلاحظ من تقصیر 4 
أو سهو > والكمال لله أولا وآخخرا . 


نوفمبر ۱٩۹۷۳‏ صلاح الدين المليك 
2 
2 


المقدمة 
السودان كل محمد عل 
المناخ الفكرى : 


للسودان من بين البلاد الافريقية وضع فريد فى سجل احضارة الافريقية 
القدعة لا بشر که فيه 0 بن بلدانها المختلفة > وان كان بعضها يفوقه لظروت 
خاصة . شهد السودان مدثية مسيحية انتشرت فى بعض ربوعه ردحا من الزمن 
و ١‏ كان يسكن فى بلاد النوبة السفلی قوم يقال هم القرة » وأول أرض الفرة 
قرية تعرف بنافة على مرحلة من أسوان ومدينة ملكهم يقال فا نجراش على أقل 
من عشر مراحل من اسوان ويقال ان موسى صاوات الله عليه غزاهم قبل مبعثه فى 
أيام فرعون فأخرب نافة . فالنوبة والمقرة جنسان بلسانين كلاهما على الثيل فالنوبة 
هم الجاورون لأرض الاسلام وبين أول بلدهم وبين اسوان خمسة أميال ويقال 
ان سلها جد النوبة ومقری جد المقرة من اليمن وقيل النوبة والمقرة من حمير وأكثر 
أهل الانساب على آم جميعا من ولد حام بن نوح . وكان بين النوبة 
والمقرة حروب قبل النصرانية وکانوا صابئة يعبدون الکوا کب وينصبون التماثيل ها 
۲ م تنصروانجمیعا - النوبة والمقرة ومدينة دنقله هى عاصمة ملكهم )١( ١‏ قامت هذه 
المملكة فى شمال السودان ۰ ومن العاصمة دنقلا انتشرت تعاليم السيحية بين الناس 
وسادت آوساطهم وتغلغلت فى التفوس:والرژوس . 
وفى بقعة أخرى من السودان ء وفى وسطه بنى فريق من ا 
علوة () مدينة عظيمة سموها سوبا وبسطوا سلطامهم على ما جاور 3 
واتست رقعة دوم »حتق أن من اسار 0 
فق سوبا « أبنية حسان ودور واسعة و کنائس كثيرة الذهب وبساتین() 


۱۹۲۰۱۹۱۰۱ الطط - القریزی‎ - ١ 
۳:۳ تاريخ السودان - نموم شقير . بيروت‎ ۲ 
844 نفس الصدر‎ - ۳ 

4 - الخعط . القریزی ۱ ۱۹۳ 


۱ 


المطمئن الواثق لمكانه شيخه الدينية . فالذئ مكنته الظروف من أن يدرس فى مدرسة 
ما مبادى القراءة والكتابة وتحصیل القرآن أو جزء منه یمن على حياة القرية الدينية 
والثقافية والاجتماعية أحيانا ۰( .. وهذا یعنی ان التعمق فى أمور الدین وفى غير ها 
لم يكن غاية الكثير ين لذلك انصم فوا إلى التصوفة و آخذوا بتر ددون على حاقاتم 
ويروون اخبارهم و كراماتهم أكثر ما يروون أخبار الملوك والسلاطين 0(؟) وهذا 
يعنى أيضا سيطرة نوع معين من الأفكار ينشر ها اولتك الذرن يفدون على الشيوخ 
ویدعموا ها یسمعون منهم ومن تلاميذهم من حوادث وخوارق تحدث على أيدئ 
الشيوخ فى حياتهم أو بعد تماتهم او كوارث تصيب عتالفيهم او منافسيهم . ۸ تلتفت 
عامة الناس إلى شىء فى الحياة » وم تكن هنالك حروب متصلة ( الا منازعات قبلية) 
تشغلهم ۰ والزراعة يسيرة موسمية » والتجارة محدودة فى مداها وفى اصنافها 
لذلك اصيب المجتمع السوداني بشىء من الفراغ ألا الناس إلى تلاك الخلقات وأفكار 
ونجم عن هذا ١‏ شعور دينى مسرف فى الولاء للشيخ وتعلق بالغيب ۲(۸) وقبل 
ا مسيحية والاسلام عرف السودان حضارة الفراعنة وهی حضارة بت فيه تقاليد 
وافكارا بقى اثرها زمنا طويلا ‏ فمملكة مروی الشهيرة تدل آثارها القائمة إلى الكن 
قرب مدينة شندى على حضارة نستشف منها ما كان عليه المجتمع من رقی فكرى 
ونظام اجتماعى ۰ وقد الت تلك المملكة ١‏ شهرة فى التاريخ . وذكرها المؤرخ 
اليوناني هیر ودتس» (*). وقامت فی شمال السودان مملكة أخرى هی نبته ٤‏ ترركت 
هذه المملكة أيضا آثارا تكشف عن مذى ما وصل اليه المجتمع فى عصر‌ها . 
۱ 

مع هاته 'الحضارات العريقة اتی ازدهرت فى شمال السودآن وحلفت را 
اجتماعية وغمرانية شملت انوب حضارة آفریقبا اسوداء وتجلت فى فنون شعبية 
متعددة کموسیقی الطبول و صناعة التمائیل وفی بعض الافکار والعادات » وقد 
امتدت جذور هذه حضارة من الخنوب إلى اواسط السودان وتفرعت من هنالك 
إلى الشرق والغرب والتقت مع مثیلامها وامترجت بهن » ولعلها طفت عليهن أو علن 
۱ - السودان فى قرن - ۾ 
۲ - اسودان فی فرت - 4 
۳ - الشعر السوداني قى المعارك السياسية م . م .ع 44 
4 - تاريخ السودان » نموم شقبر ( بيروت ) ۳۲۱ 


(e2‏ ماسین ها ے؟ 


SS 


بعضهن فى بعض المناطق فى جانب من جوانب الحياة الاجتماعية » وهذا يدل 
على قوتبا » الا أنها لم تقو على مبادىء العقيدة الاسلامية وعلى تعالم سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم . 
علص مما قدمنا إلى أن هذا المريج الدسم هو الذی کون العقلية السودانية , 
وغذاها أو بعبارة أحرى هو المناخ الذى تمت فيه وعاشت قبل الفتح وقد آعر هذا 
اک ور وران عون 
١‏ - الدينى : وهو عبارة عن شروح لبعض كتب الاقدمين ومؤلفات منها:- 
ألفٍ ارباب بن على بن عون «كتابا فى ار کان الاعان وسماه ابلواهر () 
وشرح ١‏ محمد بن محمد کداوی آم ار اه 0 


المناخ ثمرات متعددة منها : 


۲ - الأدني : وهو قصائد من الشعر فى المدح ‏ فقد مدحوا رجال الدولة 
ومن ذلك قصيدة (۴) الشيخ عمر المغربي فى سدح الملك بادى أبو دقن » 
ومدحوا أيضا شيوخهم كمدح ١‏ على ود الشافعى.» شيخه عمار بن عبد 
الحفيظ (؟) : وقصائد احرى رثي ببا بعض التلاميذ الاوفیاء اساتذتهم الذين 
غذوهم بعلمهم وعطفهم كقصيدة الفقيه ابر اهم عبد الدافع التى ري با الفقيه 
احمد بن عيسى . وغير هؤلاء الذين ذ كرنا کثیرون » نظم بعضهم مدائح 

سے ومرائي » وکان لبعضهم اشعار فی مدح النبى صلى الله عليه وسلم مثل 
مضوى بن مدني . 
لا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن احدى حكومات ما قبل الغزو الصری 
التركى ۰ وهی حكومة الفونج حفظت العلماء والمتصوفين مكانتهم © وقدرت 
علمهم واجتهادهم فى سبيل حفظ التراث كما استعان بهم بعذن ملو کها كالملك 
« محمد ابو لكيلك » الذى اعتقد فى الفقيه داود بن محمد واخذ يشاوره فى جميع 
آموره » كما أن « اللاك بادى أبو شلوخ طلب من جميع الراتب الدعاء ۱ لا كادت 
- الطبقات صديق ۳۱ 
- الطبقات صديق ۳۲ 
ب مخطوطة کاب الغونة 
- الطبتات. صدیق ۱۱۸ 


1ه 


ا 


جيوشه تنهزم أمام بعض الغراة . وله الحكومة قدم راسخة فى ميدان 
نشر الفلم والعرفة » فقسد اشتهر فى عهدها ۶ ارواق ار و0 
سکن السودانیین الذين هاجروا إلى.مصر للدراسة فى الاز هر 
ل وجنب العربية التى نشرها الفونج انتشرت الطرق الصوفية ۰ وقامت تلك 
الطرق ١‏ بدور خرافی غيبى يستغل ميل الناس إل العاطفة ٠‏ .(۱) 
الوحدة الادارية ودورها فى خاتق الوطن السوداني : رد 47 
نعلم أن جيوش محمد على دخات السودان وتوغلت فى 3 
وجنوبا » وبذلك امتد النفوذ المصرى التر کی من مضب الثبل إلى المناطق الاستوائية 
حتى كاد يبلغ منابعه جنوبا وبذاك أيضا اختتمت حقبة من الزمن اتسمت بسمات 
خادة أهمها :- 
١‏ الانقسام والتفكك » لأن البلاد كلها كانت دويلات لارابط بينها . 
۲ - سيطرة القبلية ۰ لان كل دولة من تلك الدويلات حكمتها قبيلة واحد 
وتغلبت عليها حتی صار الحكم محصورا فى تلك القبيلة أو فى بيت أو عائلة 
منها يرثه احد رجاها عن اببه او جده أو أخيه . 
ودخلت البلاد مرحلة جديدة من مراحل تاريخها الطویل > وشهدت هذه 
المرحلة الخديدة تغییرا فى كثير من أوجه الخياة ؛ فقد جاء البلاد حاکم ذو فكرة 
معينة وغرض محدد وله جيش قوی يسنده واعوان عنلصون مطيغون كثيرون . 
و لتتفیذ الک امات هس : الغرض المحدد الذی من أجله زحفت ايوش 
واز هقت بعض الارواح كان ذلك التغبیر . وبذلك كله دحلت حياة الاهلین طورا 
جدیدا انتقلت فبه مه و مکش داخل حدود الاقاء م أو القطر إلى الانطلاق إلى 
الاقاليم الأخرى وال الاقطار الجاورة لاسیما مصر ۰ فقد انفتحت الابواب بعد 
الفتح وه وجدت القبائل نفسها حرة عت تستطيع. التنقل فى الکان الذی بطیب 
ها فيه المرعى » وممارسة الحياة فالواصلات اصبحت سهلة والامن صار مستا( 
استمر التنقل وكثر الاتصال بين الناس من تلف القبائل والبقاع ي وبا أن الدويلات 
١‏ الشعر الحديث فى السودان ع. يدوى 19م 
۲ الشعر الحديث فى السودان ع. بدوی ۲۱۵ 


شرفا وخرتا 


SANE 


القبلية قد زالت وحلت لها حكومة واحدة لان محمد عل « أعطى 
السودان ادارة موحدة » )١(‏ وجعل (۲) من أقالم السودان النفصلة وحدة سياسية 
اذ قسمه إلى مناطق سم لع ص عا كر ايديف 
برآسهم حاكم مقره الخرطوم ‏ العاصمة » زالت الفوارق والحواجزر » وخفت 
حدة العصبية و ضعف الاحساس () بالحياة القبلية فقد آحس الناس أنهم سحت 
نظام موحد ۰ وأن السلطة لم تعد للقبيلة E ١‏ 
الاهاين للحكومة » وهذا بدوره ادى إلى انتراع ولامهم من القبيلة أى إلى جمعهم 
كلهم فى طاعة هيئة واحدة بسطت نفوذها عا لى بلدهم > ووضعت لم قانونا 
واحدا يسرى عليهم كلهم دون استثناء » ووضعت كذلك أنظمة أخرى متعددة 
تنطبق عليهم كلهم لا بشذ فرد ولا مخرج عنها جماعة . 
مع كل ما تقدم نجد ان السفر داخحل الناطق او من اقلم إلى حر قد سهل > 
وأخذ الناس يرحلون فى طعأنينة لايم لا افون الغارات > ولا مخاطر الطريق الاخر 
ولا ينشغلون عن السفر رزوت قله و رهد رت ۱38 أن اختلطت الدماء 
والانساب ويخاصة الدماء العربية التى كانت عتزج بالسكان فى سرعة مذهلة كما 
ا تب عليه ئة السودان الوحد لاداء دورة كاملا فى الحیط الاسلامى الكبير 
مستا فى اه ر کۃ جع السیاسی إلى جاتب حر كة التجميع الصوفى وازدهار 
البعث العلمی فى البلاد . » 
ومضی الزمن والناس على هذا الحال حکمهم حکومة واحدة وینطبق عليهم 

قاثون و احد وتعتبر الحكومة پلدهم قطرا واحدا .وهم يتنقلون داخله کیفما يشاءون 
ویقیمون حيث تطیب لهم الاقامة دون قیود او حدود » وطذا عکننا القول بأن 
الحكومة بتوحيدها الادارة مهدت السبیل إلى خلق وطن سوداني 


١‏ - السودان فى قرن 
۲ - تقرير نة الحدمة ۲۸ 


۳ - الشعر الحديث فى السودان ع . بدوى ۲۱۲ 
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الفصل الاول 
مشعراء ماقبل المهدية 


لم يكن السودان لدى معدم الأتراك اليه واستيلائهم على للم الحكم فيه 
خاليا مر‌نظام تعليمى أو خلوا من أبة حر كة تثقيفية توجيهية ۰ بل كان فيه تعليم 
دينى يتلقاه التعلمون فى المساجد على شیوخ علماء » وفى الخلاوى حيث بتلقون 
مبادىء الدين ویتلفون القرآن ثم يحفظونه عن ظهر قلب . هذا النوع من التعليم 
هو أساس ثقافة كثيرين من الشعراء الذى ستحدث عنهم فى الفصول القادمة من 
هذا البحث . لم تكن هذه الخلاوى.وتلك الساجد محصورة فى بقعة واحدة أو 
منطقة معينة وانما تناثرت هنا وهناك » وطبقت شهرة بعضها الافاق واشتهر معها 
الرجال الذين قاموا بالتدريس فيها » كما شهرت القرى التى قامت فيها ۰ فقرية 
1 كترانج ٠‏ مثلا مكان المسجد المعروف الذى درس فيه العام الفقيه احمد ولد 
عیسی © وقرية ! الي حراز ١‏ مسکن العام التصوف دفع الله این الشیخ عمد العر کی 
فیها مسجد وعدد من الخلاوى ودرس فيها اعداد من الطلاب ۰ وااشيخ حسن 
ولد حسونة آقام فى قرية عرفت باسمه واصبحت ملتقی لطلاب الفقه ولاراغبين 
فى حفظ القرآن . على ايدى هؤلاء الرجال ومن تلك البقاع شع نور العارف 
الدينية وانتشر حتى عم أرجاء القطر . 

لما قامت حكومة العهد الصری الر کی شجعت هذا التعليم لا رات وله 
دعما ١‏ لاثقافة العربية الاسلامية ٠‏ > و کان الولاة أيضًا يرون فى هذا النوع من 
التعايم نفعا یمود على الدولة وعلى الرعايا - فهو معين على تثبیت دعام الحكم » وها 
هم اولاء « يعيدون الازهريين(١)‏ السودانيين » من مصر إلى السودان» وهو يكفل 
للرعايا قدرا من المعرفة يستعينون به على أمور الذين والدنيا » لذلك « اعان اسماعيل 
مدارس القرآن والعلوم الشرعية ؛(5) » الا انيم لم يكتفوا بهذا النوع من التعليم 
1 الشعر الحديث فى السودان ع . بدوى ۱۱ 


۲ السودان فى قرن ۷ 
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لانه وان وفی بحاجات البلاد الروحية لم يف ببعض حاجانبا الاحری ٠‏ فالتظام 
الحديد تاج إلى موظفين يساعدون فى ادارة دولاب الدولة » ولقیام 
باعمال كثيرة كتابية وحسابية لذلك « بدأ التعليم المدني فى العهد ار کی لسد حاحات 
البلاد وتمشيا مع التطور » )١(‏ وفتحت الدارس فى بعض الدن. اوأحذت الحكومة فى 
ارسال وفود من السودانيين ليتلقوا فى مصر تعليما يؤدى إلى سير الادارة الحكومية 
سيرآ مرضيا عققا لاغراض القائمين بالامر فى ااسودان وفى هصر ۰ ول يكن 
الغرض من التعليم المدنى « تكوين المواطن الصالح كما هو الخال فى مصر تقريبا- 


وم يربط ببيئة البلاد واحتیاجانها وقدراتها من قريب أو بعيد ومن هنا فلم یأت 
بالشمرة الرجوة ٠‏ . () . 

ومهما:يكن أمر التعليم المدلي وانشاؤه وأهدافه و غراته » فان الذى يعنينا فى 
المرتبة الأولى فى هذا القام هو التعليم الدینی لانه أخرج للسوذان وللعالین العربي 
والاسلامی الرعیل الاو من شعراء هم نتاج ثقافات متعددة ومتنوعة . 
السلمون والحلافة ابر كية :- 

بعد أن غزت جیوش مد على السودان واستولت عليه مجميع آقالیمه أصبح 
جزءا من الامبر اطورية العثمانية ومعنی هذا أن سکانه کانوا بدینون بالولاء والطاعة 
لامبربع على عرش الامبر اطورية المتولى خلافة السلمین ۰ وهو صاحب السلطة 
الزمنية والروحية ۰ آمره مطاع > و کلمته لا ترد > وانلروج عليه خروج من الدين 
فمصر التی فکر والیها محمد على فى فتح السودان ۰ وفتحه فعلاب جزء من تلك 
الامبر اطورية » وقد عين الحايفة المتربع على عرش تلك الامیر اطورية ذلك الوالى . 
فکیت لا يكون السودان جزءا من هذا الكيان وقد صار السودان تابعا لمصر سياسا 
واداريا » واصبح اهلوه رعايا لصاحب الشأن فى مصر > وهو وشعب مصر من 
رعايا الخليفة . وأهل السودان فى الشمال والشرق والوسط والغرب مسلمون من 
قديم الزمان » رسخت فيهم العقيدة » ونشأت اجياهم المتعاقبة فى بيئات اسلامية 
خالصة واشربت نفوسهم تعاليم الاسلام وتقاليده وغذا سرت فيهم الروح الاسلامية 
۱ الشعر الحديث فى السودان ع. بدوی 174 


۲ الرجم السایق . 
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وتغلغلت وطذا أيضا هم يعرفون قدر الخليفة » ومعنى الخلافة ۰ ويربطون طاعة 
الخليفة وتقدير اللحلافة بالماضى - بالنبی صلی الله عليه وسلم وجهاده واخلاصه 
لربه ولاتباعه ۰ وبالراشدين وسیرهم فى الحکم وسير نهم بين المسلمين » ويربطوتما 
أيضا بحاضرهم وما يصيبهم فيه من توفيق او اخفاق ۰ او ما يعرض لحم هن خير 
وشر ؛ ویربطونبا ايضا عستقبلهم فى الحياة وفى مابعد الحياة احيانا . 

فا الحليفة وان لم يصل درجة النبى 3 وان لم يبلغ مبلغه فى القرب من الحق عز 
وجل وفى آمور آخری كثيرة الا آنه حل عله فى تصريف شئون المسلمين - شئون 
الحكم والدفاع والقضاء »> وفى القيادة والزعامة الروحية ۰ وفى کل ما بتصال 
برعايتهم وحمايتهم . ان الخليفة يكفل هم كل ذلك : وهم بدورهم بطیعونه ولا 
يقفون عند حد الطاعة بل حجمون عن الدخول فى أى أمر لا يقره الخليفة » 
والسودانيون وهم مسلمون ١‏ كانوا يتعلقون بر كيا أيام كانت الخلافة فيها : 
وكانوا ينظرون إلى الأتراك نظرة | کبار» فالشيخ ادريس ود الأرباب أفتى فى مسألة 
فقهية استنادا على أمر من آوامر سلطان ترکیا-وقد رفض‌فریق من السودانيينالدخول 
فى أمر المهدية محتجين بأنبا خروج على |اسلطان وطاعة السلطان مما يوجبه الدين(١)‏ . 

ان المسلمين فى كل زمان ومكان تعلقوا خليفتهم ۰ وم يمنعهم من ذلك مالع 
مهما كان » و کلنا يعرف قصة المرأة العربية التى استغاثت حين وقع عليها الم 
فى عمورية قائلة « وامعتصماه ١‏ : و کلنا يعرف ما حدث بعد ذلك ..وفى عصرنا 
هذا ظل الشعراء المسلمون عجدون الخليفة والخلافة فى شعرهم: ویسجلون احداثها 
الكبيرة اجتماعية كانت او سياسية فى شعرهم + وفی کل من شوقى وحافظ خير 
دلیل لذلك ففی ديوان کل منهما عدد من القصائد التى نظمت فى »وضوعات 
تتصل مخليفة السلمین وحکومته من قريب أو من بعيد . ان الشاعرین عا نظما 
یعبران عن مشاعر ااسلمین فى مصر ۰ وعکننا القول بأمما ایضا بفصحان عما 
بجیش فى نفوس مسامى اقطار أخرى لا لكل منعما من مکانة فی اتلك الاقطار . 

ان امير الشعراء شوقى استقبل الطاثرة الب ركية « ادرمید » التى اقلعت هن 
تر کیا يقودها طیاران تر كيان ونزلت فى مصر بقصيدة منها : 
1 الشعر اإسوداقٍ فى المعارك السياسية م . م . على ۳۸۱ 

وا 


الدول ذات الصلة بالمسلمين + أو و تلك التى سبطرت علیهم سیطرة مباشرة آو غیر 
مباشرة وكانت تلاك الدول المسيطرة حسب حساب هذا التعلق فى معاملاتها الرسمية 
والخاصة ۰ وتحسب حسابه كذلك فى رسم سياستها فى حكم المسلمين . فلما 
قامت الحرب الكبرى الاولى فى عام ۱۹۱6 ۰ ودخلتها تر كيا إلى جانب الانيا » 
صارت بدخوها هذا عدوا لبريطانيا التى نكم اقطارا سكانها مسلمون » والمسلمون 
لايعارضون خليفتهم ولا يخرجون عن طاعته ناهيك بمعاداته أو عاربته » أو معاونة 
اعدائه من غير اأسلمين ۰ لقد اختلف المسلمون فى الماضى وانقسموا وخرجوا 
على الخليفة وحملوا السلاح وقاتلوا جنود الخليفة: الا أن الحلاف فى ذلك الزمن 
كان داخليا سياسيا وم تدخل فيه عناصر أجنبية غير اسلامية . ومهما يكن من شىء 
فان البريطانيين فى السودان انزعجوا وبدأوا بعدون ترياقا لا قد ينجم عن ولاء 
المسلمين لسلطان تر کیا وعن تعلقهم به لانه خليفتهم ۰ وقد صاز عدوا لحكامهم 2 
فكان ان استکتبوا زعماء السودان عبارات التأييد وجمعت فى کتاب فکان سفر 
الولاء و « كان الزعماء محمولین على ذلك حملا ليهدأاالشعب (۱). 

الشعور الوطنى والشعور الدينى : 

» مب كان الشعور الدينى يطغى احيانا كثيرة ويسيطر على المجتمع الاسلامى سيطرة 
تامة ودلیل ذلك انهم تقبلوا حکم العنمانیین » وهم غير عرب » و کان بعض 
از عماء و الفکرین امثال جمال الدین الافغاني ومد عبده وعبد اارحمن الكواكبى 


یفهمون الوطنية على آساین دینی ۰ وقد دفع هذا الشعو ر بالامام محمد عبده إلى أن 
بقول ١‏ أن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الاعان بالله ورسوله 
فاا وحدها المحافظة لسلطان الدين ا( . 

ت هؤلاء المفكرين عدد من ذوی الرأى فى مصير وغيرها > وتعلقوا 
بالحلافة رغما عن مظام الاتراك وعجمتهم فبكى الشعراء الجلافة لا الغیت» وانکروا 
و ی تا سیطر ة. الث لشعور الدينى وتغلبه على 
عور الوطنی فی آقالم الجموعة الاسلامية المختلفة . 


ا الشعر السوداني فى المعارك السياسية م . م . على 58م 
۲ - الا تجاه القوعى فى الشعر الغرني الحديث 5م 
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٤‏ ب 
وفى السودان قامت ثورة محمد احمد المهدى باسم الدين ۰ فد أعلنهونا 
ثورة على مظالم حاقت عسلمين مسالمين هم أهل السودان ۰ ثورة على مفاسد حدثت 
ثلون إلى حد ما أعلى وأكبر سلطة دينية فى 
العام الاسلامی : واستجاب الاس الحهدى وتبعوه وحالثه النصر مرة بعد أخرى »> 


على مسمع ومرأى من حكام کانوا 


وكلما ا فى جنوده وظلوا يقاتلون وينتصرون 

إلى أن تم هم م ما ارادوا من اجلاء الاتراكوالاستيلاء على زمام الامور فى البلاد 
۳ ان عمد اد الهدی آعلنها ثورة وطنية » ودعا ناس إلى محارية الحاكم 
الدخیل » وحریرآرض الوطن من سيطرته > آفکان جد نفس التأبيد والاستجابة 
أكان يجد أى قدر من الساندة والتعضید أو أى نوع من القبول بين الناس ؟ 


مكان ااسودان فى نظر هؤلاء الشعراء من مصر ومن العالم الاسلامى : 

لقد كان لدولة الفونج فضل كبير فى نشر الثقافة العربية الاسلامية ۰ ففي 
عهدهم انتشرت انملاوی 3 بقاع السودان. المختلفة > ومن مآثر اثر ملو کهم ام 
عنوا بالاسلام واللغة العرية ومن مظاهر تلك العناية” ۰ آن قربوا الیهم كثيرا من 
رم و روم امه إل سار فتجی حوهم طلاب العلم واتصوف 
من نواحی ااسودان الختلفة ومن خارجه ۰ كذلك آفطعوهم الكثير من الضیاع 
الواسعة فى أماكن متفرقة من البلاد وأجزلوا شم افدایا و کانوا لا یردون لهم 
شفاعة بل جعلوهم أهل مشورتیم وعل اعتقادهم )١(‏ « وم يقف جهد الفونج عند 
هذا اد ۰ بل انه فى زمنهم بدأت دراسة العربية الفصحى تنجد آذانا صاغية » 
صلات آدبية بين ملوك الفونج وبين آدباء مصر (۲) ۰ ولکن هذه العناية 

تى أولاها ملوك الفونج اللغة العر بية 1 تتضح زامن و يقل أحد شيئا عن بداه 
ا أحد شيئا عن دراستها ۲ أر عن وسال تاك ارام > ولعل 
الذین قالوا بالعناية أو حدئوا عن الدراسة ارادوا العناية والدراسة غير ون 
ن عن طريق دراسة كتب الصوفية ۰ والمؤلفات الدينية الأخرى . ومهما 
يكن من شىء فان ١‏ الملك بادى كان حریصا على الصلة العلمية کسیر و كان 00 


a 


۱ 


ص" 


۱, 


1 
هذه الصلة ببداياه ۰ . وهو « بادی أبو دقن » من ملوك الفونج الذين طار ذکرهم 
وعبر حدود السودان إلى الناطق الجاورة و ١‏ من ماثره التی رویت عنه ان كان 
يكرم العلماء فى بلاده ۰ ويرسل اهدایا لعلماء الازهر »مهم من مدحه بقصائد )١(‏ 
فالشيخ عمر المغربي احد علماء الازهر الشريف مدحه بقصيدتين اولاهما من ستة 


وستين بيتا ومطلعها : 
آیا راكبا يسرى على مان ضامر 
وفيها يقول :- 
إل حضرة السلطان. واللك الذى 
هو الملك المنصور بادى الذی له 
حمی حوزة الدین الى بالقنا 
وجرد للاسلام واللك صارما 
وجاهدهم فى الله حق جهاده 
وهدم ار كان الا عله 
م يقول : 
بدولته ١‏ سنار » قد ز 
وأصبح آهلوها رر ونعمة 
واضحت به اسناز» فى الانس والصفا 
صفا وقتها واحضر عيش لأهلها 


هذه القصيدة-صحت نسبتها الشیخ عمر مغرب أوأ ل لم تصح]تکشف عن 0 0 
الشيخ وهو عم تخرج فى أكبر جامعة اسلامية فى الملك باد"بفالس على عرص 


> فان كان قائلها فالرآی رآیه > وان لم يكن هو القائل فلعله اعتار 


ماو لك الفونج 


إلى الغرب .بدى نحوه طیب الذ کر (1) 


حمی بيضة الاسلام بالبیض والسمر 
مناقب قد جلت عن العد والخصر 
واصبح صدرا للعلا حائز الصدر 
أباد به جمع الطواغیت والكفر 
وفاز بآنولع الثوبة والأجسر 
فما کان زيد الحو يسطو على عمرو 
وتاهت وباهت بالسرات والبشر 
يقابل كل نعمة الله بالشكر 
وتاهت على البلدان حتی على مصر 
وقد ليست تاجا لأيامه انخضسر 


من كلام غيره ویر وبدل منه لانه وجد فيه ما يناسب القام - مقام حاكم لفته 


۳۰ اسودان فى قرن‎ - ١ 


۲ ا ۰ ویتول المحقق : 


« ابا منقولة من کتاب الا علا م بأعلا م بيت الله 


رام مباشرة أو بطريق غير مباشر مع کنر من التحریف الفظى والحذف لتصبح مناسية 


لىلك تادى و . 


E 


حك باون کر < راک 


م 


9 


العربية ودينه الاسلام وهذان رباطان يربطان الحا كم وقومه بالشاء_ وقومه أوثق 
الربط وأبقاه على مر الزمن » ولعل الشاعر وجد فى كلام غيره ما يقوم بواجب 
الشكر للك سبق بالفضل واهدى اليه هدية . ولنتأمل بعد هذا الابيات التى آخذناها 
من القصيدة الاول - ففى المجموعة الأولى يقرر الشاعر ان الك حمی الاسلام 
ودافع عنه بالسلاح » وجاهد فى سبيل الله الحهاد الق فقيض الله له النصر وزاد 
اجره وحفل سجل اعماله بالآثر الحميدة حتی صار ١‏ صدرا للعلا ١‏ ویقرر فى 
نفس الجموعة انه نشر عدله بين الناس فقضی على الظام > وعاش الناس كلهم 
متحابين متآخین ول يكن لاحد ان يعتدى على آخر . 
آما الجموعة الثانية فتحدثنا عما آصاب البلاد فى عهد اللك بادی المدوح 
اذ يقرر الشاعر ان الاهلین عمهم انير والامن > وأن حياتهم حفلت بالسرات 
حتی صار فى مکنتهم ان یتیهوا على جمیع البلدان وعلى مصر ایضا . هذه هی 
حال الملك وعمله لدینه ودنیاه - يحمل السلاح فى سبیل الله مجاهدا مدافعا ويبسط 
العدل وينشر الرخاء بين رعاياه » بل هذه هی أيضا اك بلاد مسلمة أو مجموعة 
من المسلمين تعلو فيها كلمة الق وينضر فيها الدين ويسعد الاهلون . فكيف بنظر 
اليها عالم « شاعر » مثل الشيخ عمر المخربي ٠‏ الا جد فيها حصنا للاسلام وسندا 
للبلدان الاسلامية الأخرى » ألا يرى فيها على الأقل مغلا تحتذيه البلدان أو 
الجموعات الاسلامية . 
القصيدة الثانية من سبعة وخمسين بیتا ومطلعها : 
أنا راکبا قد جد فى السیر قاصداً مواطن أحباب هناك أعزة (۱) 
وهی تشبه الاولى شبها بكاد يكون تاما ولا خرج عنها فى مبناها ومعناها بصفة عامة. 
ومن أبياتها : 
وبطوى اليها شقة البعد قأصداً دیارا جنا أحباب قلبی وبخیتی 
لك الخير ان وافیت سنار قف با وقوف محت دی وفاء وذمسة 
والق عصا التسیار فى سوح ارضها نجد راحة فیها واوفر جرمة 


۱ - وهذه القصيدة ١‏ فيما يبدو منقولة من مرجم لا علاقة له يتاريخ سنار و لکنها استعيرت للا شاد 


عملکة سنار و ملکها السلطان بادی » تطلوطة كاتب الشونة 


باس 


- 


0 


یلفی با آمنا وعنا ورا- 2 


وعرج على قصر العزیز ملیکها 
وعول عليه فى أمورك كلها 
تجد عزة عظمى وتظفر بالنى 


اذا ما دهاك اللخطب يروما فلذ به 


بجىء الیها من بلاد بعيلذلة 
وحظا عظیما دافم المشقة 


جمیل الحازین کل قبيلة 
بود واخلاص وصدق طوية 
وتصیح فى عز منیع ورفعة 
وعرج عليه فهو حامی الحقيقة 


ولنقف قليلا الآن عند هاتين المجموعتين اللتين احتر ناهما من القصيدة .فى 
المجموعة الاولى وصف لسنار فى عهد اللك بادى ابو دقن ۰ وليس هو بالوصف 
السطحی الذى يبين المواضع والمنازه وغير ذلك ٠‏ انما هو وصف عميق يم عن 
عاطفة قوية ویکشف عن حب - فهی ديار الاحبة » "وهی ايضا البغية » لعله 
كان يبتغى ان يعيش فیها لینعم با كان ینعم به أهلوها ‏ ففیها الراحة والامن 
والیمن ۰ ویکفیها انبا اصبحت فى نظره مأوى کل مسافر آت من بلاد بعيدة . 
لقد کشفت هذه الابیات عن حب يكنه الشاعر لتلك البقاع . ألا تری انه يطلب 
لارا کب القاصد اليها ان یقت بها ١‏ وقوف محب ذى وفاء وذمة » وانه ليس حبا 


ان 


عاديا ونما هو حب ماز جه وفاء ويشوبه احترام . 


أما الجموعة الثانية قفيها تمجيد للملك ۰ يصفه ویکاد يبلغ به درجة الكمال 
عن طریق المبالغة التى يميل اليها الشعراء عادة فى التعبير عن آرائهم ومشاعرهم اذا 
ما خاطبوا الملوك أو مدحوهم - فاللك ههنا حامى الحقيقة » وهو أيضا من يعول 
عليه » وفی کنفه العزة والنعة ۰ وقد آثاه الله وجها جمیلا ۰ وآتاه صفات أخرى 
كثيرة حميدة غدت زینا لاهله وعشيرته . 

ان ما نجده فى هاتين الجموعتین من وصف لسنار وما الغثه فى عهد الاك 
المدوح » ومن تمجيد ومدح الملك لا عثل فى نظرنا ذ كرا للحقاثق أو ردا الجمیل 
فحسب انما هو ایضا اعجاب بذاك الاك وهو حا کم مسلم هيأ لرعيته حياة طيبة » 
وهو آیضا ايعان عقدرته وشخصه وهو مجاهد متفان فى سبیل الله » وهو اغتباط 


تاک 


ما صار اليه حال بلد مسلم ابان حکم ذاك الحاكم العادل المجاهد ٠‏ ان د 
القصيدتين ان نظمهما الشيخ عمر المغربي أو اختارهما وعدل فيهما وبدل أو 
عليه دسا تثبتان فيما نرى تعلق بعض الشعراء فى ذلك الزمن بهذه البقاع لات 
مأوى مجموعات من الناس يربطهم بهم رباط لا یتفصم هو الدين » ولذلك يمكننا 
القول بأنهم اعتبر وا هذه البقاع جزءا من عالمهم الكبير وهو العالم الاسلامى . 
وت شاعر آخر هو الشيخ يحبى السلاوى(١)‏ - ۸ يكد هذا الشيخ يسمع 
بقیام الثورة العر ابية حتی هاجر إلى مصر وهناك « اندمج فى الثورة اندماج مناصرة 
واحلاص وعمل »(۲) ونظم قصيدة بائية حث بها مواطنی مصر علی مساندة الثورة 
ودعا ها بالتوفیق » يقول فى قصيدته تلك : 


شغل العذا تفت الا راب رات اصرنا یف غعراني 


و ان راد 
رحن الاسلام تقضی بالوفا 
ومحبة الوطن العزیز مشیم 
والشر کون خواسر فى سعیهم 


احادات فهم آواو لباب 
حتما على کل امریء آواب 
و الفتح ادن باتباع صوابت 
هزموا وقد نكصوا على الاعقاب 


بعد هذه الاببات أحذ الشاعر یذ کرهم بالاضی الجید > ویشید لد و 
1 بي اعر یذ کرهم بالماضى الجید » ويشيد بهم لجرك فیهم 
الغيرة الدينية والحمية الاسلامية . فلم یقول الشاعر الشیخ حبی السلاوی ذلك - 
هاجر إلى مصر ثم اتصل بزعیم الثورة ره القصيدة ؟ لا شك أن الشاعر كان 
یری ان ما حدث فى مصر عسه وعثل رأيه وهو الذی ولد فى السودان وتر 
فيه » ومعنی هذا أنه بعس الجموعة التى ولد فيها وتربي وكذلك يمثل رأيها . وعلیه 
يكون سفر الشاعر إلى القاهرة واتصاله بقائد الثورة ثم نظمه هذه الفصيدة « التى 
طبعت بماء الذهب ٠‏ وبيعت فى شوارع القاهرة كل نسخة منها بجنيه ذهباه (9) 
صدى للثورة العرابية فى السودان أو مشار كة السودان فى تلك الخركة > وهذه 
القصيدة « تمثل الاتجاه العام للشعب السوداني ذلك الانجاه الذى كان يفتقد من 
١‏ - هو أبن الشيخ عبد الغتی السلا وى العالم الفاضل الذى تول VET‏ کی فی السودان 
ولد حی فى الخرطوم 1845 م . نفثات البراع ۸۳ 
۲ - المصدر السابق 


۴ - الصدر السابق 


A= 


با آل عَثَمان ابناء العمومة هلل ١‏ تشکون جرحاولا نشکو له ار 

اذا حزلتم حزنا فى القلوب لکم کالم تحمل من هم ابنها سقما 

و کم نظرنا بكم نعمی فجسمها با السرور فکانت عندنا نعما 
كان هذا الاستقبال صدی فى السودان فقد آعلنت احدی الم حف عن جالزة 
تمنحها ان بشطر بیتی احد الشعراء فى استقبال الطاثرة وملاحیها وهما : 

با ادرمید ألا طيرى مبلفة رس‌ائل الشوق من عمرو الى عمر 

إلى الذى خفقت فى الارض رايته فاليوم تخقق فوق الشمس والقمر(؟) 
واستجاب لاعلان الصحيفة عدد من الشعراء » وجاء شعر محمد عمر البنا فى المرتبة 
الاولى وفيه يقول : 

ریا أدرميد ألا طيرى مبلغة )6 خليفة الله عنا أصدق الخبر 

وبلغيه عن الاسلام قاطية (رسائل الشوق من عمرو إلى عمر) 

رال الذى حفقت فى الارض رايت وعززما سيوف الله بالظف ر 

مدت على الارض ظلا لانفاد له (واليوم نخفق فوق الشمس والقمر) 

عم تکشف هذه العناية التى بظهرها شعراء فى مصر وزهلاء لهم فى السودان 
باقلاع طائرة ونزوهاء وهذه الصحيفة علام تحتفل بالحادث إلى هذه الدرجة؟ لوتأملنا 
الأبيات بيتا بيتا وانعمنا النظر فى معانيها لعر فنا السبب + ففيها تقدير عميق الخليفة ‏ 
سلطان تركيا ‏ یکاد يبلغ درجة التقدیس ۰ وهذا قليل من, كثير > وهو على قلته 
يصور لنا مدى تعلق المسلمين بالخليفة وانللافة > وان « هذا الشعر يكشف عن 
تعلق رجال ذلك العهد لافة ( الاستانة ) » وان قلوب المسلمين كانو مفو إلى 
المجالس على عرش الخلافة فى تر كيا » وقد كانوا إلى ما قبل شنة ۱۹۲ بدعون 
له فى الساجد عقب کل صلاة ‏ . 
لم يكن امر هذا التعلق مهولا أو خافا على آفراد أو جماعات أو هیثات + 

انما كان معلوما وظاهرا لكل المتصلين بالمسلمين افرادا أو جماعات أو هيئات لاسيما 


1 الشوقيات ا ول ۰ 5١١‏ 


۲ ملامح من المجتمع السودانی ١١‏ 


جوا کے 


يعبر عنه ۱(۷) . 


لما فشات الثورة العرابية > حر فشلها فى نفس الشاعر وظهر ذلك فى احدی 
قصائده حيث آخذ يشكو ويأسى لاحداث الزمان ويبكى على بعض ما مضى ومن 
مضى وخلص من كل ذلك إلى الافتخار يخلقه » فكأنه يعزى ويتأسى عما كان 


يشكو نه يقول ‏ : 
بليت وطرفی للمحاسن يقظان 
YT E‏ وا نا 
رعى الله دهرا كان باحظ مسعدا 
وللافس مرعى فى التصابي ومرتع 
لبال تقضت بالاماي وانتتنی 
صبرت على خطب سبرت به الوری 


وهبت له نفسا غدت مظئتتة 


وطرف الليالى عن ذوى الجد وسنان 
كما لى ولكن اسعادة ابان 
وسامر ليلق العامرية عمران 
بربع مريع للصبا فيه افتان 
على العهد باق بالصبابة نقوان 
فلم خف عن علمی من الناس انسان 
بحرم عظم عنه يضعف لان 


هذا هو شعر الشيخ يحيى السلاوى بل هذا هو شعوره» وهو بلا شك قد ٠‏ وضع 
اللبنة الاولى تلکفاح المشترك » ودلل على وحدة المشاعر واتفاق الامال والالام؛ 
ونظر إلى السودان ومصر نظرته إلى بلد واحد ومجموعة كبيرة فى الامة الاسلامية 
الكبرى . 

وشاعر ثالث هو الشيخ الامين محمد الضرير العام السوداني . نظم هذا العالم 
قصيدة فى مدح الحديوى توفيق واا کم المصرى جعفر مظهر" عدد فيها مآثر 
الخديوى واسلافه وأشاد بالا كم ۰ اتجه بعد ذلك إلى العلماء مذ كرا وداعيا ‏ قال : 


فا ارل الفضل اهل العلم انکم 
فاخلصوا حبکم فى الله و ازدرعوا 
اما حويتم بتوفيق العزيز حمى 
اليس عارفكم يبدى معارفككم 
ل ۱ 
۱ - تراث الشعر السوداني ۸ه 
۲ - نغثات الیرلع ۷۵ 


فى نشر ما يرتضيه الله احوان و( 
بذر تیور فهذا الوقت ابان 
أبعد توفيق رب الزات لا 
كما بری وله للانضح ديوان 
فى العلم نافعة بالطبع ا 


توح ا 


E 
ألم تیسر على التدريج ان‎ 
اذ لیس عنم مارام اسككان‎ 
1 GSE 
أسبابه اذ بدت للخير‎ 


1 ن جمعكم ادعى لصحتها 

ألم يبح لكم فيها تاویکسم 

فحاصل القول أن العلم قد سهلت 
أعلن لزملائه العلمّاء رضاه عن الحكومة القائمة ودعاهم إلى التحابب وبذر بذور 
المير لان ذاك الوقت أو ذاك العهد هو وقت بذرها فالقائمون بالامر سهلوا لهم 
سبل العلم فهم أعوان ل 
وقال ايضا : 

ومصركم مصر والتوفيق حافظكم والعتنی عارف والوقت ابان 

وهنا صرح برأيه ‏ كان یعتقد ان مصر بلدهم ٠‏ بلد أولئك العلماء التآخین فى نشر 
ما يرتضيه الله انهم «سلمون ومصر بلد مسلم رعاهم حكامها وبذلوا لهم الكثير 
ما عدده هذا الشاعر وغيره كالشيخ محمد أحمد هاشم(١)‏ فى قصيدته التى نظمها 
مهنا الحديوى محمد توفيق بعيد جلوسه قال فيها : 


أغنوان 


الیمن اقبل بالاحسان طائره 
والبشر أبدى سرورا من عجائبه 
والكون قد رقصت فيه محاسنه 

إلى أن قال : 
قد ضاء سودانتا من حسن رآفته 
والسعد خادمه فى کل آونة 
ذاك الليك الذی انوار طلعته 


والکون ار وقد زادت بشائره 

با بدا طالع الاسعاد. ثائرة 
1 ع 

والغصن اعلن بالتخر ید طائره 


وصسب فى يردق منها جواهره 
لم لا وذا منبع الاحسان ماطره 


عمت جمیم الوری منه ستائره 
ع 


واستمر هكذا يعدد المآثر ويشيد ويدعو - لم كان يفعل ذلك ؟ وم يفعل الشيخ 
الضرير ذلك ويزيد ١‏ ان مصركم مصر » ؟ لم كانا يفعلان ذلك ؟ ألآنهما موظفان 
فى الدولة » يشغل كل منهما منصبا مرموقا ویتقاضی جعلا من خزينة الدولة؟ 

أم لامبما كانا يريان رأيا معينا فى صلة بلدهما عصر وبالعام الاسلامی . 
اا نرى أن هؤلاء الشعراء الذين تحدثنا عنهم واوردنا قدرا من أشعارهم 
هم « السودان » ۰ مكانا خاصا من مصر ومن العالم الاسلامى 

بالتاريخ كان ناظرا لمدرسة بربر فى العهد التر کی المددر السابق . 
۳۸ 


ا 


حح 


وان اختلفوا فى التعبير عن ذاك الاعتقاد ۰ وان تفاوت تعبيرهم قوة وضعفا . ول 
يكن ليغيب عن أى منهم ما يجب عليهم للخليفة الذى تحكم مصر باسمه . 
ام توى الا دی الش فى هذه الفرةمن ناحيتى الشكل والضمون : 

ان الفثرة التى نتناول شعرها ههنا ‏ فترّة ما قبل المهدية ‏ تشمل عهدين 
عتلفین مام الاختلاف من حيث النظام السياسى والادارى فى كل منهما ومن حيث 
ما يرتب على ذلك من نتائج اجتماعية واقتصادية » والعهدان هما - حكم الفونج 
والحكم المصرى الر كى . لقد قلنا فى ما تقدم ان الفونج « ظاوا ثلاثة قرون ينشرون 
الثقافة العر بية فى آنحاء السودان(١)‏ ولا جاء الحكم الصری التركى أخذ بيد ذلك 
المجهود وزاد عليه > وبذلك يمكننا القول بأن نشأة الشعر العربي الفصيح فى السودان 
اعتمدت إلى حد كبير على ما بذله ذانکم العهدان ٠‏ وعکننا أن نقول أيضا ان 
اختلاف الدولتين أو العهدين سياسيا واداريا لم یعق نشأة الشعر العربي الفصيح ولم 
یعطل عوه . 

لقد كان فى دولة الفونج شعراء . وها نحن اولاء نعرض افج من شعرهم , 
م نتناوله بالنقد بعد ذاث. وصل الشعر أيام الفونج درجة مكنت أحد اولتك الشعراء 
من رثاء تلك الدو لة لما شاء الله أن تنقضی آیامها > ونظم ذلك الشاعر الذى ۸ تذكر 
الکتب اسمه» مرثية من ثلاثين بيتا بکاهم فیها فى شىء من الحرقة والاسی اذ قال : 
فكل حين یری للمرء اخبارا 
يوما يريه من الاحز ان اكدارا 


أرى لدهر ی اقبالا وادبارا 
يوما يريه من الافراح اکملها 


وکل شىء اذا ما تم غايته 


آه على زمن قد كان فى طرب 


آه عليها وآه من مصسيتها 


تبکی خا کمهم تبکی مدارسهم 


۱ - تاريخ الثقافة العر بية فى السودان ۲6 


تا سر 


ابصرت نقصا به فى الخال اجهارا 
كنا يجمع مع الا حباب سمارا 
اعنی پذلك دار الفنج سنارا 
لم نسلها اينما حللنا أقطتارا 


تبکی مفاحرهم تنبيك آخبارا 


یو 
على کرام يزين الاهر مجدهم 


تبكى القبائل بدوانا وحضارا 
على ديار علیها الدهر قد جارا 


فده اف ار اور بسن الكتب اسماءهم واشعارهم» 
الا أن الشعر الوارد فى تلك الکتب قليل »ولم یتضح فى تلك الکتب ان کانوا قد 


نظموا غير الذی روته عنهم أو لم ینظموا . 


وقد ورد فى أحد تلك الکتب آن 


« حجازی بن أبي زید بن الشيخ عبدالقادر ( وقد عاش آیام الفونج ) كان شاعرا 
حاذقا كأنه كعب بن زهير « وم يأت الكتاب بشیء من شعره ‏ كما جاء فى 
نفس الكتاب عن الشيخ مضوى بن مدني بن عبد الداثم (من علماء الفونج وفقهامم) 
أنه كان شاعرا وله فى النبى صلى الله عليه وسلم قصائد واشعار مطربة للنفوس» 
وم يتحفنا الولف بقصيدة من تلك القصائد أو ابيات من تلك الاشعار . 

> من اولشك الشعراء الذين عرفوا فى عهد الفونج ووصانا شعرهم : 
23 مکی الدقلاشی )١(‏ » يروى انه قال حين أراد اعروج إلى البادية : 


یی پاش انار تک ۰ 
وتنزلین بدیار لا بقاع ها 
ل عاسنك تبلی ویذهب جمالك 
ر ورغبتك فى الفاني نقص وحسرة 
كما يروى انه قال فى الحكمة : 
بت الله لى عدة فى كل نائبة 
یا فارحا بالعاصی عند حسلوته 
“ ان الذنوب التى قدمتها کتبت 
إلى متى انت فى لو وفى لعب 
فما مقالك والاسرار ظاهرة 
تب يابنى آدم فانت اليوم فى مهل 


تموتي بغتة والقبر مسكنك 
الا الثرات والدود بنهشك 
تتمزق الاعضاء وتدرس عظامك 
وعمرك سوب ول تدر أجلك 


أقول فى كل حال حسبی الله 
آما علمت بأن الشاهد الله 
ان کنت ناسيها لم ينسها الله 
فما مقالك فى ما یلم الله 
والناز بارزة والحاكظلم الله 


واستغفر الله ان الغاففر الله 


1١‏ - تتلمذ على الشیخ دنم الل العز کی فى أي حراز » وبعد ان تصوف وتفقه عاد إلى بلده حيث 


أخذ يدرس ویدخل الئاس فى الطريق . الطبقات - 


صديق ۱۶۷ 


وم تحصل من شعره 


يا طالبين لكل فن تبتغوا 
قد حل .بها امام فاضل 
ورع تقى صابر 
وله العلوم تأهات طسوع الى 
فى كل فن تطلبوه ترونسه 


متو اضع 


۰ فقه وتفسیر الحديث ومنطق 


لغة ونحو والییان وصرفه 
علم اتتصوف طال فيه يا فتى 
تلك الناقب حازها وحوی فا 
وكات خلسه السمی 


على غير هاتین القطوعتین - 
منها اربعة ۰ والثانية ستة أبيات : وقد آوردناها كلها . 


شدوا الرحال و نوخوا سنارا(؟) 


زين انوافل عال الندازد 


وجل عليه سكينة ووقتار 
من غير اشكال ولا اعسار 
يبدى المزيد کزاخر الاحبار 
وبدیع علم والصتاني لدار 
علم الكلام به جلا لغبار 
وقتا به للسادة الإبرار 
سمح الحصایل شيخنا عمار 
عالى الدارس فى كلا الامصار 


الاوك من عشرة انات احا 


۲ - على ولد الشافعى(١)؛‏ قال فى مدح شيخه عمار بن عبد الحفيظ وهی عشرة 
1-0 
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هگ الثامم بن بقادى على بن حمودة الکاهل(؟) . قال فى رثاء والده 
بيتا » اخبر تا منها : 

وفی النایا عظات کل وان 
أقصر عنالث فللمنون عينان 
سراب بدا فى ظهر قیمسان 


بقادی على حمودة » وهی مرثية من حمسة وئلائین 
الحكم لله کل غيره فانی 
يا تاا غافلا والوت يطلبه 
وهذه الدار لا شبه يقاربها الا 
سحارة الطرف ترمى فى لواحظها سمية الصل لا راق ولا دان 
کم اظهرت فرحا فى طيهحزن 22 ومااستحت واحدا فى العصر رباني 

۱ - قرا كتب العربية على عمار بن عبد الحفيظ وسلك الطزیق على الشيخ دقع الله العركى . كان 
شاعرا ماهرا و له قصائد فی ماح النبی + و کان من جمع بين العلم والعمل.. الطبقاتت هس 
۱۳۹ 

۲ - الصدر نفسه ۱۱۸ - ۱۱۹ 

۳ - أبن الفقیه العام بقادی على بن حمودة » صالح فاضل + ب 
صديق ۳؛ . مخطوطة کاتب الشونة ۳ه - هه . 


م 


فى تاسع العشر من ذى حجةوسط 
وضجت الناس عند موته فزعا 
لاحبذا فقد أحباب فجعت بهم 
فكم أحن لاصوات مرئمة 


فاز على بوعد خير اعان 
لما بدت ثلمة الاسلام فى الآن 
شم الانوف طوال الباع غران 
حنين کی شجاها فقد فردان 


4 - موسى بن یعقوب(۱). قال یذ کر « نعمة ربه عليه مع أبيات اطال فيها ١‏ : 


سلام على قوم اذا ذكر اسمهم 
تلالأت الانوار من نحو خالقى 
نظرت إلى الحفوظ فى كل ساعة 
أمر على الآفاق انظر ما بدا 
وارجلنا تسعى فى الارض جملة 
مقال عباد الله شرقا ومغربا 
وعینی حقا قد ترى كل ما یری 
نظرت إلى اللخبل الذی كان نوره 
فناجيت احقا فوقه متضسرعا 
انا ابن يعقوب الذی شاع ذكره 
. فاسمى موسى بالکام مسميا 


ه ‏ أحمد ابن الحاج الطيت(؟) - نظم قصيدة من واحد وعشرين يتا يري بها 


الشيخ يوسف بن الطريفى(") : 
بدأت بحمد الله 3 صلاته 


وبعد فقصدى ذكر مثقال ذرة من اوصاف من نالت به الأرض سؤددا 


أيا رمس قد نلت المكارم والعلا 
وحزت به فضلا وفخرا ومنزلا 


تبتك استاری ال 
بوقت قیامی أو جلوسی لوة 
تناهیت عن اظهار حکم الدهية 
فاخبر عن ذکر النواحی الغربية 
وفی مرة طيرا نطیر بسرعة 
بأذلي اسمع سمعا بشهرة 
ا ی ا سف 
يلوح على الاكوان كجلا لقلتى 
فعاضت له منى اله اشستارتي 
ولکنی اكنى فى الانام بقصة 


ونور جلال الق فوقی عنة 


برجفة 


علن خير مبعؤث واكرم من هدى 


لكونك باشرت الامام الممجدا 
وصرت به بين القابر اوحدا 


۲ تتلمذ وتصوف على أبيه الشیخ يعقوب وافتهر بالصلاح » الطبقات صدیق ۱۵۲ - ۱۰۵ 
«. الاج الطيب- قتل مع محمد ولد عدلا ن سنة ۱۲۳۵ ه وهو صاحب علم وبلاغة 
مخطوطة كاتب الشونه ٠75‏ 
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هو ابر عند المعضلات اذا أتت 
فان نظر الانسان نظرة رحمة 
اذا ما رأته العين فى غابة الدجى 
هو الکهف للاوی اليه جميعه 
و کم من عراة عالة يقصدونه 


يحل ویکشف کل ما كان معقدا 
بها ينجلى ما کان فى القلب من صدا 
تراه مضیثا مشرقا متوقدا 
هو الباذل الفیاض ان عدد الیدا 
فتفشاهمو آمواج آلاه سردا 


> - الفقیه الصدیی(۱)؛ قال يري شیخه العام الفقیه أحمد بن عیسی من قصيدة 


طویلة : 
آهالنا حعدث آهمی به اله ر 
لنا مصاب عظم كان يعظمه 
فشیخنا احمد قد ضاء جوره 
تنعيه کل علوم الدين ناشلدة 
من قام بالشرع والتدريس مجتهدا 
له أياد بتصريف العلوم اذا 
ابان فى سکم التنزیل مشتبها 
عقق كامل التحقیق ذو أدب 
طويل باع لفق ه لامراء له 
والة العلم يبديها محققة 


وعمنا وجل يبمى به المطرر 
اجلة ها لقلب منه مصطير 
اذ أمه ملأ الافلاك والقدر 
نداؤهم هكذا با آبا الفمدر 
وقام بالعلم فردا كان لا وزر 
ضاقت اهبا أو حارت الفكر 
وقد ها لاأصول الاین یاعسر 
وفی الحديث له التقدیم والنظر 
سلیم قلب له العلياء والظفر 
صرفا ونحوا بیانا زانه نظ ر 


|- فرح ولد تکتوك()؛ قال فى الحكمة من قصيدة فیها ثلائة وعشرون بیتا : 


يا واقفا عند ابواب السلاطین 
و کم حاکی لسجون يلوم له 


ارفق بنفسك من هم وتحزین () 
و کسر نفس وفيض وم‌وین 
أو دفع ضر فهذا فى الجانسین 
وكم من السجن فى ايدى المساجين 


۱6 » کان امام مسجد سنار . تراث الشعر السودافٍ‎ - ١ 


۲ - خطرط کاتب او ۱۰۶-۱۰4 


۳ - كان شاعرا ماهرا و كلا مه مطرب جاذب القلوب؛ وعنده کلام قى الذهد و التوحید والأدب 
وکان صاحب حكمة وموعقلة حسنة س الطبقات صدیق 1١45‏ 


4 - شعراء السودان ۲۰۰ 


o 


رت 


ان كنت تطلب عزا لافناء له فلا تقف عند ابواب السلاطسین 

ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عنیفا وراع حرمة الدين 

فالطمع برميك فى ذل ومهلكة وما يفيدك الا کل وين 

والقنع نام قريرا لا كصاحبه كما تام غص ون فى الساتين 

فق بريك لا تبغی سواه لجا والرزق منزله فى 0 

و کم جری طامع فى البيد مغتر با ولم جد قصده فى الشام والصين 

عرضنا فى ما تقدم نماذج من شعر شعراء المهد الفونجى »ولم نغفل الا واحذا 
رایع بان ۰ > وقد اغفلناه لانه من محضرمى العهلین - الرکی والفرئجي 
ولان أكثر شعره الروی عنه نظم فى العهد ار کی وهو عبارة عن ارب" قصائد , 
واحدة نظمت أيام القونج وفیها احد عقر بیتا فقط ۰ والثلاث الباقیات 
نظمت ابان الحكم ار كى الصری ۰ ویتر اوح طول‌الثلاث بين ثلاثة وعشرین 

(/ وتسعة وثلائین بيتا . واننا نری فى کل ذلك مسوغا لاعتباره شاعرا فى مجموعة 
- شعراء العهد التر كى الصری » وسننظر فى شعره مع شعرتلك الجموعة . 

#بتأمل تلك التماذج التى اوردناها نرى انها لا تكاد تسلم من الاخطاءنحوية 
كانت أو عروضية أو صرفية » فمن الخطأ انحوی قول احدهم ( واسمه لم یذ کر 
فى الكتب ) فى رثائه دولة الفونج : 

آری لدهری اقبالا وادبارا فكل حين یری لامرء اخبارا 
فالفعل « يرى » تعدى فى هذا البيت لمفعوله الاول يحرف ابر اللام » ولا تعرف 
مبررا لهذا الا اقامة الوزن؛ اذ يمكن ان يقال فى سهولة ويسر تامين ١‏ بری الرء 
اخبارا » على ما فى العنی من ضعف وعامية لان الخبر لا يرى . قد لا .يكون هذا 
خطأ بالحنى المفهوم اذ ليس هو مثل اللحن > لكنه على أية حال استعمال مخالف 
للعرف النحوى(١)‏ . اما اذا قرىء الفعل « بری ١‏ بصيغة البناء للمجهول فلا بد 
من نائب فاعل ؛ ولا يوجد اولى من « اخبارا ١‏ وهی كما نری منصوبة . هثالك 
فعل لازم آخر عداه الشاعر فنصب المفعول » وهم ( ثم » فى البیت : 

و کل شىء اذا ما تم غايته أبصرت نقصا به فى الخال اجهارآ 

ف قول ابن مالك - وعد لا زما حرف جر 


تساه 


ولعله يريد « آم ۷ . 
من الاخطاء النحويةقول « على ولد الشافعی » : 
يا طالبين لكل فن تبتغوا ١‏ شده الرحال ونوخوا تارا 
حيث حذف نون الفعل المضارع ول يسبقه ناصب أو جازم » وقد تکرر هذا فى 
قوله فى نفس القصيدة : 
فى كل فن تطلبوه ترونه يبدى المزيد كزاخر الابحار 
كما جاء فيها خطاء احر فى البيت : 
علم التصوف طال فيه يا فتن وقتا به للسادة الابرار 
حيث نصب ؛ وقنا » وحقها ان تکون مرفوعة على الفاعلية . كذلك حذف »کی 
الدقلاشى النون من الفعل المضارع دون أن يسبقه ناصب أو جازم فى قوله : 
اعلمی يا نفس ان الوت یفجعك قوتي بغتة والقير مسكنك 
أما الاخطاء الصرفية فمنها هذه المجموعة : 
تبكى مدائنهم تبكى مواطنهم تبكى القبائل بدوانا وحضارا 
ف« بدوان » و حضار » ليست قياسية ولا سماعية فى ما نعلم . كذلك ١‏ الابحار » 
فى قول على ولد الشافعى : 
: يبدى المزيد كزاخر الابار 
ومنها ايضا بقاء ياء فعيله فى المع ١‏ الخضايل ۰ من قوم الشاعر نفسه : 
سمح التصايل شيخنا عمار 
ثم ان مکی الدقلاشى جاء بزنة ١‏ فاعل » من « فعل » الثلاني اللازم فقال : 
يا فارعا بالعاصی عند خلوته 
وهذا يخالف القاعدة الصرفية . ومنها قلب الالف ياءفى قول موسى بن يعقوت 
واسمى موسی بالکلم مسميا - فقلب الف « مسمى ١‏ ياء دون مبرر . فى بعض 
الاحيان يلجأ الشاعر إلى اللغة العامية فيأخذ منها بعض العبارات كقول الغقیه ۱" 


5 ۷ 


۰ طويل باع لفقه لامراء له ٠»‏ وكقوال ابراهم بقادى على بن حموده الكاهلى ‏ 
« شم الانوف طوال الباع غران » وه طويل باع ١‏ تعبير شائع فى العامية . كذلك 
صكلمة ١‏ بوين » بمعنى اهانه أو تحير التى جاءت فى قصيدة الشيخ بخ فرح ولد تكتوك: 
تأي بنفسك فى ذل ومسكنة و کسر نفس وتخفيض ووین 
لا تحمل هذا المعنى فى اللغة الفصحى ولا فى عامية عصرنا هذا > ومن الكلمات 
العامية ٠‏ ضو» بمعنى اضاء » و « غنى ٠‏ بمعنى أغنى وقد جاءتا فى قول احدهم 
وهو : 
فكم غنى سائلا كم ضو بلدان 
ل ا > وهی فى احد أبيات ابراهم 
بن بقادى الذى يقول فيه : 
فكم أحن لاصوات مرنمة ‏ حنين ثكلى شجاها فقد فردان 
لقد کنر اختلال الوزن والقافية فى أكثر شعر القونج » فلم تخل قصيدة 
من القصائد التى أوردنا من وزن مختل أو اقواء > ففى المرثبة آلتى ذكرت من قبل 
وم تنسب إلى شاعر معروف تجد هذا البيت : 
آه علیها وآه من مصییتها ۸ نسلها اينما حللنا اقطارا 
وهو غير موزون . 
ب أما أبيات مکی الدقلاشی التی يبدأها بقوله : 
أعلنى .يا نفس ان الوت بفجعك. تموتي بغتة والقبر مسکنك 
فتکاد تکون سجعا . ومن خلل الوزن قوله فى قصيدة آخری : 
تب یا بنی آدم فانت البوم فى مهل 
واستغفر الله ان الخافر الله 
وقول على ولد الشافعى : 2 
قد حل بها امام فال زین النوافل على القدار 
الابيات وهی من نظم موسى بن يعقوب : 


WAE 


مقال عباد الله شرقا ومغريا بأذني اسمع سمعا بشهرة 
وعينى حقا قد ترى كل ما یری وادعی فى التواحى لف اة 
انا ابن يعقوب الذى شاع ذكره ولكنى اكنى فى الانام بقصة 
غير سليمة الوزن » وفی قول احمد ابن الخاج الطيب : 
وبعد فتصدی ذكر مثقال ذرة من اوصات من نالت به الأرض سوّددا 
لابد من قطع همزة « اوصاف» لیستقم الوزن . وفى قوله من نفس القصيدة : 
هو الحبر عند المعضلات اذا أتت عل ویکشف کل ما كان معقدا 
یتحم جزم ١‏ يكشف » كما يازم ان تكون « معقد » بزنة « مُغتعتل » ليسلم الوزن 
ويبدو اختلال الوزن فی بیتی فرح ولد تكتوك وهما : 
فالطمع يرميك فى ذل ومهلكة وما يفيدك الا کل وین 
۱ 


لقنع. نام قریرا لا کصاحبه كما تنام غصون فى الیساتین 


1 
م 


دلنقف قليلا عند هذه الابيات وهی من نظم ابراهم بن بقادى وقد وردت مع 
النماذج التی قده‌ناها : 
الحكم لله کل غسيره فانی وفى النایا عطات کل ولمان 
با تاا غافلا والموت یطلبه أقصر عناك فللمنون عینتان 


لندرك مدى حيرة القارىء فى وزنبا > فلا بد أن يتوقف ويغير حر کات بعض 
الکلمات لستقم له الوزن . 
بدأ على ولد الشافعی قصيدته ببذا البيت : 
يا طالبين لكل فن تبتغوا شدوا الرحال ونوخيا 
بقافية قوية واضحة تأسر الاذن الا أنه لم يستطع الاستمراء 
هكذا : 
۶ حل اا كل زر 


ويه 


براء مكسورة فى القافية » ولكنه عجز عن الاستمرار فيها فأقوى وجاء البيت 
النالى براء مضمومة اذ قال : 
ورع تقى صابر متواضع وجل عليه سكينه ووقار 
وعاد مرة ثانية إلى الکسر فقال : 
وله العلوم تأهلت طوع النی من غير اشکال ولا اعسار 
واتبع هذا البيت أربعة أخرى قافیتها راء مکسورة ثم عاد مرة أخرى إلى الراء 
المضمومة حيث قال : 
تلك المثاقب حازها وحوی ها سمح الحصايل شيخنا عمار 
ونجد الاقواء فى ابيات أخرى لشاعر لم نقف على اسمه . وهی : 
سلام رب العلا اهديته الان إلى أمير بدار الفنج سلطان 
هو الرشید عزیز الاسم نذ کره محمد الليث نجل الشیخ عدلان 
له خصال على الانداد زاندة. شجاعة القلستلت صدق ثم احسان 
لم جد فى مابین ایدینا من شعر الفونج تشبیهات أو استعارات كثيرة » انما 
هى كلها قليلة وسبب ذلك بالطبع قلة الشعر نفسه . فمن تشبياتهم : 
يبدى الزید كزاخر الابخار 


وكأن مجلسه المسمى أزهر 


فكم أحن لاصوات مرنمة حنين ثكلى شجاها فقد فردان 
هوالكهف للا وی اليه جريعه SR EES‏ و 
"مر نام قريرا لا کصاحبه . كما تنام غصون فى البساتين 
احية لاروح فیها . أما الاستعارات وان كانت قلبلة فامها آکتر 
« اولاء نذ کر عاذج منها : 
,ادبارا .. فکل حين يرى للمرء اخبارا 
لها يومايريه من الاحزان اکدآرا 


4 


وتتجرد من سمات المجتمع السوداني على غناه بالمعاني السامية والمثل العليا . ان 
هولاء الشعراء جميعهم من العلماء » و کل منهم تتلمذ على عالم فقيه متصو ف 
مشهور . وبعضهم كما رأينا قدم اشیخه شيئا.من انتاجه أو مدحا وهذا يفسر لنا 
الظاهرة اا فی د افرنج دی ی ل الدينية الصوفية فى معظم 
قصائده ه . فاحمد ابن الاج الطب يبدأ قصيدته فى ر رثاء الشيخ یوسف بن الطریفی 
ل م عيسى 
بالدعاء والصلاة على ابی( ۲ كما أننا جد بعض الالفاظ القرانية 0 بعض التصائد 
كقول أحمد ابن الحاج الطيب « وبعد فقصدى ذكر مثقال ذرة » فى البيت الثاني 
من الرثية التى تقدم ذكرها . ومثل هذا ما جاء فى مرثية ابراههم بن على بقادى 
لابيه حيث قال : 
عل المرتضئ فى أمه وسط خاطبين یکتم خير ذى شأن() 

وقد بدأ مرثیته هذى بقوله « الحكم لله + ثم ختمها بالصلاة على سيدنا محمد . 

تظهر الروح الدينية فى قصيدة الشيخ فرح ولد تکتوك : 

> يا واقفا عند آبواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين 
وهی دعوة ااژ هد والابتعاد عن الحكام والتعويل على الخالق . انبا موعظة أو سلسلة 
TT‏ 
ومواعظ تتخلل ابيات الرثاء أو ابيات المدح الا أا كلها لا تدعو دعوة ايجابية 
إلى الاقبال على الحياة والعمل على مجالدة ار ا ا ا Or‏ . وأبيات 
مكى الدقلاشى : 

يا فارحا بالعاصی عند خلوته . أما علمت بأن الغا د الله 

أن الذنوب التى قدمتها كتبت2 ان كنت ناسيها ۸ ينها الله 

ال متى انت فى هو وفى لعب فما مقالك فى ما يلحم الله بم 
١‏ - مخطوطة كاتب الشونة 4٩‏ س 4۷ 
۲ - عخطلرطة كاتب الشونة ٠١١‏ 
م .ب مطوط کاتب الشونة 4ه 
+ - تاريخ الثقافة العربية فى السودان - عابدين = ۱۹۷ , 


E 


TS 4‏ تا 


تدعو الل الکت عن المعاصى وتذكر بالّه وبالکرام الكاتبين . وهى - مع غيرها 
ما قدمنا ‏ يثبت ماقلناه ف فى شیوع الروح الصوفية وورود الحكم والواعظ فى شعر 
الفونج . ونما يثبت الاثر الصوفى ويبرزه وا ضحا جليا ابيات موسى بن يعقوب 
التى قال.فيها عا كيا الشاغر الصوفی العروف ابن الفارض 

سلام على قوم اذا ذكر اسمهم تمتك استارى اليهم برجفة 

تلالات الانوار من نحو خالقی . بوقت قیامی أو جلوسى بخلوة 

نظرت إلى الحفوظ فى كل ساعة تناهيت عن اظهار حكم الدهية 
انه يتحدث عن ١‏ تبتك الاستار » ويسلم على ١‏ قوم » وكذلك عن « تلألؤ الانوار 
من عند الخالق » و« النظر إلى المحفوظ » و « سماع مقال عباد الله شرقا ومغربا» 
وهكذا حتى يشعر القاریء بانه تائه فى عالم آخر > وبأنه تیه بمكانته فى ذلك العام 
الي 

' یتسم هذا الشعر فى جملته بضعف الال فلا نكاد نجد شيئا من خطرات 

الخيال ؛ أو سبحاته » واه ليخاو ناما من الصور الشعرية المميلة الى تأر فتقف 
عندها تتأملها وتتملاضلمع أن اي المدح والرثاء التی جاءت فى قصائد شعراء 
الفونج ميدان فسيح لاخيال يحوب اطرافه ليخرج منه صورا شعرية أخاذة » وقد 
أمكن لبعضهم ان يجىء ببعض الصور لكنها مفردة باهته تفتقر إلى الوضوح ناهيك 
بالاثارة والاسر » جاء شعر هذه الفترة هكذا لأن « الجر كة الادية قامت على 
ایدی هذه الصفوة القليلة من علماء. العصر ( عصر الفونج ) و کانت تسعى إلى 
النظم بالعربية الفصحى » ولكنهم لم يتجاوزوا دائرة التصوف الذى سيطر على 
الحياة فى ذلك الزمن ۱(۸) . ان لغة شعر العهد الفونجی ركيكة > وبعض القصائد 
یکون مزيجا من ات واقصحی ۰ والاسلوب بصفة عامة و مهرب کنیا و 
تکر ن الفصحى بمهمة لدجم بقدر بر اهتمامهم بالانشاد والاحراف فى نشوة ة الر نم()۲. 
ومهما يكن من شىء فان شعر الفونج نشأ ونما فى مجتمع بتیط تسيطر عليه الصوفية 
بل أنه ولد وترعرع فى احضان الحر كةالصوفية 2 فجاء معبرا عن ذلك المع 


19٠. > تاريخ الثقافة العربية فى السودان + عابدين‎ ١ 
E ال‎ ۲ 


رد نع 


سس 


وليس لأحد أن يتوقع غير ذا . بقى أن نقول ان ما وصلنا من شعر الفونج يبلغ 


ماثة وكانية وحمسين تيتا فقط.. 
تے 


'* قا فى العهد الر كى اشتهر حمسة شعراء » 


منهم ثم نتناوها بالتقد فيما بعد . 
والشعراء هم 


سار - انؤاهم 


وستعرض تماذج من شعر کل 


عبد الدافع )١(‏ .وقد تعرضنا له فى سیاق حديثنا عن شعر عهد 


الفونج وشعرائه » وقلنا آنذاك اننا سنتحدث عنه فى معرض حديثنا عن شعرالعهد 


التر کی وشعرائه لآن الشعر الذی نظمه فيه هو الكثرة من انتاجه ع 


اذ نظم فى العهد 


الفونجی آحد عشر بیتا يرثي ما الفقيه محمد ولد ضيف الله تختار متها الابیات : 


آظمان علم يطلب الرشد والدی 
دع العین تبکی دهرها بتوجد 
هو ابر نجل ابر ضیف اهنا 
هو العالم المشهور والعلم الذى 
وانك اذا ما تأته لمت ك 
إلى أن يقول فى ختامها : 
فحاشا و كلا ان يظن به علا سوى 
وصل افى ثم سلم على الذى 


لعمرك اضحی شملة متبلدا(؟) 
على غيض بحر كان بالعلم مزبدا 
لقد حاز فخرا فى الانام وسؤددا 
به پرشد آمادی إلى سبل اشدی 
جده مبینا لثواب ومرشدا 


الحود والافضال والیر والندى 
ختمت به رسلا وآئیته هبدی 


وفى رثاء الشيخ احمد بن الطيب ١‏ شيخ الطر یمه الجامع بين الشريعة والحقيقة » 
مرشد الطالبين » ذى الكرامات العديدة ‏ والارشادات الفیدة»() . وفى العهد 


التركى » قال : 


عرج بر كبك حادی الا ظعان 


عند الفقيه مكمل السر الذى 


۱ - أديبو شاعر سوداني صار اضيا فى العهد ار کی الع 


۲ - مخطوطة كاتت الك نة ۲۷ 


واحطط رحالك مبتغى العرفان(؟) 
قطع ازمان مراقب الديان 


ی -قأموس تراجم 


ف 


و ت۱3 
هو بحر علم بالغيب مكاشف 
هو بالتواضع والحضوع مير 
هو المريد مهذب اخلاقه 
هو زاهد الدنيا وحاسم حبها 

ثم يختسمها بقوله : 
وعساه يغفر زلتى وينيلنى 
ثم الصسلاة عل النبی واله 


ولا توفى نفر من « العلماء الابرار العاملين » رثاهم بقصيدة من تسعة وثلاثين بيتا » 


قال فیهار۱) : 
الیرم اصبح ركن الدين منهدما 
واظلمت ارضنا حقا وقد خمدت 
وال‌هر افجعنا فى الشیخ قدوتنا 
والنیران معا غابا وقد آفت 
کانوا على ظهرها فى الصف یقدمهم 
7-والان فى بطنها صاروا کحالتهم 
وزال وقت صلاة الخمس فى ملا 
وانبت ما كان موصلا عسجدنا 
واحل ما كان معقودا بقبتشا 
دیارنا بعد ما كانت معمرة 
س كنا زمانا يجينا الر کب من بعد 
صرنا طعاما بلا ملح يلذ به 
وفى ختامها قال : 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 
والال والصحب والاتباع ماطلعت 


٩۸ مخطوطة كاتب الشونة‎ ١ 


هو بدر تم ضاء فى البللدان 
هو لا بری تفسا عل انسات 
هو مرشد الغاوى الخهول الفا 
هو روح جسم علم السودان 


منه الرضا والح بالاعان 
ما غرد القمرى فوق البان 


موت اخواننا فى الله والعلما 
ثار الكتاب وضاع العلم وانعدما 
امام حرابنا احبر الرضى شيما 
زهرالنجوم وصرنا فى شديد عمى 
أمامهم لينالوا الأجر مغتنما 
فى مسجد مثل ما الافلاك قوق سما 
مد الزمان و صار الوصل منصرما 
من معهد الحو جلى القطب وانحسما 
من ببجة الدين والدنيا وقد عدما 
منهم غدت مسكن الطاغين والظلما 
إلى العلوم ولقرآن والحكما 
تعافه أعين الرائي ومن طعما 


ثبینا من إل الارسال قد ختما 
شمس النهار وما برق قد ایتسما 


کو 


كذلك ري شيخه الفقيه أحمد بن عيسى بقصيدة من انين وثلاثين بيتا نورد منها : 


یکی السماء وعم الارض بالطر 
والدمع سال على انخدین منحدرا 
وحل الك خطب لا نظیر له 
شيخ السلوك وقطب الوقت مفرده 
علامة العصر حد الدین اصر ه 
روح الخياة حياة الروح صحبته 
من مته فاضتعيون العلم واتبعثت 
ختام مساك لمن ارث العلوم حوی 
مكمل السر من كان الزمان به 
والوقت كان ربيعا والبلاد به 
ومجلس العلم فى سنار كان به كالرو 
والات سن سر لكر قد حذوت 
ثم ينهى الشاعسر مرئیته بالبيتين: . . 
م الصلاة وتسلسم الاله على 
والال والصحب والاتباع ماذ کرت 


بعد الکسوف لشمس العلم والعمر (۱ 
و ن تشر( 
کالسیب فى الدعة افطلاء والنهر 
عوت شيخ الهدى اأحمود فى السیر 
اماع كلل بی سر واقطر 
بنشره الفقه طول الدهر والعصر 
وراحة الفس فى رژیاه بالبصر 
جیوش اسراره فى البدو والحضر 
عن سید الرسل خير الحلق والبشر 
مجملا ومحل اراس بالدرر 
مبيضة الوجه والایام کالخسرر 
ض حين یری فى اجمل الصور 
وعادت النار ترمی الناس بالشرر 


خير الوری احمد الختار من مضر 
بکی السباء وعم الارض بالطر 


(۲) ومن شعراء العهد التر کی الشیخ الامین محمد الضریر() قال بمدج انشدیوی 
سر 


توفیقا : 

الود مأدبة والصدق احوان 
وقد آوردنا أبياتا فى مانقدم . 
ونظم قصيدة _عدح بها النبى 
المصحف ‏ قال : 
١‏ - مخطوطة كاتب الشونة - م١٠‏ . 


والصادقون لدی الاداب أخوانر") 


, صلی الله عليه وسلم وضمنها سور القرآن وفق ترتیب 


۲ - العام السوداني المعروف » كان سيدا مطاعا فى عشير ته » مهابا نافد الكلمة عند الحكام » شجاعا 
منتصر آلحق توفی ۱۳۰۲ ه- شعراء السودان ۱٩‏ . 


م - المصدر السایی ۴۰ س ۲۱ 


سوت 


گر 


يارب صل على من كان فاتحة2 بكر الوجودبه عمر اننا اتصلارا) 
واختتمها بقوله : 

وبالصلاة صل التسايم ما وصلت ‏ لنا الصلات على من نوره اصلا ؟ 

والآل والصحب والازواج كلهم وکل متبع: من قدره كمسلا 
ومراد الشاعر من قوله ١‏ نوره اصلا » غير واضح . 

ونظم قصيدة أخرى فى مدح النبى » ويمكن أن تقرأ على وجهين » قال : 

حمدا لن ابدی لا حه من.امنا جداه اذ قد صانه() 

نسبا صريحا عن نی ومکانه. فى القرب لم يدرك رسول ذو ثنا 
لعله يريد نسبا مبرأ . 

أذ خلقه متقدم قبل الورى فالنا ابداه تورا مظهرا 

لسواه فهو اساسنا ولذا جسرى2 بظهور من بظهوره حازوا النی 
واختتمها بالبيتين : 

صل عليك انه با خشتار ما ظهرت لا شمس ای ومن ا ۰ 
1 بلسنابکم يا ذخرنا مترحما ما انشدت حمدا لسن آبدی لنا 
(۲) ومنهم كذلك الشيخ محمد أحمد هاشم(۰)۳ وقد قال فى تبنئة الخديوى توفيق 
بعيد جلوسه قصيدة : اوردنا بعض أبياتها فى ما تقدم . 

ى. )٤(‏ والشيخ أحمد الازهرى(؟) كان من شعراء العهد ار کی "ومن شعره قصيدة 
طويلة ( من سبعة وخمسين بيتا ) نظمها فى مدح أبيه لما أحرز نصرا على بعض 
القبك" | التتضعها . قال-: 

“كر اسماعيل بين الحافل. . ولو هازلاواطرب به قلب غافل(5) 


دم هدفه ۲۲ - ۲۵ 
سا رده( 
إحاشية ۱ صفحة 4۲ 
مدینة الأبيض» » وحفظ القرآن فيها » وتلقی علومه على أحد العلماء الازهریین » ثم هاجر 
الازهر. عمل بالتدريس ؛ وعين قاضیا لکردنان ودارفور, قتل ۱۸۸۳ «- نفغات الیراع»۱۰ 
الصدر نفسه ۱۰۵ 


EE 


ر -- مدخ 


E مب‎ E 1 


فقال « رفعنا بعضکم فوق ١‏ فاذ کر 


)٥(‏ ومن شعراء العهد التركى الشيخ بى السلاوى(١)‏ صاحب البائية 


طلاوة ما يبدو لأهل القوابل 
بتأخير مفضول وتقديم فاضل 
ترى رفع بعض فوق بعض المقابل 
المشهور التى 


نظمت تأبيدا للثورة العر لعرابية » وقد آوردنا شيئا منها فى ما سبق 


وقال فى مدح السيد محمد سر انم : 


بايت وطرفى امحاسن يقظان ‏ * 


فسيان عندى أحسن الدهر أم أسا 
وهل بعد بذیی عل الجد اتقى 
ول جيش عزم ثابت متألتف 
وقال بمدحه ايضا : 
عثل فخرك هذا الدهر یفتخر 


دم الندی يان سر انم مبتهجا 


وطرفالليالى عن ذوی الجد وسنان(؟) 
متى صح لى بالله عقل واعان 
من الدهر بأسا ان دنا الناس أوبانوا 
عظم له فى الخطب بالحرب آذانر") 
والجد يؤمر أو ینهی فيأهر(؛) 


وقرعینا بذ کنر نشره عطر 


لك العلا والحلا حالا ن لم محلا فیهن المندح اسسواق ومتجر 
دم ۳ 
تلكم عاذج من شعر العهد التركى عرضناها لكى ندرسها ونقف بعرضها 
ودراستها على ما بلغه الث ل مك 
مدی ما قدمه شعراء العهد الر كى للشعر السوداني بصفة خاصة وللشعر 
نصفة عامة > وسور« التصوص كاملة فى الملحق فى آخر البحث . 


ان اول ما نلاحظه على شعر العهد الر کی انه الحصر في مواضوعيز 2 
١‏ - أنظر حاشية ۱ ص وم 
۲ - نفثات البراع - ۸۵ . 
۳ - یقصد اذان 
ص ۽ ب نفثات لیر اع ۸۷ 


E 


للست 5 


ب 


الرثاء والدح > ولم خرج عنهما الا قصيدة واحدة من نظم الشيخ يحبى السلاوىالتى 
قال فيها : 

ك شغل العدا بشتت الاحزاب والله ناصرنا بسيف عرابى 
حاول الشاعر فى هذه القصيدة اثارة الحمية الاسلامية واشعال نار الحماس فى 
المواطنين المصربين ليؤيدوا الثورة العرابية » وليشدوا م e‏ هذا 
حل القصيدة من ال لاه ملح اولثلك الذين وقفوا مع الثورة وبذلوا من أجلها 
وسماهم بأسمائهم ليثير فى الآخرين شعورهم الوطنى وحميتهم الديئية . 

فلاحظ أيضا أن الاخطاء فى هذا الشعر - شعر العهد الر کی بصفة عامة - 
قليلة » ونعنی بذلك اخطاء النحو والصرف واللغة » ولم نجد شیثا منها الا فى بعض 
ابیات ابراهيم عبد الدافع مثلا قوله فى احد ابیات قصیدته التى برثي بها العلماء : 

> والدهر أفجعنا فى الشيخ قدوتتا 
حيث استعمل ١‏ افجعنا » وهذا خطأ صرفى فالصواب ١‏ فجعنا » . وفى نفس 
القصيدة يي 

ديارنا بعد ما كانت معمرة منهم غدت مسكن الطاغين والظلما(١)‏ 
وابلمع الصحيح هو « الظلمة » . 
ومع أن الوزن فى جميع قصائد هذا الشاعر يكاد یکون مسنتقيما . الا أن 
نظمه ضعیف فی بعض الاحيان » ونجد ذلك فى قوله فى القصيدة نفسها : 
م الصلاة على الختار سیدنا نبینا من إلى الارسال قد ختما 
فهو يعدى « خم » حرف التر « إلى » ولا داعی هذا لان الفعل متعد اصلا > 
ولا نرى داعيا خرف التحقيق « قد » لأن المعنى لا حتاج اليها » والمقام بصفة عامة 
لا يقتضيها لكن رعا تقتضيها اقامة الوزن + كما تقتضى تعدية الفعل التعدی . وفی 
قوله من مرثية للشیخ احمد بن عيسى : 
یکی السماء وعم الارض بالطر بعد الكسوف لسن الم ار 


4۸ محطوطة کانب الشونة‎ - ١ 
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حيث جاء بلام ابر » ولا نری ما يدعو ها غير اقامة الوزن » لأننا نقول كسوف 
الشمس » وخسوف القمر بالاضافة الصريحة . 
واننا لنجد فى هذه النماذج بعض الإخطاء فى النحو كقول ابراهيم عبد الدافع 
كنا زمانا يجينا الركب من بعد إلى الغلؤم وللقرآن والحكما 


2 
, الحكم » معطوفة على مجرور وحقها ان تكون مجرورة . لكن الشاعر لا يأبه 
للقاعدة النحوية فى سبيل اقامة الوزن . 
م_ وكقول محمد أحمد هاشم : 
محمد من بتوفيق الاله سما فوافق الاسم معنى طاب ذاكره 
حيث قطع همزة الوصل اضطرارا فى ١‏ الاسم » 
وقد حدث عكس هذا فى قول الشيخ احمد الازهر : 
ادر ذكر اسماعيل بين المحافل ولو هازلا واطرب به قلب غافل 
حيث وصل القطع اضطرارا فى « اطرب » 
وفى قوله : 2 
صلاتي وتسلیمی على اشرف الوری محمد من لى اليوم اعظم كافل 
حيث منع الصرف اضطرارا فى « محمد » 


كما نجد بعض التحريف وذلك فى قول الشيخ الامين محمد الضرير : 
الود مأدبة والصدق اخوان والصادقون لدى الاداب اخوان 

حيث حرف كلمة ١‏ خيوان » فى الشطر الاول بغية ابخناس والتحريف امر مشهور 
فى الرجز القذيم ولكنة معيب على أى :حال . 

درج هؤلاء الشعراء على اختتام قصائدهم باحدى طرق ثلاث + وقد يجمع 
واحد منهم بين طريقتين فى قصيدة واحدة » والطرق الثلاث هی : 
١‏ - الصلاة على النبى 
۷ - اعادة الشطر الأول من الت 


۳ 


۳ - التاریخ محروف آفجاء 
فالشیخ ابراهيم عبد الدافع اختم قصائده الثلاث بالصلاة على النبى كما رأينا فى 
اللماذج » والضریر اختم واحدة ( وهی مدح انحدیوی توفیق ) بالتاریخ وآخری 
بالصلاة على النبى أما الثالثة فقد جمع فیها بين الصلاة واعادة الشطر الاول من البيت 
الاول . نلاحظ ان لغة هذا الشعر. بصفة عامة خير من لغة شعر الفونج ۰ فالاخطاء 
أقل ) والتعابير والالفاظ E‏ فصيحة الا فى القليل النادر الذی جاء فى قضيدة 
الشيخ محمد أحمد هاشم حيث قال : 
تباشرت بربر فى يوم مجمعها بمولد فيه نال الخير ناشره(١)‏ 

و كلمة ١‏ تباشر » بالعنی الراد هنا عامية سودانية . نمة ظاهرة أخرى تجلت فى هذا 
الشعر وهی التلاعب بالالفاظ » وقد برزت لنا فى شعر الشيخ الضرير فكثيرا ما 
يجانس بين الالفاظ کقوله فى مطلع قصيلته التى مدح بها خدیوی مصر : 

الود مأدبة والصدق اخحوان والصادقون لدی الاداب اخوان 
ذات اشعار بحام فهى الشعار حظوا بالوصل أوبانوا 
وفيها أيضا : 

ST‏ بيدى معارفکم 
وكذلك فى قوله من نفس القصيدة : 

"ور فضسل بلا من ولا علل . نعم هم علل بالمن مزدان 

| فابشد جد علیا فى محامده وسيفه الشهم ابراههم موان 

۱ ۱ یل الدبر فى توفيقه ظهرت اكرم بشهم له التوفيق عَتتسوان 
اس الافاضل لا تحصى فواضله لانه فاضل الاعیان حستان 
واحیانا بطابق بين الالفاظ کقوله : 

فالمس يغلبه یسران اوضح ذا مافى الحديث وما اخفاه برهان 

اننا جد مثل هذا التلاعب فى شعر الشيخ يحبى السلاوى » ففی نونيته التى مدح بها 
السيد محمد سر ام الميرغنى . وقد عرضنا مجموعة منأبياتها فى تماذجنا ‏ قال : 
١‏ - نفثات اليراع » ۱۱۰ 


0ك 


قد نكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الاء من سقم 
ان المصطلحات العلمية وجدت طريقها إلى شعر العهد الر کی ۰ ونجد النحوية 
منها فى شعر الشيخ الضرير حيث قال فى مدح الخديوى توفيق فى اأنونية التى عرضنا 
بعض ابيانها فى ماتقدم : 

7 غدا رافعا اعلام نصرته مع نصبه انخفضت الفتح بلدان 
“فصار يكسر بالتقديم شوكتها فلم يعد اهلها للحرب بل دانوا 
EM COTY‏ 

الت نظمها فى مدح ابيه » قال : 
فبحرى طويل حيث صرعت وزنه بثاني ضروب من فعول مفاغل 
ونلمح فى قصيدة الشيخ أحمد هذى بعض الالفاظ والمعاني القرآنية ومثال ذلك 
وال 2 
ألم تر أن الله ميز خلقه بأخير مفضول وتقديم فاضل 
فقال رفعنا بعضکم‌فوق(۱)فاد كر ترىئ رفع بعض فوق بعض المقابل 
نعم درجات خصها الله بالذى تقرب بالفروض ثم النوافل 
ونلمح مثل ذلك فى قوله : 
ويونس ۸ يأبق إلى الفلك(؟) عابنا أتي نبذه بعد التقام لساحل 
, والان يمكننا القول بأن شعر العهد ابر کی مع قله عدد شعرائه يفضل شعر 
العهد الفونجى فى لخته وفى أسلوبه بصفة عامة -فقصائده تكاد تخلو من اختلال الوزن 
ومن الاخطاء نحوية كانت أو صرفية أو لغوية » الا أن الخيال ظل ضعیفا فى 
العهد ار کی كما كان ايام الفونج : اما المعاني فى الموضوعيناللذين اقتصر عليهما 
الشعر. - المديح والرثاء ‏ فلم ترد عن المعروف الألوف - ففى مدح للنبى مثلا 
لا يجد الشاعر ما خلعه على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الا أنه ١‏ أم الناس 
بالهدى » وأنه « نور أظهره الله » و ١‏ هو عدتنا وذخيرتنا » وأنه (.صرزيح النسب 
منزه مطهر عن الحنى » وأن ١‏ النساء لم يلدن مثله ولن يلدن » ثم يعقب هذه العاني 
E‏ الأتعام الاب 356 , 
۲ - سورة الصافات الآية ۱:۰ 


ی 


بدعاء واستغاثة بالنبی - وعندما عدح شاعر شخصا من ذوی المكانة فانه 
يخلع عليه ایضا عدها من الصفات ويحاول الوصول به إلى درجة الکمال فى تلك 
الصفات ۰ فالکرم والعلا:والشجاعة والتقوی والقدرة عل,قهر الخصوم واحضاعهم 
ثم الفضل الواسع وطيب الاصل وبيان الطریق كلها ترص رصا ولا تبين شيثا كثيرا 
أو قليلا فى شخص الممدوح وهی کلها لاتعدو أن تكو ون من المعاني الانسانية المعروفة 
ی بشترك فيها كثير من اد یبد وفى كل زمان ومكان » وفى خضم 
هذه المعاني العادية نجد احيانا قليلة معلی عاميا كتول ا 
التى رن بها العلماء : 
صرنا طعاما بلا ملح يلذ به 5 

ان هذا"المعنى كثير الورود فى كلام العامة > لکنه يرد فى انثاظ عختلفة » واحيانا 
فى كلمة واحدة تقال عن الشىء أو الشخص أو الحياة أو العمل . 

كل هذه المعاني تورد بشكل تقريرى لاحظ ااخیال,فیه » ولا يكاد القارىء 
يعار فيها عل أثر لشخصية الشاعر أو الشخص الذى تقال فيه . 

وفی الرثاء حدئنا احد شعراء هذا العهد عن « ادام ركن الدین» و « بكاء 
السماء » وعما حل بالارض والناس »> وما اصات الشمس والقمر » وما الت 
اليه حلقات الدرس بعلومها الختلفة . إلى غير ذلك ما يراد به تصوير الطب 
الغظيم و الصاب لالم . بعد هذا التصوير عمد الشاعر إلى ذكر محاسن التوفی وتعداد 
ماثره ومفاخره بطريقة المدح ذاتما ‏ ذلك السرد التقريرى شاف الذی لا يوحى 
مامه و لاس از كي من ره رس دراط رن كاك 
معاني الرثاء وحن نتأملها جافة لا حباة فيها > عادية لا حوی جديدا مبتکرا . 
ل ل ا 
شعرهم » وأكثر انواع التشبيه ورودا هو ١‏ البليغ » ومن ذلك قول الشیخ الضرير 
فى التونية : 

الود مأدبة والصدق اخوان Ea‏ ا 

بحور فضل بلا من ولا علل 


وفى اللامية التى مدح با النبى صلى الله عليه وسلم : 
« سبحان جاعله كهفا لنا» . ثم ٠‏ فكان فى طيبة الغراء شمس هدی » 
١‏ أعرافه المسك والانفال وافرة». « كالنمل فى قصص بل حطمهم حصلا » 
ومنه أيضا قول الشيخ محمد أحمد هاشم فى قصيدته التى نظمها مهنا الحديوى 
بعيد جلوسه حيث قال : 
« والسعد خادمه فى كل آونه » 
« وذا منیع الاحسان ما طره 6 
« مليك حسن واحسان وافة » 
وفی قصائد الشیخ يى السلاوی تسد هذه الامثلة : فى البائية - 
جيتلان مرتفعان دونهما الورى کالشمس فى زحصل بلا اطناب 
Se RSE‏ وارسل‌علیهم منك سوط عذاب (() 
جرد لهم سيف اليقين فام e‏ ا 
والسید ایکری تاج نقابه |! آشراف اهل الجد والانساب 
وجناب قاضى مصر سيف شريعة يسطو على کل امریء متغانبي 
وفى احدى مدحيته للسيد محمد سر الحم الميرغنى - 
ولى جيش عزم ثابت مالف 
وفى الاخری : 
ونور علمك لا حفاه خافية ( يقصد لا خفی عليه ) 
والمجد عقد نفيس انت جوهره 
لازلت ركنا لنا فى ظله متعم كالشمس تمتد منها الانجم الزهر 
وفى قصيدة الشيخ أحمد الازهرى نجد التشبيهات : 
ولا سیما من بعض آهل زماننا شیاطین انس عصبوا کل خامل 
ظواهرهم مصلوحة(۲) باحتیاشم پراهم غير القوم مثل الامائل 


١‏ - تقرا «وآرسل » بهمزة وصل اللوزن 
۲ - هذا الوزن غير معروف فى هذه اكادة . 


ر وقل لزنم كان يجهل ره 


أجز به رأس الهول الجادل 


اناك أتاك اللتزى اتيان وابل 


ومن‌مرئیات الشيخ ابراه عبد الدافع نأخذ الامثلة : 


من الآولى :- 


ومن الثانية 4 
والان فى بطنها صاروا كحالتهم 
صرنا طعاما بلا ملح يلذ به 
ومن الثالثة :- 
والدمع سال على الحدين منعدرا 
كنز المداية مصباح الولايية 
سراج امه حار لحان عمتدما 
روح الحياة حياة الروح صحبته 
من منه فاضت عيون العلم وانبعثت 


هو بدر م EME‏ 
هو روح جسم عام السودان 


فى مسجد مثل ما الأفلاك فوق سما 
تعافه أعين الرائي ومن طعما 


كالسيب فى الدعة المطلاء والنهر 
فى حضائر القدس من آهل‌الولاانلیر (۱) 
وتاج عز ذوئ العليا بلا فكر 


جيوش اسراره فى البدو والحضر 


كذلك نجد الصورة الفردة فى بعض استعارات وردت فى شعر و 


نذكر منها على سبيل امثال 


فى شعر ابراهيم عبد الدافع » وفى مرثيته للعلماء جل 


'واليوم اصیح ر كن الدين منهدما 
/واظلمت أرضنا حقا وقد خمدت 
وقد بكينا دما والموت فرقنا 
واشقونی بعد سادات تغوهم 


اتب انشونة ۱۰۳ 


ت91 


شكوت زماني بالامی وشكرته 


فسيان عندى احسن الدهر ام اسا 


وهل بعد مذیبی على المجد اتقى 
وفيها أيضا : 
وارقد وقد فی خا مسرن 


امام همام واحد العصر لم يكن 


وقد نظر بعض هؤلاء الشعر 


وميه ل فى اة اج ان 


متى صح لى بالله عقل وايمان 
من الدهر بأسا اذ دنا الناس أو بانوا 


ضيوف تواليها على الحظ ضيفان 


على فضله المأثور فى الدهر رجحان 


اء إلى بعض الشعراء الاقدمين فى أبيات من 


قصائدهم فمثلا قول الشيخ ابراهم عبد الدافع فى رثائه العلماء : 


والبت ماکان موصولا عسجدنا 
واتحخل ما كان معقودا بقيتنا 


ينظر إلى بعض أبيات ابن زيدون فى ثونيته . 


والشيخ الضرير فى قوله : 


حتى نقول على عكس الذى زعموا 


من معهد انلوجلی القطب وانحسما 
من ببجة الدین والدنيا وقد عدما 


« من ساءه زمن سرته ازمان ١‏ 


تصرف فى نصف البيت المشهور لاي البقاء الرئدى : 


من سره زمن ساءته. ازمان 


والشيخ احمد الازهرى حين مدح أباه بقوله : 


فلم تحصر اخيرات فيمن تقدموا فرب أخير جاز بحر الاوائل 


نظرا إلى قول ابى العلاء : 


واني وان كنت الا خبر زمانه 


وبقوله : 


لات ما لم تستطعه الاوائل 


وأعشى الورى م تبصر الشمس عينه ول يدر ذو الاسقام طيب الا کل 


نظرا إلى القول القائل : 


ا 


وفى مرثيته احمد بن عیسی - 
بكى السماء وعم الارض بالمطر 
وفى شعر الشيخ الضرير ومن نونيته « الود مأدبة والصدق اخوان » نجد - 
- فى ظل والده الملمدود فى عمر له مع الطول بالخيرات عمران 
: من معشر ما زهت مصر عثلهم من الاوك والتحقيق برهيان 
أما قصيدة الشیخ محمد احمد هاشم فنورد من استعاراتها : 
اليمن أقبل بالاحسان طائره 
الكون قد رقصت فيه محاسنه 
الغصن اعلن بالتغريد طائره 
ضاء سوداننا من حسن رأفته 
حيث الفاخر مضروب سرادقها 
هذا الحديوى الذی سحت فضائله . 
ومن شعر الشیخ أحمد الازهری تار الامثلة : 
۰ آدر ذكر اسماعیل بين الحافل 
رضاء الاله قد حف جنابه 
أناك آتاك انیزی 
ومن بائية الشيخ بحی السلاوی ختار هذه الأمثلة : 
ومثلهم فى الناس تفتخر العلا . والمجد يرفل فى رفيع ثاب 
واشدد عراهم بالحليفة انه متكفل بالنصر للأ حزاب 
ومن النونية : 
وللمجد ركن منه لازال ثابتا توطد منه بالولاية أركان 
ت ومن الرائية : 
بمثل فخرك هذا الدهر یفتخر والجد يؤمر آو ينهى فيأتمر 
حذها أميرى رعاك الله سالة من کل عيب عروسا زانها احفر 
زفت لعلياك والاجلال يقدمها والعز والبشر والتكريم والف 
سےا نے 


ج 


تلكم تماذج من استعارات شعر العهد التركى اخترناها من قصائد شعراء 
ذلك العهد أمثلة الصور المفردة التى جاءت فى شعرهم» وهی فى رأينا بحالتها هذى 
- وبما حيط بها من مآخذ واردة فى تلك القصائد لا تشير إلى موهبة مصقولة أو 
خيال واسع .أو براعة فى الاخراج . وهؤلاء الشعراء الخمسة كلهم علماء . شغلوا 
فى مطلع حياتهم بدراسة الدين » وفيما بعد بالعمل فى التدريس أو القضاء وم 
يتفرغوا للأدب عامة أو الشعر خاضة » ولا نظموا الشعر وجهوه إلى رجال الدين 
يمدحونهم ویرئونهم تقدیرا لاسلطان الروحی » كما اتجه به بعضهم إلى الحكومة 
طلبا لارضاء السلطان الزمنى أو اعتر افا ببعض فضله. وهذا یعنی أن النجربة الشخصية 
والاثارة الفسية ( أو الانفعال ۳4 > ان توفرت فلعلها ۸ تجد 
قوة تعبر عنها تعبير | يجعل منها قطعة دب : 
سبح ان شعر العهد النر کی احصر فى دائرة ضيقة -: ره لماح والرثاء وفی 
هذه الداثرة الضيقة قیده شعراؤه فوقفوه على رجال الدین ورجال الدولة » أما 
لاه لت قل ی ان مد 
اترك وعسف و کلام م التفشی احدهم » ول جد ما كان يلقاه 
الواطنون من قسوة الحياة وسوع آلادارة صدی فى نفس احدهم ۰ ولو حدث 
شیء من هذا لكان لشعر العهد الثر کی وقع آخر فى نفوس الناس ۰ وموقع خطير 
فى تاريخ البلاد الاجتماعی والأدبي . 

ومهما يكن من شىء فان الذى وصلنا من شعر العهد التر کی هو اربعمائة 
وسبعة عشر بيتا » ونحن اذا حکمنا انما حکم على هذا القدر الذى حفظته لنا الکتب 
الى تیسر الط فیها . ج 


الفصل الثاني 
7 شعراء المسهدية 


ثورة الهدی أسبابها وغاياتها : 

ان الحكم المصرى التركى الذى دان له السودان قرابة سبعين عاما بدأ إثر 
قتال دموى فى دار الشايقية انبارت بعده مقاومتهم وسلموا للحكام ابدد وخضعوا._ 
لقوتهم التى لم يكن هم با قبل » وبعد حرب معنوية فى البقاع الأخرى كدار 
الحعليين وسنار وغيرهما ۰ ففى بربر « سلم لحم البلاد الملك نصر الدين » ووافاهم 
هناك ايضا ابو حجل ملك الرباطاب مطيعا موالیا ؛(١)‏ آما سنار فقد ظهرت فيها 
الحصومات الشخصية » وبرزت الاحن والاحقاد » .ول يكن فى وسع بلاط 
الفونج العتيد الذى ظل ثلاثة قرون مهيمنا على البلاد فى قوة وعزة ومنعة ان یتحد 
ويصمد ويقاوم بسبب الفئن والاضطراب ١‏ ول يجد الاك بادى صاحب المظهر 
والاسم بدا من الاذعان والطاعة »() للغزاة. اميم السودانيون اذن امام هذه القوة 
الطاغية الغازية لأنها كانت أكبر من قوتهم » ول يكن هم قبل با فیها من سلاح 
وعتاد وخيل ورجل ۰ وانبزموا كذلك لان بعضهم بيب اللقاء وخارت عزائمه 
ولان الشقاق دب بين بعضهم وآثر بعضهم السلامة فالقى السلاح واعلن الاستسلام 
الجيش الغازى والولاء والطاعة للحکم الخديد . لكن أيمكن ان ینسی السودانیون 
تلك المزيمة العسكرية فى ديار الشايقية وذاك الاندحار المعنوى فى البقاع الاخرى ؟ 
لا شك انهم ظلوا يذكرونه سنين طوالا » ويتناقلون اخباره طوال مدة حکم 
الاتراك » ولعل تلك الذكرى بقيت مصدر اسى وحسرة لكثيرين » وربما كانت 
هذه الأخبار مبعث ألم وموجدة فى نفوس مجموعات منهم . واذا سلمنا بوجود 
هذه الشاعر - مشاعر الأسى والحسرة» والالم والموجدة فى نفوس الاهلین أيمكننا 
القول ايضا با لابد آحذة فى النمو والتفاقم إلى ان تصل درجة الانفجار » ولابد 
١‏ - السودان فى قرن ۲۲ 


۲ - المصدر نفسه ۲۵ . 


سوه 


انبا باقية على هذى الحال فى انتظار من يشعل الفتيلة فيدوى الانفجار ويذهب 
عن يذهب به » ویقوض ار كان هذا النظام الخديد . 
لقد ترك الغزو الر کی المضرى جراحا فى نفوس الاهلين » و كان المفروض 
أو المتوقع ان يأسو الحكم الذى اعقب الغزو تلك ابخراح ويواليها بالعناية والرعاية 
حتى تندمل تماما » ثم يبذل قصاری جهده حتى تزول آثارها ۰ ويحتاط كل الخيطة 
ويخذر كل الحخذر حتى لا تنكأ الخراح لكنه لم يفعل ۰ بل على العکس سار فى 
الناس سيرة لم تحمد فى حينها فقد اتسمت بالعنف وخير شاهد على ذلك معاملة 
الدفتر دار الجعليين انتقاما لصهره اسماعيل باشا ۰ ثم الطريقة التى تبعوها فى فرض 
الضرائب وجمعها » وفى ایقاف تجارة الرقيق » وأبيات الشيخ محمد شريف التى 
جاءت فى قصيدته المنظومة فى دجاء المهدى توضح الخالة العامة فى البلاد ‏ قال : 
وما أبت السودان حكم حكومة إل ان ان ضعفالمطاليب من مصر(١)‏ 
فكالئلت والثلثين للمير وحده ولاشيخ والنظار اضعافه فادر 
بضرب شديد ثم كتف مؤلم ومن بعده الالقاء فى الشمس والحر 
واوتاد ذى الاوتاد من بعض فعلهم واشنع من ذا كله عمل السر 
انسمت سيرة الحكومة أيضا بالحاباة اذ احذت تقرب بعض القبائل وتتخذ منها 
انود ثم تعفیها من الضرائب ۰ ولا تعامل القبائل الاحری نفس المعاملة » كذلك 
قربت احدی الطرق الصوفية العروفة - ای الرغنية « حتى کنر آتباعهم وعظم 
جاههم () ما احفظ الاهلین عامة ورجال الطرق الصوفية الاخری بصفة حاصة . 
تضافرت کل تلك العوامل مع ما كان حدث ویتناقله الناس من احداث 
فردية فى خلق شعور قوی مناویء الحکومة » ولم يكن هذا الشعور منبعثا عن 
الأحداث الادارية » أو بعض الاعمال السياسية انما اضیف إلى کل هذه بعض 
ما ينكره الدين ویرفضه العرف ۰ وبذلك صار الحو العام فى البلاد > وهی بيئة 
اسلامية » جو ظلم وفساد . ضاق الاهلون بهذا الخو » واشربت لفوسهم کراهية 
نظام الحكم القائم حتی قال قاثلهم ١‏ عشرة فى تربة ولا ريال فى طابه 4 . هذه القولة 
١‏ - تاريخ السودان - نموم شقير ۱۳۳ . 


۲ - المصدر نفسه ٩۱۳4‏ 


)بات 


15 


7 


تصور مدى ما وصل اليه ضيقهم بالحكومة وبأساليبها وتوضح ضعف ثقتهم فى 
رجالا » وتوضح كذلك فقدان الامل فى حياة وادعة آمنة قى ظل تلك الحكومة 
او فى كنف اولئك الحكام . وهم والحالة كما وصفنا لابد تواقون إلى حرج ما 
احاط بهم » أو الى منقذ ينتشلهم من وهدة الظلم التى تر دوا فيها . 

۱۳ ا‎ MET 
تنقل بين حلقات بعض العلماء الاجلاء فتبصر فى امور دينه وتفقه ودرس اللغة‎ 
والنحو ثم مال إلى الزهد » وفى هذا ابحو ايضا تنقل بين بقاع السودان المختلفة‎ 
معلما مرشدا فى كثير من التقشف والورع حتى أحبه الناس » والتفت حوله جماعة‎ 
كبيرة من المحبين والمعجبين » وانتشر خبره » وذاع صيت تقواه وورعه بين ارجاء‎ 
البلاد المختلفة حتى أخذ الناس يفدون.عليه متبر كين طالبين الخلاص على يديه لا‎ 
رأوه فيه من تمسك باهداب الدين وغيره على تعالیمه » وقد احس محمد أحمد‎ 
بحالة الناس لانه واحد منهم » وادرك حاجتهم إلى منقذ . إلى رجل قوى مؤمن‎ 
بالله وبنفسه » رجل منقذ يأخذ بيد المواطنين ويقف'أمامهم وم ومعهم فى وجه‎ 
الحكام الطغاة » كما احس انه هو المنقذ لانه « عمت البدع فى البلاد وتطابقت‎ 
عليها العلماء والعباد » وانطوى بذلك نیج رسول الله صلى الله عليل وسلم پیر‎ 
sS 


فى ذلك متحيرين حتى الي الاذث انل اجام الف د 4۱۱ 
كثيرة » ان راسا 

5 

بو 

عا 


ومن هنا شاع بين الناس انه « المهدى النتظر » فأيدوه وآمنوا به ليعيد العدل والحق 
ویحبی ما اندثر من تعالم الدذين » وهكذا بدأت ثورة الهدی > واخذ اشتعاها 
يشتد شيئا فشیثا » واوارها يضطرم قليلا قليلا إلى ان استفحل امرها واتت على 
الحكم التركى . قامت ثورة المهدى لآن : 
)١(‏ المجتمع السوداني كان مهيأ الخروج على حكومة الاتراك » وكان يبحث 
عمن يقوده للخروج عليها . 
(۷) محمد أحمد بن عبد الله كان مهيأ الثورة بشخصيته وثقافته الدينية الصوفية . 
قامت هذه الثورة تعبیرا عن ارادة الامة السودانية » فلم يكن السودانيون 
يريدون البقاء تحت سيطرة اجنبية تظلمهم ولا ترعى حقوقهم الوطنية » تنهكهم 
ولا حفظ فيهم كرامة الانسان . لقد قدمت تلك الادارة التی سيطرت على البلاد 
أكثر من نصف قرن شيئا من الاعمال اخليلة ‏ کفتح المدارس وتحسين الواصلات 
وايفاد المواطنين للدراسة فى مصر وغير ذلك الا آنها قصرت وأساءت فى جوانب 
عديدة لذلك رفض السودانيون سيطرتها وهبوا مع محمد أحمد بن عبد الله الذى 
اعلن لمم انه « المهدى المنتظر » ۰ فامنوا به » هبوا معه لتخليص بلادهم منيد الحكم 


س_الر كى ولانهاء بعض الافعال المنكرة التى كان يقترفها بعض الحكام ونفر من 


تلك الافعال التى تأباها الشريعة السماوية والشريعة العرفية > تلك الأفعال 
د ا عاتقه واجب الاصلاح لانه 
شم دار رك 

2 


۹ 


لذلك وسيلة فيها حزم وصرامة وغرابة « اذ امر OSL‏ 
كالقرآن والصحيحين واحياء علوم الدين )(١‏ واعلن للناس ان مذهبه «هو الكتاب 
والسنة والتوكل على الله +(۲) وانه قد « طرح العمل بالمذاهب ورأى المشائخ (١‏ 
وهذا يدل على انه اراد ان يوحد مصادر الدراسة للمسلمين ويوجه انظارهم وعقوهم 
إلى مراجع معينة حتى لا تشتتت جهودهم وأفكارهم . كما أنه أبطل « العمل 
مجميع الاوراد وألف لانصاره. راتبا يقرأونه يوميا وهو مجموعة من الابات 
والاحاديث والادعية »(*). أما التعلم فقد وقفه ١‏ على حفظ القرآن والراتب ١ر‏ 
ولعله اراد بكل ذلك أن يجمع الان فى فكرة دينية واجدة م یسعی بعد ذللك 
لغاية أكبر واسمى . 

كان محمد أحمد المهدى قد کتب إلى محمد المهدى السنوسى زعيم الطائفة 
السنوسية فى ليبيا ينبئه بأمره ويقول له : ١‏ .. .. انك من الوزراء لى ۰ ثم لازلنا 
ننتظرك حتى اعلمنا اضر عليه السلام باحوالكم وما انم عليه > ثم حصلت حضرة 
عظيمة عين النبى صل الله عليه وسلم فيها خلفا اصعتابه من اصحابي ۰ فاجلس 
احد اصحابي على كرمى أبى بكر الصدرق > واحدهم على کرسی عمر واوقف 
کرسی عثمان فقال . هذا الكرسى لابن السنوسى إلى ان يأتيكم بقرب او طول 
واجلس احد اصحابي على کرسی على رضوان الله عليهم اجمعين » (1) وقد اختتم 
رسالته هذى بقوله ٠‏ فاذا بلغك جوابي هذا اما أن تجاهد فى جهاتك إلى مصر 
ونواحيها ان لم يسلموا ‏ واما ان مباجر الينا . ولكن اجرة احب اليا كما علمت 
٠‏ فضل الحجرة من زيادة الثواب والقابلة ان تيسرت . وعلى كل حال ترد الينا منك 
الافادة بما يصير اليه عزماث من جهاد أو همجرة ومثلك تكفيه الاشارة والسلام 4(). 
وحن نرى فى هذا انلطاب 1 
١‏ - السودان فى قرن ۳۳۷ 
۲ - و ۴ المصدر نفسه ‏ نفس الصفحة 


> - السودان فى 3 
ه - تاريخ الثقافة 


ربية فى السودان - عایدین ۱۲۰ 
٦‏ - مشورات المهدى » أبو سلم ۷۳ 
۷ ب الصدر نفه ص ولا 


ات 


ر - دعوة صرحة للسنوسی للدخول فى المهدية والحضور إلى السودان 
وقد صيغت الدعوة فى شىء من الاغراء وشىء من التهديد فى ختامها . 

انیا عزم المهدى على اقناع زعماء الطوائف الدينية الكبيرة فى خارج السوذان 
بقبول مهديته . 

ثالنا ‏ ثقة الهدی بنفسه واعانه العميق برسالته 
رابعا - عزمه على غزو مصر وادخاها فى دعوته . 

وقد کتب فعلاً إلى حسين باشا خليفة الذی كان مدیرا لبرير_ابان الحكم 
ار کی و کلفه الدعوة له بين العبابدة وج انهم من القبائل الاخرى  -‏ ولا كان 
موضوع امرنا القيام بأمر الدين وجهاد اعداء الله الکافرین ۰ وقد انتهی امرحم 
بالسودان وعزمنا بار ادة الله على التفرخ لغير ها من البلدان فقد اخبرنا الله تعال 
ووجهناك امامنا عاملا عمومیا على كافة قبائل جماعتك العبابدة .. وعلی کافة من 
يرغب الانضمام عليك من القبائل الاخری بطوعه و اختباره لتبلیغهم دعوتنا وتعطیهم 
بیعتنا وتستنفرهم لاحیاء الدين ۷ (() و کتب للخديوى مصر ایضا بدعوه إلى الدخول 
3 طاعته والاعتراف عهدیته وینذره وحذره من عواقب الرفض - قال ١‏ وقد 
حررت اليك هذا الكتاب وانا بالخرطوم شفقة عليك وحرصا على هدايتك فارجو 
الله ن يشرح صدرك بقبوله ويداك على صلاحك ورشادك فى الدين وها انا قادم 
على جهتك منود الله وعن قریب ان شاء الله . فان ام بر السودان قدا أنتهى فان 
بادرتتی بالتسلم لامر المهدية والانابة إلى الله رب البرية فقد حزتالسعادة الابدية 
وأمنت على نفسك ومالاث وعرضك انت و کافة من بحيب دعوتنا معك > وان 
أبيت بعد هذا الا الاعراض عن طریق الفلاح والرشاد فانما عليك انملك وام من 
معك ۰ ولا بد من وقوعك فى قبضتنا ولو كنت فى بروج مشيدة . وهذا انذير 
نی اليك وفيه الكفاية لمن ادر كته العناية والسلام على من اتبع الحدى ۲(۸) : 

لم يقف الامر عند هذا الحد بل عين المهدى ولاة له فی بعض البلدان الاسلامية 
كسوريا ومرا کش وهذا التعيين وما قدمناه من ارسال الكتب إل كل من السنوسی 


۱ - السودان فى قرن ۲۳۱ 
۲ - السودان فى قرن ۲۳۲ 
ا 


الزعيم الدينى ٠‏ وال حسين باشاحليفة احد موظفی الدولة التى دمر تما جيوش الهدی 
واپت حکمها ۰ ثم إلى خدیو مصر ۰ وما تضمنته تلك الکتب من روح دينية 
عميقة واعان هيدف معين وغاية محددة - کل ذلك محملنا على القول بان الثور 
المهدية كانت ترهى إلى توحيد المسلمين فى فكرة واحدة ونحت امرة رجل 0 
أو امام واحد هو «محمد أحمد المهدى ٠‏ . 
الشعر الوطنى ومظاهره فى الانتاج الشعرى أب 

جاءت دعوة الهدی فى وقت استشری فيه الفساد > وعم , الظلم » وآصات 
الناس كرب عظم وأحسوا الغين والضم ۰ فاستجابوا لتلك الدعوة ٠‏ واتخرط 
معظم القادرین هنهم جنودا فى صفوف جیشها ۰ وخاضوا العارك و احدة بعد 
الأخرى فى حماس دافق ؛ متزاید > بتجدد بعد کل معر كة واثر کل انتصار . 
القمقم الذى حبس فيه ابان العهد التركى , وساروا 
به فی مو کب الحماس الدافق > وانخذ الشعراء عدحون الهدی ویصفون شجاعة 
الانصار وصبرهم على القتال وكنون آناس على ألهاد ١‏ () لقد اثارت المهدية 
حميتهم الديئية لان 0 عرف بالتقوی والور 2 و الزهد واعلن ار روج على 
الحكم البر ك, تى فى سبيل الاصلاح وازالة المظالم E‏ الهدی واحد منهم 
أيدته جموع غفيرة ٠‏ اه البلاد وحالفه التوفيق فانتصر على جيوش الحكومة 
ار كية التى قصرت فى حتهم وهم رعایاها و هم مسلمون:» لذلاك اندفع الشعراء 
يعلنون ابتهاجهم بظهوره + وعجدون انتصاره . .لان ظهوره بشری بالحلاص 
كما ان انتصاره تأ کید للخلاص 


اما الشعر فقد اخرجه شعراژه من 


سر فمن الابتهاج قول الشیخ الحسين از هراء فى همزیته الشهورة(۲). 
برح الفا ما الق فيه عفاء() وتوالت الابات والاز اء 
فالامر جد والقلوب مريضة والداء داء والذواء دواء 
١‏ - الشعر آخدیث - الغشوش - مم 1 
۲ - الشیخ الحسين عام سودانی تعلم فى الازهر » واشتفل بالعدریس فى مدرسة فتحها فى قریته 
- تول القضاء فى الهدية و كان تقيآ ورعا نزیبا , سجنه الدليفة عبد الله لفلا ف وقع بینهما فى 
فی فتوى وبقی فى السجن إلى آن مات - شعراء السودان ٩‏ . 
۳ - شمراء السودان و 


E 


x 
3 
-6 5 
ان الشيخ العام أبتهج بظهور الحق > وتوالى الابات والانباء ببذا الظهور > فقد‎ 
قامت الشواهد على ظهور الحق . ويبدو لنا ابتهاجه فيما قال عن الشمس الباهرة‎ 
هيبة وبباء » و كذلك البدر وقد ثم كماله وغير ذلك من الاوصاف‎ ١ وما عليها من‎ 
وال معاني التى تنبىء عن الاشراق والتعابير التى تفصح عن المسرة والبهجة .بعد ذلا‎ 
: أى بعد ان عبر عن ببجته اخذ فى مدح المهدى ۰ قال‎ 
مهدى رب العرش منتظر الوری وال الولى والاكرمون وراء(۱)‎ 
السابق ابن السابقین إلى ادی 2 من معشر نتجت بهم زهراء‎ 

يبدأ الشاعر مدحه باثبات مهدية ع مد أحمد بن عبد الله حیث يقول « مهدی رب 
العرش منتظر الوری ١‏ ثم یعلن انتماء الهدی إلى القوم الذين سبقوا إلى اهدی وبهم 
زهت الدنيا وعم الخير » بعد ذلك يبشر قومه بللهدی ۰ وهذا ابتهاج لکون الهدی 
من بنى وطنه » ويعتد ظهور الهدی مقدمة لنعم كثيرة تأي فيما بعد وهو بهذا 
يعان أيضا حسن ظنه فى حكومة المهدى واعماله المقبلة ويتوقع خيرا وفيرا لآن 
المهدى «مهدى رب العرش ومنتظر الوری» سيرفع الظلم عن المسلمين وجلا الارض 
عدلا بعد إن ملغت جورا وهو «مهدی رب العرش منتظر الوری» من ابناء هذا 
البلد الاتقياء الورعین الزاهدين وقد تحمس له الشاعر اذ قال « جمعت حذافیر الولاء 
لنا » ویبدو لنا فى عبارته هذى ما یتوقعه المهدی من نجاح ومن التفاف السلمین 
حوله بقدمون له فروض الولاء والطاعة + وهم بذلك بقدمون الولاء والطاعة لقوم 
الهدی الذین نشأ بينهم وخرج من صفوفهم معلنا ثورته بعد هذا المح الذى یتسم 
بشیء من الروح الدينية وشیء من الشعور الوطنی يلتفت الشيخ الحسين إلى العلماء 
فيقول لهم : ا 


علماء امة احمد ناشدتكم 2 ردوا جوا انکم علماء(؟) 


ارضی وترضون الضلال بعدما ظهر الهدى وانجاب عنه فداء 
انه يناشدهم مستعینا فى مناشدتهم بعلمهم ۰ ونا جب ان بتحل به العلماء ؛ وما 
يتصفون بهم فى حيانهم وعلاقاهم » وقوهم وفعلهم بصفة عامة > انهم القادة > 
۱ - شعراء السودان” ۸ 


۲ راد انسوداه 5 


یس 


وهم القدوة ‏ يبعدون عن الضلال وینفرون من كل خبث ۰ وعیلون إلى الهدى 
ی اس و ار ال 
واضحا أخاذا » فکیف يتر کونه » و کیف یبعدون عنه ۰ فینتقل زمام الامور 
إلى الغرباء !؟ انه يريد منهم ان يتنبهوا لامر الدين بعد ظهور الهدی حتى لا تفرد 
الخهلاء بالأمر فيفسدوا فى البلاد ويصيب الأذى المواطنين المسلمين المسالمين ۰ اننا 
نعتقد ان الشيخ الحسين أراد العلماء مكان القيادة لام أولى بها لعلمهم الذى يحميهم 
من الزلل والظلم ويحملهم على نفع المسلمين ۰ وهو ايضا يغار على الاسلام ويحرص 
على منفعة المسلمين وهذا كله يدلنا على ان حركة المهدى أثارت حمية الشيخ 
الحسين الديئية كما ثارت شعوره الوطنی. . 

عبر شاعر آخخر عن ابتهاجه بظهور المهدى بقصيدة من انين وثلاثين بيتا 
واختار شا بحرا خفيف الموسيقى مسريعها ذلكم الشاعر هو الشيخ عبد الغنى 
السلاوى(١)‏ » قال فى تلکم القصيدة : 

راق الصبوح ورقت الصهباء هذ كان اقا للعليل شفاء ر 

ربهية نبوية ملكية مهدية روحية وسماء 

شمسية قمرية ما فض عنها ختمهافى دبا ورقاء 

تشدو باعل صوما طربا با فغدت تناوب شدوها الشعر 
فى هذه الأببات الاربعة التى ابتدأ با الشاعر الشیخ اعلانه عن تبيئة ابلو لاشرب - 
حسب عرف الخحمريين ‏ فههنا شراب رقیق ذهبی الاون . والوقت صباح : وفی 
الصباح الاشراق والدف» والبقظة ۰ ويتبع هاته السعى للعمل والاتصال بالناس 
من آهل وزملاء وغیرهم : و کل هذا خير ينفع النفوس ویبهجها . اما الشراب 
الرقيق ذو الاون الذهبى فهو شراب يذهب بالعلة » ويبرىء صاحبها منها فيعود 
صحيحا قويا . Tol II‏ ۰ ولا شىء ادعى للابتهاج منهما 
عند الحمريبن- الا أن الشاعر الشيخ يعنى بل يريد ان يشرب هن حمر معينة وصفها 


۱ - عام فاضل » ولد بانلرطرم عام ۱۲۲۷« ۰ تول القضاء اشرعی فیا المهد الثر کی فی يعض 
مدن السودان - نفثات البراع ۷۱ 


۲ - ااصدر نفسه ۸۱ 


کا 


فى البیتین الثاني والثالث ۰ يريد ان يشرب منها لتكتمل له البهجة و « یم هناژه ١‏ 
لانها حمر ١‏ مهدية روحية وسماء ١‏ > وهى ايضا خمر للة تأي ااشاربین من الهدی 
وهی أفضل واطيب من غير ها لاا حمر الهداية » ألا تراه يقول 

معصومة عما يحرم کاسها فاشربه ثم ادر هناك هناء() 

ان كنت من انصار مهديها لا مهدی الوری من فاض عنه هداء 
بدو من هذين البيتين أن الشاعر تعدی مر حلة الابتهاج إلى الاعجاب بتلك اہر 
لاننا نراه يدعو غیره لیشرب ثم يدير الكأس إلى آخر أو آخرين أو پرده إل الشاعر 
كما انه يغرى غيره بالدخول فى بيعة الهدی بقوله « ان كنت من انصارنا مهدیا 
لا ۷ . 

ان هذه الابیات التى اوردناها - عل ما فیها من ضعف - تصور شعور 
الناظم » وفی رآینا ان شعوره ینطوی علی الابتهاج بظهور الهدی وعلى اعجاب 
عا جاء به الهدی . بأخذ الناظم بعد ذلك فى مدح الهدی وتأیید دعوته حیث 
يقول فى القصيدة نفسها : 

ما هعدیه غير الکتاب وستة والتار کون لذاك هم كفراء(؟) 


اجلى الصدا وازاح اح آنواع الردی و 4 دوق السماء عل گام 


تأملنا الابیات خد ان فيها مدحا لشخص المهدى وهذا الدج فیمااتری شف 
EE‏ فى شخص الهدی - يقول عنه أنه يتبع E‏ 
وسنة نبيه صلى, الله علية وسلم وهو حينئذ مسلم صحيح الاسلام ۰وهو ايضا تقى 
ورع لانه متدعا بالقرآن الكريم ویستر شد بسنة محمد النبى العظيم وهذا غايةمايتمناه 
كل مسلم . بل هو غاية ما يباغه ای مسلم > وبقول ان المهدى « أجلى الصدا وازاك 
أنواع الردى » ونستشف من هذا ان الشاعر يعتقد أن المهدى بظهوره وبدعوته 
ومسلکه ازال كل ما علق بالدین ات > ورفع عن بنی وطنهرالظام وجاك 
بینهم وبين آلوان العذاب التى. كانت تذيقهم طحم ار رها ات زدراك 
ویقول « ان ریاض العال ات رنب ی ر الجازی 
١‏ - نفثات اليراع ۸۱ 


۲ - نفثات اليراع ‏ ۸۱ ۸۲ 


اروت 


أن يصف لنا أو يبين تلك ابروح الحديدة التى دخات الجتمع السوداني فاستشعر 
السودانيون العزة بدخوها ۰ وشمخوا بأنوفهم لان المهدى المنتظر ظهر فيهم ۰ حکذا 
عضی الشاعر فى امتداح المهدى فبقرر انه جدد آثار النبى صاوات الله وسلامه عليه 
وانه ماجد فاضل عادل یسوی بين الناس ۰ وهو خطيب يفوق قسا وسحبان . 
نجد كذلك فى تللك الابيات شيئا عن الدعوة التى جاء با الهدی ۰ أذه عتدحها 
ايضا فيصفها بالقوة والاحكام والصدق وبالخلو من الارتياب ۰ ويذكر انها مقبولة 
عقلا لاما تحوى « موجبات صدقها » ۰ ونجد فى الابيات أيضا شيئا عن مؤيدى 
الدعوة ومعارضيها فالژیدون ارتفعوا إلى اوج العلا اما المعارضون فهم اعداء وهم 
كفرة . كما بین الشاعر رأيه فى شخص المهدى عا مدحه به ۰ بين كذلك رأيه 
فى دعوته ما قال عنها » فالهدی فى رأيه رجل الدين المثالى لانه ازال ما علق 
بالدين من شوائب ولانه تقى ورع ۰ ورجل الدنيا المثالى لانه سوى بين الناس ورفع 
عنهم الظلم : 
م أما الشاعك محمد عمر البنا(١)‏ فقد بلغ به احماش للمهدية اقصى درجاته » 
نظم هذا الشاعزتائيته الشهورة من اربعة وستين بيتا : ومطلعها : 
ارب صر لیات والوت ف شان الال 80 
وقصرها على الموضوعات الاتية : 
سا - مدح انصار الهدی 
۲ حثهم على القتال أو ترغیبهم فى انلهاد. 
۳۳ وصبت معار كهم 
وجاءت بداية هذه القصيدة حنا على الهاد وترغيبا فى الشهادة وانه لحث مسبب 
قال : 
ارب صبر واللقاء بات والوت فى شأن الاله حیاةر). 
۱ - عام سوداني و شاعر ولد برفاعة ۱۲۰6 ه تلقی العلم بالٌزهر . .اتصل بالهدی وصار من القربین 
اليه » ومن الخليفة عبد الله من بمده - تول مناصب فى القضاء النشرعی فى عهد الحكالثتا'ي 


توي سنة ۱۹۱۹ - شعراء السودان ۲۷۳ . 
؟ - شعراء السودان ۲۷۲۳ 


e 


این عار والشجاعة هيسة لمرء ما اقترنت بها العزمات 
م بأخذ الشاعر بعد ذلك فى مدح الانصار ۰ وجیء الدح بعد ذلاف الحث السبب 
يثير المية لا شلك ۰ وعرك الصخر ۰ كما أنه يكشف عن رغبة أكيذة فى نفس 
الشاعر ولعلها كذلك اصيلة» رغبة فى انتصار المهدى على خحصومه ۰ وفى انفراده 
بحكم البلاد » وهذه الرغبة بالطبع لا تنجم الا عن شعور وطنى وعن حمية دينية 
لان الهدی من بنى السودان ولانه اتصف بالتقى والورع والزهد والغيرة على 
الدين ولان الشيخ البنا نفسه عالم سوداني یغار على دينه ولا شك انه لعلمه وثقافته 
الدينية ‏ يحب الخير للمسلمين لاسيما من يشار كونه الوطن وتربطهم به رابطة 
الدم » ولا شاك أنه توقع احير فى شخص المهدى وفى دعوته ولذلك انضم له وأخذ 
ینظم مثل هذه القصيدة ویقول ات 8 
قد حاز هذا الافتخار حمعه صحب الامام السادة القادات (۱) 
قوم اذا حمى الوطیس رأيتهم شم ابال ولاضعیف حماة 
إلى هذا المدح وصف لاحدى المعارك التى خاضها الانصار ‏ ويبدو من الوصف 
أن الانصار کسبوا تلك العر كة وقتلوا الاعداء تقتيلا - يقول الشاعر فى ذلك : 
تحص فاثرن نقع الوت ف عرضانبم وأغرن صبحا اذ علت آصوات 
وذباب أسياف النية فوقیعتا رعفت دما وجلاؤها المامات 
والأرض سالت بالدماء وما با غير الحماجم والشعور بات 
بعد أبيات الوصف هذى يعود الشاعر إلى آتعداج الانصار والاشادة بجهادهم 
فيقول : 
TT‏ ابا لانصار ان كك ١‏ تکاله راك هت 0 
أعليم دين الاله وما کت " الا الشات تزینه وتات 
وشرحم صدر الرسول محمد بالفتح وانکشفت بكم ظلمات 
بلى هذا الثناء الذی ازجاه الشاعر مهاده الانصار ومهدهم"فی اعلاء.الدين وشرح 
صدر الرسول حث على القتال ومنازلة الاعداع| > وقد بدأ هذه القصيدة باحث 
۱ 0 و 
۲ - شعراء السودان ۲۷۱ 
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الخليفة عبد الله إلى القائد عشمان دقنه العسکر بخيشه فى ۱ هندوب ١‏ بالانسحات 
من المدينة » قال : 


هندوب تعرف صیرنا كيف ارتکینا للمصاعب(۱) 
وهشیم تشتهدا عزنتگا كيف ادرءنا لمصائت 


يبدو الشاعر فى هذه الآبيات معتدا بقوة قومه الذین یناصرهم او يجار ب معهم 
وهم انصار المهدى ؛ وخس القارىء فى اعتداد الشاعر قدرا غير قليل من الحماس 
وقوة معنوية توحى بها الالفاظ القوية کقوله ١‏ ارتكبنا لمصاعب ١‏ 
و ١‏ ادرعنا للمصائب » وقوله ١‏ وقع الصواعق فى المضارب ١و‏ يرن سلاحه 
كالرعد  »‏ ويتجلى الاعتداد والاعتزاز بالقوة فى البيتين 
ا ان رحلا عنهمو جزعا ولا خوف النواشب 
د بل ماع كه ولیتا فليدر ذا كل الاجانب 
وفى الشطر الثاني من البيت الثاني يبدو التحدى للاجانب الذين قد يتقولون ويفسرون 
هذا الانسخاب ك لا بعت إلى دواعيه الحقيقية بصلة + وهذا. التحدی يوحى 
بأن الشاعر يأنف من أن بو صف هو وقومه بالحبن وخور العزعة > وفى هذه الانغة 
أيضا اعتداد وأى أعتداد . نلاحظ كذلك ان الشاعر استعمل ضمير جماءة المتكلمين 
فى ثلاثة عشر نيتا اكثر من عشر مرات هذا الاستعمال بالاضافة إلى الاعتداد 
0 ينم عن شعور وطنى قوی۰ كما ان الحمية الدينية بادية فى البيتين : 
شي لدین اال فى شسأنه نلقی العاطکب 
متوسلن الله بالدی وجهة كل راغب 
رثني هذا الشاعر - محمد بن الطاهر الجذوب محمد آحمد الهدی عندما توفاه الله 


بقصيدة جاء فيها : 
دهتنا دواه يضرس القلب ناسا ویوقد فى الاحشاء ارما ار 
غداة نمی الناعون مهدینا انذی به ملة الاس لام جل مصاما 


ڪڪ 


× لس 
وراه شاعر آخر هو الشيخ ابراهیم شریف الدولابی(۱) بقصيدة من تسعة 
وثلائین بيتا » جاء فیها : 
كيف التقام فؤادى المقطور ورقوء دمع محاجرى المفجور(؟) 
ام كيف ينفك الضنا عن مهجة احشاژها تصل على تور 
ونظم الشيخ اسماعيل عبد القادر المفتى الکر دفاني(؟) ثلاثين بيتا فى و صف قبة المهدى 
وضمن تلاث الانيات شيئا من الرثاء : قال : 
سمت قبة الهدی جدا وسؤددا 2 ونبطتبها ابلوزاء عقدا منضدا() 
وصيغ من الا کلیل تاج لامها وب ال ا لح ره را 
ثم قال يتحسر على وفاة الهدی : رحمه 
به الله أحيانا واظهر دینه وأولاه افضالاً ونصرآ مؤيدازة) 
لاحظنا فى ها تقدم أن الشعراء ابتهجوا لظهور الهدی وانیم كذلك امتدحوه 
واشادوا بجهاد انصاره فى سبيل الدعوة ووصفوا معارككهم وحنوهم على القتال 
وابگهاد فى سبيل اعلاء كلمة الدين > ولاحظنا ايضا ان المدح شمل بعض كبار 
اصحاب الهدی : وم یکن وقفا عليه » ولاحظنا اخيرا ان بعضهم رثاه » كما 
وصف بعض متهم قبته . ان كل هذا فى رأينا مظهر من مظاهر التأبيد ۰ والتأييد 
يدل على قبول الفكرة والرضا بنتاجها » وهذا كله فيما فری یکشف عن شعور 
وطنى قوى اثارته فى هوّلاء الشعراء شخصية الهدی ودعوته . 
فكرة الشعراء عن الدولة : لد 
تبين لنا مما ذكر فى فصل سايق ان المهدى جاء بفكرة مخددة وهی وضع 
السوذانيين فى كيان موحد © وقد اتخل لتحقيق هذه الفكرة سبلا ختلفة منها : 


۲۱۷, عام موداي تلقى تعليمه فى الأزهر » عمل قاضیا شرعیا فى المهدالتر کی - شعراء السؤدان‎ - ١ 


۲ = الصدر نفسه ۲۷ سرع 
م - عام سوداني جليل شهير » تلقى تعليمه بالازهر » وتوفی عنفی المهدية فى مدينة منقلة عام 
۲ « 


۽ -شمراء السودان 4۱ 


ه س المدر نفسه ۲ 
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0 ابظاله العمل بالمذاهب الفقهية الاربعة العروفة التى يتبعها المسلمون منذ 
مثات السنين فى جميع بقاع المعمورة . 
(؟) ابتداعة مذهبا خاصا وفرضه هذا الذهب على اتباعه . 
(م) ١‏ رفضه التغلغل الخارجى ومناهضته لكل ما بأتي من الخارج حتى 
الاسلحة النارية ا( . 
كما عرف عنه آنه ٠‏ تشبه بالبی فى جميع أعماله »)> وانه انك لادارة 
البلاد حكومة قوامها ثلاثة آقسام. - الحند وقد جعلهم نحت إمرة خلفائه لكل 
۱ امسن اعرد ویضم كل قسم مجموعة من القبائل من بينها قبيلة الخليفة القائد 
أو الامیر ۰ م بيت الال وندب للاشراف عليه رجلا «من اصدقائه ۷() 
ثم القضاء واستده-إى-رجل-من علماء الازهر ۰ وجعل له اعوانا يؤدون بعض 
الاعمال الصغرى 
لقد أرآة-المهدى خلق كيان موحد اسودانيين ولذلك ربط الناس برباط 
اقتبسه من الدين + وخر من القبلية وبثالث من « السلطة التنفيذية » التى كوا » 
وببذا تكونت فى الحودان ولاسودانیین « دولة » كوا الهدی بفكره ووسائله 
وعمله» فهل ظهرت تلك الدولة فى شعر او لك الشعراء الذين ايدوا المهدية ومدحوا 
الهدی واعوانه وانصاره ووصفوا معاركهم ؟ وهل كان لأفكار المهدى صدى 
أو أثر فى شعر ای منهم ؟ وهل دعا واحد من اولئك الشعراء تصريحا أو تلميحا 


إلى قيام دولة أو نظام معين ؟ اننا سنحاول الاجابة على هذه الاسئلة بالنظر فى 


شعر هم » ونقول - لقد تصفحنا شعر شعراء المهدية فى مصادره التى ر 0 
يوثق بها ويعول عليها فى البحث العلمى » والتقصى التاريخى ٠‏ وتتبعنا أولئاك الشعر 
وما نظموا من شعر بيتا ببتا فلم نجد فيه بيتا أو 6 
عن الدولة أو رأيا صريحا مفصلا فى الحكم ونظامةء الا أن بعضهم اخذ ينعى على 
الولاة جهلهم » ويطالب بتولية العلماء ذلك هو الشیخ الحسين الزهراء فی‌ابیاته : 
۱ - تقرير لته تنظم انلامة ۳۰ 

۲ - تاريخ السودان - نموم شقير ( بيروت) 17۷ 


۳ - تاريخ السودان + لعوم شقير » بروت + 559 
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جهل الولاة أمات دين محمد واهيله ماتوا وهم آحیاءرا) 
وتراكمت ظلماتهم بين الورى ا اطمأن لهم ودام ولاء 
ينقد الشيخ اللسين فى ابياته هذى سياسة المهدى التى يتبعها فى تعيين الولاة - 
اولك الرجال الذين يحكمون نيابة عنه وينفذون سياسته > ويتخذ هذا النقد وسيلة 
مهذبة » فنحن نرى انه لا يوجه نقده أو لومه للمهدى توجيها مباشرا وانما ينتقص 
اولثك الولاة اذ يرميهم بالجهل واللؤم ويقرر ان ما نتج عن لؤمهم وجهلهم هو 
« إماتة الدين ١‏ » ونتجت انضا اشياء آخری منها ٠‏ موت اهل الدين وهم احياء ١‏ 
ومنها ١‏ تراكم الظلمات بين الورى ١‏ + ولا حرج من ذلك الا بتولية العلماء ع 

الا تراه يقول : 
فتناولته من اللثام واعطه صنف الکرام فاهله العلماء 

ول من يوجه الشاعر هذا الخطاب ؟ انه يوجههه إلى عمد أحمد الهدی « ابن النبى 
محمد ووليه وأمينه» كما يسميه أو يصفه فى الابيات ذانهاه, انه يطالبه بوضع زمام 
السلطة فى ايدى العلماء لانم اعرف بالدين من سواهم ۰ والشاعر يريد للدين ان 
يحيا » ويريد للمسلمين حكما صاحا يقوم على العلم الصحيخ والخلق الکریم والعلماء 
هل ذلك . ثم ان المهدى نفسه جاء لیعید للدين مجده وليزيل کل ما علق به من شوائب 
وهو الولى الذى ائتمنه النبى على ملته وامته »> كما اوضح الشاعر 6 وهو طذا 
1 حاکم دینی ۸ ۰ والشاعر يطلب اليه تولية العلماء - وهم بالطیع اولئك الرجال 
الذين تفقهوا فى الدين وعرفوا ما ينفع المسلمين ۰ وما يصلح لمجتمعهم ۰ واذا 
كان الامر كذلك فما هو نوع الحكم الذى اراده الشاعر لبلاده» وما هی الأسس 
التى ارتأى الشاعر قيام « الدولة السودانية 6 احديدة عليها ؟ يبدو لنا ان الشاعر اراد 
ان يقوم فى بلاده حكم دينى » وبعبارة أخرى ان يؤسس المهدى دولة اسلامیتق. 

أما الشيخ محمد عمر البنا فلم يطالب بتولية العلماء لكنه اسشحث الهدیی 
على غزو الخرطوم فى قصيدته التائية قال : 

فاءيض إلى الحرطوم ان بسوحه. أهل الغواية والمفاشد باتوا(؟) 
١‏ - شعراء السودان ۰٩‏ ۱۰ 
۲ - شعراء السودان ۲۷۷۰ 
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ضرا 

بطروا وراءوا ثم صدوا ٠‏ معشر فى الله ۸ تمرف فم رغبات 

5-41 ذا وعتوا عتوا فانقا والله اكبر والسوف سداة 

نبذوا الشريعة من وراء ظهورهم عن دينهم شغلتهم الشهوات 

الله اكبر )١(‏ ان یدوم صنيعهم هلا وآ لاذنكام رء 
1 5 ۱ 2 0 1 


أ 


انه يستحنه على الغزو لاسباب حددها » وهی : 
)١(‏ وجود أهل الغواية والمفاسد فى الخرطوم . 
(؟) بطرهم ( اهل الغواية والمفاسد ) وعزوفهم عن سبيل الله . 
(م) تكبرهم وعتوهم عتوا فائقا . 
)٤(‏ نبذهم الشريعة . 
(ه) کون المهدئ وصحه « رعاة للانام ٠‏ 
اننا بلا شك نستطيع ان تلمح سخط الشاعر على ما آل اليه الخال فى الخرطوم » 
ونستطيع ان نلمح كذلك ان الشاعر أراد قيام نظام معین تزول به تلك المفاسد 
والغواية وتمحى بقيامه أو تطبيقه جميع مظاهر انلروج عن السبيل المؤدية إلى طاعة 
الله ورضوانه ويعود الشرع إلى مكانه فى الجتمع على ايدى « رعاة الانام » فما 
هو ذاك النظام الذى يريده رجل ذو ثقافة دينية وعلم بالشرع وغيره على الدين 
كالشيخ محمد عمر البنا . انه لن يكون الا نظاما يحكم بالشريعة امحمدية ويقم 
فى السودان « دولة اسلامية ١‏ 4 
فتأمل بعد ذلك أبياتا من شعر شاعر آخر هو الشيخ ابراهيم شريف الدولابي 
قال فى مرئيته التى نظمها فى المهدى : 
وأقامه المختار عنه خليفة خلعت عليه ملابسامن تور 
ورقى إلى كرسيه متستها فى مشهد بالاوليا معيور 
فدعا إل الدين انیت عاهدا الس والانذار وال ےر 
قرر هذا الشاعر ههنا ان المهدى خليفة من خلفاء الرسولى صلى الله عليه وسلم > ومن 
١‏ - لعل المراد « لن » 5 


۲ - .حبذا لو جاءت م ملا بس » بالرفع 
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بخلف الرسول فى امور المسلمين لابد ان يسير سيرته فيهم » وقرر الشاعر ایضا 
ان المهدى جاهد فى سبیل الدين بالسيف ۰ كما انه اندر المنكرين بحرب منه فى 
الذنيا. » وعذاب من الله فى الاخخرة » وبشر المؤمنين به يجنات الفردوس نزلا > 
ويتوقع الشاعر فى خليفة المهدى أن يسير فيهم سير الهدی الراحل » وذلك بقوله 
فى نفس القصيدة التى ري با الهدی : 

آقتاه مهدى الاله وراعه خلفا يسير بسيره المشكور(ا) 

ویسوق للنهج القويم حاله. ومقاله وحسامه المشهور 
اننا حس فى ماقرره الشاعر عن الهدی اشادة بشخصه و عجیدا لا فعله وهذا يدل 
على رضا عن حكومة الهدی ۰ ونلاحظ ان هذا الرضا انتقل إلى خليفته اذ اعلن 
الشاعر انه سيسير « بسير المهدى.المشكوق-» والهدی كما آعلن الشاعر ٠‏ خليفة 
الرسول » » ومعنى هذا كما قدمنا انه انتهج نبج الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
حكومة البلاد وادارة شئون الدولة ۰ واذا توقع الشاعر ان يسير خليفة المهدى 
فى حکومته كما سار المهدى فهو قد توقع ان يسير اخليفة سير الرسول أيضا 
ومبذا عکننا القول بأن الشاعر ابراهيم شريف الدولابي كان يفضل ان يحكم السودان 
حكما دينيا » وان تقوم فيه ١‏ دولة اسلامية » . 
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وفى شعر الشيخ الشيخ اسماعيل عبد القادر الكردفاني نجد الابيات الاتية : 

به الله احيانا واظهر دنه واولاه افضالاونصرا م ندا( 

وقد احرز الدين انیفی بالظبى ودمر جبارا طلغ وتمردا 

وجاهد من قد حاد عن شرع أحمد وقد فل جيش العتدین وشردا 
واذا انعمنا النظر فى هذه الابيات نجد ان الشيخ ان الشيخ الشاعر قد قرر : 

)١‏ ان الله احبی أهل السودان بالمهدى » ولعلهم كانوا فى نظر الشاعر 
امواتا قبل ظهور المهدى ۰ وقد جاء المهدى ليعيد للدين مجده » ولا انتصر واقام 
حكومته سر الاهلون و كأنما عادت اليهم الحياة باعلاء کلمة الدين . 

۲ ان الله اظهر دينه بالهبی » وانه سبحانه وتیل خلع على المهدى من 
۱ - شعرآء السودان ۲۹ 

۲ - شعراء السودان ۲ 
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فضله وتأييده فانتصر وحمی الدين بالسلاح . 

۳ ان المهدى جاهد فى سبيل شريعة النبى صلى الله عليه وسلم وقاتل الخارجين 
عليها وشتت شمل اولئك الذين اعتدوا على حرمتها وشردهم . 

اننا تحس من هذا الذى قرره الشاعر ان الناس اطمأنوا وزالت ماوفهم 
ويدل على ذلك قول الشاعر « به الله احيانا » ۰ والاحباء قد يعنى الانتعاش الروحی 
الذى سرى فیهم بانتصار رجل منهم يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله > ويعنى 
ایضا الاستقرار الادی الذى یم برفع الظلم عن الناس وتوقيرهم »> ونحس ایضا 
ابتهاج الشاعر بالتظام الحديد الذى يرأسه الهدی ۰ ذلك النظام الذی اعقب حکم 
الاتراك - حکم البطش والعسف . نحس الابتهاج فى بعض عياراته - کقوله : 
« وأولاه افضالا ونصرا مؤيدا » ونحسه انضا فى قوله : ١‏ ودمر جبارا طغی وتمردا» 
وغیر هاتین من العبارات التى تبین قوة الهدی ومعظم عمله يجانب ضعف خصومه 
وسو عملهم . وعکننا حينئذ ان نقول ان الشيخ الشاعر کفیره من شعراء تلك 
الفترة ۰ كان راضیا عن السلطة الحديدة » وهی سلطة دينية » ومعنی هذا انه > 
كغيرة من الشعراء الذين عرضنا بعض شعرهم فیما سبق » کان یری قیام ‏ حکم 
دینی » أو « دولة اسلامية » فى السودان . 

و ان هؤلاء الشعراء الاربعة الذين عرضنا بعض شعرهم ۰ لم يذكروا كما 
قلنا من قبل رأيا صريحا واضحا حددا فى نظام الحكم الا آن رضاهم عن آعمال 
آلهدی الظاهر فى شعرهم ۰ وعجیدهم تلك الاعمال ثم اشادتهم با قدم الهدی 
للدين » کل ذلك يوحى ويشعر برأیہم فى الحكم > ولذلك فاننا قد استنتجنا انهم 
كانوا يرون قيام دولة اسلامية فى هذا البلد ۰ الا انبم لم يقولوا شيئا فى ايام المهدية 
الاولى عن امتداد ذاك النظام أو تلك الدولة إلى ما بعد حدود السودان . 

وتم الهدية ومكانيا من الاطار العربی والاسلامى العام : 
اجتاحت الثورة المهدية بجيوشها البلاد من اقصاها إلى أقصاها » واجلت عنها 
میوش الصرية ال كية » كما اجتاحت بدعوما عقول الاهلین وقلوبهم لا 
اعلنت ضرورة طرد الصریین الذين ازدروا باحکام الشريعة » وجروا فى حکومتهم 
على خلاف ما تقضی هذه به » ١‏ كما اعتبرت » طرد المصريين الوسيلة ای عکن 
SVE‏ 


بها وحدها تقرير العدالة ونشر السلام مرة أخرى » واعلنت وجوب الامتناع عن 
عن دفع ابة ضريبة غير العشور او الزكاة فقط التى نص عليها الكتاب الكريم ثم 
دعت إلى شيوع الملكية . فلا يستأثر مؤمن بال أو عقار دون اخيه المؤمن » بل 
بل يحرى توزيع الأروة على ابحميع بالتساوى . وطالبت الا يسرى فى السودان 
غير قانون الشرع الاسلامى وحده »(۱) . وبذلك كسبت الثورة المهدية انصارا 
متقانين ومؤيدين مخلصين » كسبتهم لانها منحتهم ما كانوا يريدون + ولان قائدها 
اعلن() على الاک انه الهدی المننظر والمكلف من قبل المولى بتأسيس دولة اسلامية 
مترامية الاطراف تکون عاصمتها مكة الکرمة ١‏ ولذاك ایضا بايع اهل السودان 
المهدى وحملوا السلاح لنصرته وقاتلوا وقتلوا فى سبیل ما اعتقدوه فيه وفی دعوته 
كان هذا مالقیته الهدية - الدعوة التى دعاها محمد أحمد بن عبد الله السوداني بين 
المسلمين داخل حدود السودان ؟ فكيف كان صداها بين المسلمين خارج حدود 
السودان » و كيف تلقاها الناس فى البلاد العربية والبلاد الاسلامية © . 

نعلم ما ذكر من قبل ان محمد أحمد الهدی فکر فى نشر دعوته وبالنال 
فى بسط نفوذه = فى العام الاسلامى بدليل انه كتب إل السنوسی فى لیبیا يعلنه 
باختیاره خليفة من خلفائه ویکلفه غزو مصر ۰ و کتب كذلك إلى خدیو مصلا 
يعرض عليه الدخول فى دعوة المهدية » ونعلم كذلك انه كلف احد كبار موظفى 
العهد ار کی بالدعوة له بين قبائل صعيد مصر ١‏ هذا وقد اهتز المهدى العام 
الاسلامى فى جميع الاقطار » وهاجر اليه جماعة من مضر والحجاز والمند وبلاد 
المغرب قصد زيارته والوقوف على حاله »() وبالاضافة إلى ما قام به الهدی 
فى سبيل السيطرة على مصر وليبيا جد انه فکر فى بلاد أخرى من البلاد العربية 
الاسلامية » فقد اختار رجلا اسمه عبد الله الکحال » وعينه « عاملا له على بلاد 
الشام ۷(؟)۰ كما استجاب بلماعة من « اهل مراكش الستوطنین مصر » كتبوا اليه 
يصرحون له بتصديقهم مهديته ويسألونه تسمية احدهم وهو السید حمد الغاى امير | 
١‏ - مصر والسودان - شكرى 751 
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على مرا کش لنشر دعوته فى بلادهم » و کتب الهدی هذا الرجل ( السيد محمد 
الغای ) خطابا بتولیته » كما کتب إلى اولئك الذين طلبوا اليه تولیته حطابا قال فيه 
« وبعد فمن العبد الفتقر إلى الته محمد الهدی بن عبدالله إلى احبابه المككرمين السید 
ابراهم السنوسی امسنی ۰ ومد عبد السلام الحبابلي وعبد السلام البناني. ومد 
قاسم الحاو وفقهم الله وسددهم وافمهم الصواب وأرشدهم آمين . أيبا الاحباب 
اهدى .لكم جزيل السلام المزوج بالرضا عنکم وجليل الاكرام واعرفكم بأن 
خطابكم المؤرخ ۷ ربيع آخر سنة ۱۳۰۲ قد وصلنى وما احتوى عليه من حسن 
تسليمكم لامر المهدية ورغبة وصوفا اليكم ونشرها يجهاتكم الغربية مع تولية السيد 
محمد الغالى عبد السلام على فاس وجهاتها إلى آخر ما بخطابكم قد أحطت به علما 
وجزاكم الله عن دينه وعنا احسن ابلزاء وشكر سعيكم > وأدام هديكم وجعلكم 
مفتاح كل خير وقد سرنا حسن رشادكم زادكم الله رشادا ومحبة وها نحن قد 
اجبناكم إلى ما طلبتم وحررنا الاوامر بامسارة السيد محمد الغالى وها هى واصلة 
اک ا 

ان السلطان عبد الحميد صاحب السلطة الزمنية والروحية فى ذلك الزمن 
اهم بامر المهدى واغتم كذلك لدعوته و «شعر بأنة قد اهين فى شخصه كخليفة 
. للمسلمين وذلك نتيجة لتصريحات الامام محمد أحمد علاوة على ان ثورة السودان 
كانت تيدف - بمحاولتها تغييرا للوضع القاثم ‏ رفع كل سيادة لتر كيا على السودان 
وكما اعلن الساطا نأنعر ابي كان ثائرا وخارجا على النظام فانه لم يتوان عن ان ينعت 
محمد أحمد بأنه نبى مزيف وانه متمهد » وانه شقى دنقله )(1) ولعله نعته بهذه 
الصفات فى ١‏ النشور الرسمى الذى كذب فيه دعواه ونشره فى جميع البلاد 
الاسلامية ۲(۸) . ويبدو ان السلطان الخليفة كان قلقا لظهور المهدى وسرعة انتشار 
دعوته داخل السودان وهو جزء من الامبراطورية العثمانية التى تدين له بالولاء 
وكان ايضا مصمما على سحتها أو حصرها داخل الخدود السودانية الذاف ١‏ استفتى 
علماء الازهر فى شأن محمد أحمد المهدى فافتوا بتكذيبه » ونشر مجلس النظار 
١‏ - تازیخ السودان » نعوم شقير ( بيروت ) ٩۲۷-۹۲‏ 
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منشورا بذلك »(). 


وفى مصر ثارت ثائرة رجال الحكومة الحديوية ۰ وبدأوا يعدون العدة 


ویرسمون انلطط للقضاء على حر كة محمد أحمد الهدی لانهم « قد رأوا منذ اول 
انتصار للمهدی ادبم مهددون فى متلکانیم السودانية ۲(۸) . ومن بين ما اعدوه 
لاخماد الخركة ارسال اعدادمن الحنود لتعزیز القوات المقاتلة » و کات ان اختاروا 
تلك الاعداد من جنود جیش عراي الذی قضی عليه بالتسریح بعد القضاء على 
ثورته » الا ان معظم اولئك اارجال لم يكن « يرغب فى السفر إلى السودان خصوصا 
وانهم كانوا يتوقعون ان ترسلهم الحكومة إلى تلك الاقاليم كسجناء اتخلص منهم : 
كما انهم - كرجال ثورة وطنية ‏ کانوا لا يؤمنون بضرورة فرض سلطة اللحديوى 


على ثوار السودان »(۲) وهذا يبين لناامدى عطف اولئك الحنود على حر كة محمد 


أحمد المهدى ناهيك بقائدهم نفسه ( احمد عرابي ) الذى «۸ يخف وهو فى منفاه 
تأییده وميله للمهدى بل اعلن انه كان ینوی تعیینه حا کما عاما على السودان 4(؟). 


يتضح من كل ما سقنا فى الصفحات السابقات ان دعوة المهدى التى بثها 


فى السودان الخاضع لخديوى مصر وخليفة الاستانة» تلك الدعوة التى أيدها يحرب 
طاحنة انتصر فى معار کها واحدة بعد الاخرى حتى اضطرت الحكومة 
المصرية إلى سحب جنودها ورجالها جميعهم من السودان » تلك الدعوة هزت 
العالمين الاسلامى والعربي بمضمونبا > كما جذبت اليها الانظار عقدرة صاحبها 
العسكرية وبا شاع عنه من زهد وورع وتقشف ۰ وقد اعلن.للئاس انه ١‏ المهدى 
المنتظر »(*)وانه جاء لازالة الظلم واحلال العدل عله ثم أعلن ابسهاد وحمل السلاح 
وقاتل إلى أن اظهره الله على خصومه . 


ان العام الاسلامى تسود اجزاء كثيرة منه الافكار الشيعية » ومنها فكرة 


الهدی المنتظر التى انتشرت فى البيئات المسلمة ووجدت قبولا وراجت بن العاطفين 
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المهدى والهدوية » أحمد أمين ۲۷ - وم 


= 


على البيت العلوی لأن اساسها اعادة الحلافة إلى احد اعضائه لانبا حقهم انتزعه 
منهم خصومهم ظلما وغدرا »> وكان من نتائج انتشار فكرة ٠‏ المهدى النتظر 8 
وتغلغلها فى نفوس وعقول كثيرين من المسلمين قيام ثورات وحر کات سياسية 
كثيرة فى انحاء متفرقة من العالم الاسلامی خصوصا فى العصر العباسى » وقيام دولة 
عظيمة كدولة الفاطمیین(۱) ودولة الموحدين فى الاندلس فليس بغريب والامر 
كما ذكرنا ان يبتز العالم الاسلامى لظهور « محمد أحمد الهدی » وذيوع امره» بل 
ان المألوف والطبيعى ان تسافر اليه الوفود من عامة مسلمى البلاد الاخرى كما حدث 
بالفعل مدفوعين بحب الاستطلاع والرغبة فى تأيبده طمعا فى الثواب الاخروی 
أو النفع الدنيوى » وطبيعى ايضا ان يتخذ السلطان ما اتخذ » وان تفعل الحكومة 
الخديوية ما فعلت لان حر كة كهذى ‏ وقد حفل تاريخ البلاد الاسلامية بمثيلاتما 
- تستند إلى افكار دينية واضحة لابد ان تستشرى وتعرض كيان الدولة إلى خطر 
جسم » ولا سيما وان زعيم هذه الخركة اخذ يكتب لولاة المسلمين فى البلدان 
الجاورة لبلاده » یعرض عليهم دعوته ويتهددهم بالغزو . 

تجح الهدی وقامت دولته فى السودان » وبسقوط ار طوم فى السادس 
والعشرین من ینابر ۱۸۸۵ ثبتت دعائمها واطمأن الهدی وانصاره » وبداً التفكير 
فى غزو مصر الا ان الاجل ۸ عهله فانتقل إلى رحمة مولاه بعد خمسة اشهر من 
استيلائه على العاصمة - اللرطوم - وخلفه عبد الله التعايشى خلیفته الاول فى 
رئاسة الدولة الخديدة التى قامت فى عالم لم يرحب با » ولم تجد منه الابيد وقد سعت 
اليه بوسيلتها التى' ارتضتها وظنت انبا تكفله لها » تلك الوسيلة هی كتابة رسائل 
تتضمن شرحا للدعوة ثم مطالبة بالدخول فيها وتختم احيانا بشىء من التهديد . ذهب 
عدد من تلك الرسائل إلى بعض بلدان العالم الاسلامى كما ذكرنا من قبل » وكان 
نصيب مصر رسالتين واحدة للخدیوی وقد تحدثنا عنها فيما سبق ٠‏ وثانية لاهل 
مص ر(؟) عامة انذرهم فيها بالغزو ودعاهم إلى نصرته . 

كتب خايفة المهدى عبد الله التعايشى رسالة إلى خديوى مصر واخرى إلى 


۳٩ - ۳۵ المصدر نفته‎ - ١ 
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حكومة مصر مطالبا بالدخول فى المهدية ومهددا بالغزو » وكتب كذلك إلى 
السلطان عبد الحميد خليفة السلمین » وجاء فى خطابه لاسلطان قوله : « فقد حررنا 
هذا الكتاب انذارا لك من الوقوع فى سخط رب الارباب فامعن فيه نظرك » 
وافدنا عایوافق رأيك » وليس بعد هذا الانذار إلا الاعذرا والسلام على من 
اتبع اهدی»ر۱). ونفذ الخليفة بديد مصر بالغزو بأن ارسل جيشا بقيادة عبد الرحمن 
النجومى للاستيلاء على مصر وضمها إلى حكم المهدية الا ان الخيش هزم وقتل 
قائده . 

كان نصيب السنوسى من تلك الرسائل رسالتين » وقد تعرضنا لاحداها 
وهی التى استحثه فيها على التوجه إلى مصر غازيا وعرض عليه ١‏ كرسى عثمان 
بن عفان ١‏ فى خلافته ۰ وكان تعليق السنوسى عليها قوله لارسول الذى حملها اليه : 
« قل لحمد أحمد اننا كلانا لا نساوى الّرابالذى كان يطأه عثمان بن عفان »(1). 
ذكرنا فيما تقدم ایضا أن محمد أحمد الهدی اختار رجلا اسمه, الحاج عبد الله 
الكحال ليكون واليا له فى الشام » و كلفه السفر الها الا ان الرجل « جاء مصر 
بطريق وداى وعاد إلى تجارته فيها .)۳(١‏ اما عامله على مرا کش السيد محمد الغالى . » 
وقد رشحه هذا المنصب بعض الرا کشیین المقيمين فى مصر فقد كتب له الهدی 
خطاب الولاية وخطابا آخر إلى أهل البلد وارسلهما ١‏ صحبة الحبيبين عبد اللخالق 
السیتی والطيب البناني :(4) الا ان هذه الکتب لم تصل إلى اصحاببا لان الطيب البناني 
الذى عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المهدى قد مات ۰ وعلم الحليفة به فارسل فى 
طلبه واخذ منه الکتب وحبسه )(8) . 

واصل الحليغة عبد الله كتابة الرسائل إلى جمهرة المسلمين فى البلاد الاسلامية 
العربية إلى بعض الولاة والوجهاء داعبا ومبشرا » فکتب إلى - قبائل نجد والحجاز 
وعين حذيفة بن سعد عاملا له على الحجاز(؟)» و کتب إلى قریش ول أهل المدينة 
- نفس الرجع ۷۱ = 
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وعين عبد الله بن فيصل بن مسعود عاملا له على تجد(۱) » واعاد الكتابة إلى السنوسی 
فى ليبيا » فلم يتحرك السنوسى > كذلك اتج برسائله إلى البلاد الأفريقية الاسلامية 
فكتب إلى سلطان ودای محمد(۲) يوسف ابن السلطان محمد شريف > وقد دارت 
بينه وبين محمد أحمد المهدى قبل مماته كتب كثيرة » وكتب الخليفة إلى السلطان 
٠‏ حياتو بن سعید(") سلطان سوكوتو أكثر من رسالة ذاعيا إلى الدخول فى الدعوة 
مذكرا بما دار بینه وبين الهدی فى حياته . 

كتب المهدى رسائل إلى عدد من ولاة المسلمين قبل وفاته » وتبعه خليفته 
فحرر عددا منها إلى حکام البلاد الاسلامية عربية وغیر عربية » و کتب كذلك 
إلى بعض الاهلين فى تلك البلاد » الا ان جمیع تلك الرسائل لم يأت بالشمرة الرجوة 
منها » وذلك لان بعضها لم يصل كرسالتى ا 
كرسالتى السنوسی » أو کالرسائل التى بعثت إلى جهات معينة وإلى قبائل ومجموعات 
فى الحجاز وغيرها كالتى ارسلت إلى سلطان ودای وال سلطان سكوتو » إلا أن 
سلطان سكوتو اتصل بالسنوسی مستشيرا لما وردت علية الرسالة فاجابه » اتركه 
وشأنه ماتركك » فاذا دحل دارك فحاربه فانك منصور عليه بعون الله )(5) . 

ان بعض الذين اغفلوا رسائل المهدى وخليفته فلم يردواعليها و ستجيبوا 
لما جاء فيها كانوا قذ أرسلوا من قبل وفودا إلى السودان للوقوف على جلية الامر 
كعامل الخرمين(*) وعبد الله بن فیصل؛ كما ان بعضهم رد معلنا التصديق وارسل 
افدابا كسلطان ودای محمد يوسف بن السلطان محمد شريف »,والساطان حياتو 
بن سعيد بن محمد » سلطان سو كوتو الا اننا لم تجد فيما بين ايدينا من مراجع 
ما يدل على ان احد الساطانين زاد على ما فعل . 

عکننا ان نقول ما تقدم أن العام العربي والاسلامى انقسم قسمين فى موقفه 
من الهدية - قسم عاداها عداء صرحا منذ الوهلة الاولى وعمل على خنقها فى 


۱۰۲-۱۰۲۳ الصدر نفسه‎ - ١ 
۱۰۲۹-۱۰۲۷ و ۲ الصدر السابة‎ - + 
۱۰۲۷ ۽ - الصدر السابق‎ 
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مهدها الا انه عجز » وفشات خططه فشلا ذریعا ۰ ویشمل هذا القسم تر کیا 
ومصر ۰ واسباب العداء واضحة وقد تعرضنا ها من قبل » ولا شلك ان العذاء قد 
تمكن بعد محاولة الحليفة عبد الله غزو مصر فى سنة ۱۸۸۹ . وقسم استخف بها 
فلم یکترث لشیء ما جاء فى رسائلها ویشمل الحجاز والغرب وبعض البلدان 
الاسلامية فى القارة الافريقية » ونخلص من کل هذا إلى ان الهدية لم تجد فى العام 
العربي والاسلامی الکان الذى ارادته اليه وسعت إليه » فقد ارادت قبول دعو سا 
والدخول فیها وامهاد من أجلها » الا انها لقيت عداء واستخفافا واهمالا . 
الشعراء والمعارك التى حدئت فى هذه الفترة : 

خاض الهدی مجیوشه معارك عديدة ضد جیوش الحكومة الصرية التر كية > 
و كان بعض تلك العارك حاسما کمعر کة الخزيرة ابا التى کشفت للحکومة مدی 
عسك الهدی بفکرته » ومدی اخلاص اتباعه له » و کان بعضها حاسما وضاربا 
کمعر كة شیکان التی انبت‌مقاومة الحكومة وسالت فیها دماء كثيرة > وكان بعضها 
حاسما وضاربا وطویلا کمعر كة الخرطوم اذ ثبتت بعدها ار كان الهدية » وقتل 
فيها الحا كم العام غردون باشا البر بطاني الذی كان يمثل ساطة الخديوى فى السودان 
كما قتل فیها کثیرون من الاهلین ۰ وسبق کل هذا حصار طویل عاني فيه سکانبا 
ما عانوا من جوع وخوف » وعالي فيه جنود الهدی ما عانوا من متاعب نفسية 
وجسمية » وقد سبق کل معر كة من هذه العارك احداث معينة مهدت ها أو أدت 
اليها » فقبل ان ینشب القتال من معر كة ابا جاء رسل الحكومة على ظهر باخرة 
خاصة إلى الحزيرة لیتحدئوا إلى الهدی فى امر خروجه على السلطة »> وتمت 
مقابلة ودار حديث بين الرسل والمهدى عاد بعده الوفد المرسل وجاءت فرقة من 
اخيش ثم دار القتال فى ليل ببيم وفوق ارض ممطورة كساها وحل كثيف وكان 
قتالا فريدا فى نوعه ونتيجتة اذ واجه فيه السلاح الابيض الاسلحة النارية وتغلب عليها 
بعد هذا الغلب شاعت الفرحة فى الانصار وقويت عزانهمهم وذا خبر النصر 
واخذ الناس يفدون إلى ابا مبايعين متأهبين للجهاد . كذلك سبق مع ر کة شیکان 
احداث لا تقل عما سبق معر كة ابا وان اختلفت عنهاء فقد بث الهدی عیونه حتى 
علم بنبأ ترك جيش هكس »ثم رسم خططه وارسل سرایاه فى جهات عدة؛ بعضها 


NO 


لاحتلال مواقع الباه قبل ان بحتلها جيش هكس ۰ وبعضها لناوشته فى الطريق 
وهكذا إلى أن حصره فى « واد مفتوح شائك وعلى كل من جانبیه غابة كثيفة «(1) 
ثم انقض عليه ودارت العر كة بالتحام ابلیشین فى قتال هرير قصير انتهى بابادة 
جيش هکس كله. وببذا النصر الباهر كسب المهدى مكاسب مادية وادبية افاد منها 
فوائد جمة فى نضاله العسکری والسياسى . كذلك حفلت معر كة اللحرطوم بأحداث 
مشر ه سبقتها أثناء الحصار الطويل + وأحداث أخرى وقعت والقتال مستمر كالحجوم 
على القصر - مقر الحاكم العام ومصرع الحا كم العام البريطاني غردون باشا 
ثم خاتم الاحداث الحدث الكبير وهو تغلب جیش المهدى واستيلاؤه على مديئة 
اللخرطوم . 
کے € ان كل هذا الذى ذکرناه عن المعارك الثلاث یکتون - فى رأينا ‏ يالا 

خصيبا لحيال الشعراء » ومادة غزيرة حية للموهبة الشعرية » فهسل استغل 
شعراء المهدية ذلك المجال الخصيب ۰ وهل صاغوا شيا من تلك المادة الغزيرة 
الحية ؟ لقد نظم شعراء الهدية شعرا فى معارك حاضها الهّدی بجيوشه > ولتناول 
الان ذلك القدر الذى خصوا به تلك العارك لنجيب على السؤال الذى قدمناه » 
فالشيخ الحسين الزهراء تعرض إلى بعض معارك المهدى فى اثنتين من قصائده وم 
يسم معر كة بعينها من معاركه الشهيرة » قال فى همزيته المعروفة : 

والله دمر من طغى وأباده حتی تولى قتله الضعفاء() 

ولقد دد جسمه برماحهم فكأنه مسن حلقه اشبلاء 


صالوا به وذويه بين حصو م 
شادوه بالحصن القوى وأيدوا 
فى كل مزغال شرارة بندق 
وكروبهم كالرعد بين صواعق 
الله اكبر ان يرد وجوهم 
و وی 
وفت بذمة احمد ومخمك 


فى خندق غرت به للاذواء 
بالنار من فى الثار فهی جناء 
رام طوى من فى يديه خواء 
للمسلمين و کل ذاك عداء 
عن شانه او تمنع الأساء 
ولمم يد فى فتكة خرقاء 
مهديهم وجنوده شهدا 
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فى جسد كل صريع منهم أثر ضربة سيف » أو طعنة رمح ؛ أو اصابه رصاصة 
حتى غصت القبور بجثث اموي . وفى المجموعة الثانية وهی سبعة آییستات 
من قصيدة « رفعها إلى المهدى » يشيد الشاعر بالقاتلین وشجاعتهم وبذهم النفوس 
فى سبيل ما حملوا السلاح من أجله » ثم يتحدث عن اسلحتهم البيضاء - بيض 
رقاق وقنا سمر يحملها اولئك الحنود الذين يخطون يوم الوغى وكأنهم الاساد ليشنوا 
على عدوهم حربا تزلزل الاطواد الشاحة » وهم لا يخاربون وحدهم انما تحارب 
معهورولائكة السماء وجنوككمن ابلن لا حصر لهم . انه يمتدح شجاعة الحنود 
المقاتلين ومقدرنم القائقة فى ارب » فى يوم الوغى لا فى معر كة خاصة » انما 
هم كذلك فی کل معر كة يو ضو ب 

س تعرض الشيخ محمد عم البنا فى بعض قصائده لحروب المهدى فقال فى 


تائيته المشهورة : ٣‏ 
الحرب صر واللقاء بات ولموت فى شأن الإله حياه() 
قال فيها 


قوم اذا حمى الوطيس رآیتهم شم المبال وللضعيف حماة(؟) 
ولباسهم سرد الحديد وبأسهم ‏ شهدت به يوم اللقا الغارات 
وخلوفهم صدا الدروع لحز مهم قتل الاعادی عندهم عنادات 
فى السلم تلقاهم ركوعا سجدا اثر السجود عليهم وسمات 
وتخالهم يوم الخلاد ضراغما اسدا واسل رماحهم غایتات 
ركبوا الحياد وغادروا شلوالعدى رزق النسور ولحمهم اقوات 
والخيل ترقص بالكماة کآنبا تال فى میدانها فتیات 
فأثرن نقع الموت فى عرصاتها وأغرن صبحا اذ علت اصوات 
وذباب اسياف المئية فوقها «رعفت دما وجلاژها امامات 
والارض سالت بالدماء وما با غير ابلماجم والشعور نبات 
ق ة وتوهموا ان الصعود نجاة + 
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یا ها الانصار أن صنیعکم 
اعليتم دين الاله وما بكم 
وشرحم صدر الرسول محمد 
ورهيتم العلج الکفور بسیفکم 
7 سقیم الاعتداء ماس مد ده 


وقال فى قصيدة أخرى : 


فسیوفهم مسلولة ورماحهم 
ان نوزلوا كانوا اللبوث معار كا 
واميرهم عثمان اهلك ملة 


شكر الاله له وتلك هبات 
الا الثبات تزینه الوات 
بالفتح وا بكم ظلمات 
والدين تصلح شأنه الرهبات 


عبرانها ما مثلها رات 


مسنوفة وعدیدهم مرهوب(۱) 
أو غولبوا فعدوهم مغلسوب 
عدم النصير صرها الکروب 


ان صال فالفرسان تحجم دونه فرق افلاك ولاسنان لعوب 
أوجال فى الميدان تحسب انه اسد تفرس والرجال تنوب 
أو جرد السيف الهند مومنا لول القساوة فالرؤوس تجيب 


ان الشيخ البنا حص معارك المهدى بستة عشر بيتا فى تائيته » وفى هذا القدر اليسير 
بدأ عدح ابلنود فاشاد بقونهم وصمودهم فى الميدان أثناء القتال » واثنى على 
بأسهم الذى تشهد به « الغارات يوم اللقاء » ثم وصفهم بازم وباعتياد قتل الاعادی 
وبالتعبد والاكثار من الصلاة فى وقت السلم » وعندما يدخل هؤلاء امنود ساحة 
المعركة ماذا يفعلون » وما الذى يحدث ۰ ونحن نعلم ان الحنود عصب العر كة 
ولا معر كة بلا جنود . امهم يمتطون صهوات الحياد » ونتقدم بهم جيادهم ورماحهم 
مشرعة » وينهالون على عدوهم فيردون جنوده قتل وتنتشر جثثهم كثيرة » وتسيل 
دماژهم غزيرة . لتكون فيما بعد طعاما شهيا الطيور الكاسرة » وتذهب الحيل 
وتجىء وترتفع السيوف وتنزل ملطخة بالدماء » والغبار يعلو » والرؤس تتناثر 
تتناثر فى الارض . 

هذا ماکان يفعله جنود المهدى فى المعارك كما حدئنا الشاعر البنا فى تلك 


ست سكا ور اشر ت اعلوا دن الاله دده صر ال 


واخافوا العلج الکفور » وسقوا اعداءهم ‏ اعداء الله كأس المنية . 
اما فى البائیه التى بدأها بقوله : 
ما بال طرفى للدموع سکوب شوقا وقلبى للملاح طروب(۱) 
فقد تناول المعارك بابيات ستة فقط » وقد اوردناها من قبل » وفيها يمتدّح الحنود 
وخص « أميرهم عثمان ۷ ويتبع ذلك بوصتف العر كة التى حوضها ذاك الامير 
أو الیدان الذی مارب فيه ۰ واذا دخل الیدان ١‏ حجم الفرسان ١‏ خوفا من الوت 
لانه اعتاد ان بلاعب اسنته فیغمدها فى الاجساد » وجرد سيوفه فتتساقط الرژس 
فهو وجنوده مظفرون فى معار کهم بشجاعتهم وقوتهم وأسلحتهم الفتاكة » 
فالسيوف المسلولة والرماح المسنونة فى ايديم آثناء ا معر كة وهم اسد تكفل النصر » 
وتحقق لمم الغلبة والتفوق » فمن يلاقيهم فى معركة ميت لا خالة ۰ ومن ینوی 
لقاءهم محجم خوفا . 
ان الشاعر البنا لم يسم معر كة معيئة لا فى ابيات النائية » ولا فى ابيات البائية 
الستة بل وصف العارك من حيث هی معارك خاضها جنود شجعان مستبسلون 
کثیرون » حملون اسلحة كثيرة فتاكة ويحسنون استعماها » وهم فوق هذا وذاك 
اتقیاء يؤمنون بالّه وبالغرض الذی یقانلون من اجله ولذلك انتصروا وقتلوا اعداءهم 
نمة شاعر ثالث تعرض ل عارك الهدی فى شعره ذلکم هو مد الطاهر 
الجذوب حیث قال : 
سس هدوب تعرف صرنا كيف ارتكبنا للمصاعب() 
دهم تشهد عزمشا کف ادرعنا المصائب 
با طالا ضتدنا با صیلد ا العالب 
جیشا يرن ستلاحه کالرعد اذ ما الزنصائب 
وسواکن تدری بنا انا لدى افیجا نضارب 


نلاحظ ان الشاعر سمی ثلاثة آماکن - هندوب وهشم وسوا کن (۱) - 
وانحخذ کل واحد منها شاهدا على احداث معينة - ففى دندوب لاقوا مصاعب بل 
تعمدوا لقاءها وصبروا عليه » وفی هشیم عزموا ولبسوا دروعهم استعدادا للاقاة 
ما کانوا یتوقعون من مصائب ٠‏ و کانوا جیشا کثیفا قضی على الاعداء وجندل 
ابطالهم . وفی سواكن خاضوا امیجاء وضاربوا واصابت سيوفهم اعداء‌هم فى 
القاتل وانقضت علیهم الضربات انقضاض الصواعق » اما هم فکانوا یتحرکون 
فى ارجاء الکان كالليوث الظافرة » و كلما برزت هم مجموعة من عساكر العدو 
و کتاثبه انقضوا علیها ورهوها « رمی الثواقب » واعملوا فبها سيوفهم . من كل 
ذلك ذاع صیتهم ووصلت أنباء معار کهم مصر و کتبت عنها احدی الصحف . 

ان الشاعر فى ابياته تلك يصف ماءدار فى تلك البقاع من عراك فى شىء 
من التفصيل فهو يبين نوع الضرب > ويحدد نوع السلاح وصوته وحر کته » ولا 
يغفل حر كة الخنود وحركة الخيول > انه يفعل کل ذلك فى فخر واعتداد نلمسهما 
فى الابيات الثلاثة الاولى > ونلمحها ايضا فى البيت السابع والثامن » وانا لنحس 
فخر الشاعر واعتداده أيضا فى اربعة أبيات أخرى من هذه القصيدة هى : 

حتی انت اخبارنا من مصر تکتبها انلوانب 

وافی ویک يتفلا الاعداء فى كل الكاتب 

وظفقوا لا نب ل بالشقتة والتاععب 
رو ی .]اك كل هه ات 
نعود بعد هذا إلى ما نظم هؤلاء الشعراء الثلاثة ‏ الحسين ر بن الزهراء ومحمد عمر 
البنا ومحمد الطاهر المجذوب - فی معارك المهدى فنلاحظ انه لا يتناسب من حيث 
TS‏ » فكله لا يزيد 
عن مانية واربعين بيتا » وقد جاءت ابيات كل من الشاعرين الاولين فی أكثر من 
قصيدة أما الثالث فجاء با فى قصيدة واحدة» كما أن الشاعرين الاولين لم يخصا 


١‏ - هندوب مدينة فى شرق السودان كانت آنذاك مقر عثمان دقنة » هشیم © مكان غرب هندوب 
كانت به حرب هائلة بين جند الهدية یوش الا نجليزية المصرية » وقد أبل انصار المهدية 
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فعلوا وما فعلوا ولكن لام 
وسموا عاطم الشفا بحوازم 


وقال فيها أيضا : 


فسل الطلول هناك عن اسيافهم 
وامرر بهم وعلى الديار فحيها 
واغش القبور عنحة وهدية 
واستجوب الاطواد صرعى بینها 
دان ترف د 
والثار ترعى فى الحسوم كأنها 
ما النار شأن النار اعجب ماأرى 


وقال فى أخرى : 


مهج تقعقع فى شتات جسومها 
وكأنها يوم الوغى فى كربها 
وعيونها مغضوضة بعيوبها 
بين الرقاق البيض والسمر القنا 
حرب عحرات اشدی من سه 
لم لا واملاك السموات العلا 
وابشن والانس الذين عهدتهم 


رام بهم وهم بذاك سخاء 
بیض بكت آثارها یضتاء 


ورماحهم فى الكافرين رواء(١)‏ 
ری ال ار ده 
ان القبور ببعضها شه ااء(؟) 
ماذا الرغام وفی انفوس اباء 
مح افسدی لا باه شماء 
عصب ددري ان ذاك بلاء 
تجری بهم وجسومهم سوداء 


فکبا نشیدها اعواد 
م 
والسق ابلج والوری اشهاد 
عصلومها ا تاد 
شاا تترارل الاطت راد 
فى جیش مهدی الوری اجناد 
سوی الذين ومام اعداد 


هذا هو ما وصلنا من شعر الشيخ الحسين فى وقائع المهدى الحربية » ابيات لاتبلغ 
الاين عدا فى قصيدتين مختلفتين » ففى المجموعة الاولى وابياتها مانية عشر لا يسمى 
الشاعر معر كة بعينها » انما يصف قتالا ابل فيه جنود الهدی بلاء حسنا لام 
صالوا واقتحموا وحطموا الدور ۰ واعملوا سلاحهم فى عدوهم › وقلافوا 
برصاص بنادقهم فلم تطش هنهواحدة حتى تساقط جند الاعداءفتل والنار مشتعلة 
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بوصفهما معارك أو معركة معينة بل ارسلاه مسبوقا أو متبوعا بالثناء على الانصار 
القاتلین ثناء يثير الحماس وبوضح دور الانصار فى الحهاد من اجل الهدية ع 
ان محمد الطاهر الجذوب سمی ثلاث مواقع - هندوب وخصها بيت واحد هو 
مطلع قصيدته » وحشم وخصها بالأبيات الثلائة بعد المطلع » ثم سواكن وخصها 
يثمانية أبيات . اما الباقی فکله فخر واعتداد . نلاحظ ایضا ان الوصف فى کل 
الحالات وعند کل شاعر يكاد یکون متشابها بصفة عامة » فكل منهم ذ کر ايش 
الکثیف والسلاح الكثير التنوع واشاد بالشجاعة والاقدام والاستبسال ثم القدرة على 
الفتك محنود العدو . 
اننا نعتقد ان هذا الوصف الذی جاء فیما نظمه اولك الشعراء الثلاثة وصف 
حسی - وصف لعملية القتل والتقتيل التی تم فى ارض العر كة » ولیس تسجیلا 
فنیا لحوادث دامية هامة ذات آثر سیاسی ودینی واجتماعی ۰ بل هو ایضا وصف 
سطحی » اننا نقول ذلك لاننا لم نجد فيه اثرا واضحا قویا لشعور عمیق داخل 
الشاعر » ولو حدث ذلك لوجدنا فى الابیات وصفا للا حل بالانفس من سرور 
أو ضيق أو أسى ۰ ولو تم ذلك لوجدنا فى شعر كل منهم صورة لا فى نفسه خحاصة» 
ولبعض مافى المجتمع من صدى » ولقالوا كلهم أو لقال واحد متهم كما قال 
ابو تمام فى تصوير الفرح بانتصار الخليفة العتصم على جیوش الروم فى وقعة 
عمورية الشهورة : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت مناك اللنی حفلا معسولة امحلب(۱) 
ما ريع مية.معمورا بطیف به . غیلان اہی ربا من ربعها الكرب 
ولا انلدود وقد ادمين من حجل اشهی إلى اظر من خدها الترب 
سماجة غنيت منا اون با عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
اننا نقول ذلك لاننا لم نجد فى شعر أى منهم شيئا ولو يسيرا من الصور الحية تکشف 
عن انفعال قوى وشاعرية ناضجة » وتدل على سعة الحبال + تلك الصور التى 
تجدها فى بعض قصائد أي الطيب المتنبى التى وصف ببا معارك الامير سيف الدولة 
الحمداني وذلك مثل قوله فى احد قواد الروم الفارين من قتال ذاك الامير العر.ني. 


۱ - دیوان اني تمام ‏ عبده عزام 45 ۰ ذه ۰ لاه 


A 


مضی بعد ما التف الرماحان ساعة 2 کما ياتقى المدب فى الرقدة ادبا 

ولکنه ول والطعن سورة اذا درا نقسه لس النبا 

وخلى العذاری والبطاریق والقری وشعث النصاری والقرابين والصلبا 
أو مثل قوله فى القائد الرومى نفسه لا هرب وترك ابنه : 

تجوت باحدی مپجتيك جرة وخلفت احدی مهجتيك تسیل 

أتسلم للخطية ابنك هساربا. ویسکن فى الدنیا اليك خليل 

بوجهك ما انساكه من مرشة نضصيرك منها رنة وعويل 
انبم ۸ یاتوا بشیء من هذا » أو بشىء قريب منه » يبدو أنهم كانوا بعيدين من 
العارك بعدا حسيا اذ لم ۰ نجد فى مابين ایدینا من کتب ان أيا منهم صحب الهدی 
فى جهاده كله من ابا إلى الخرطوم أو فى بعض ذاك ابحهاد » وكانوا بعيدين عنها 
بعدا معنویا لام لم يستطيعوا تسجيلها بالشعر تسجیلا فا یوضح اجواءها و احدائها 
ويبرز ما ظهر فیها من بطولات وأعمال حربية . ویکشف کذاك عما اکتتفها 
من صراع فکری ونفسی ۰ انبم لم یستطیعوا ایضا تصویر ما كان يعقب تلك 
المعارك فى اوساط ابلنود وفی الجتمع السوداني بصفة عامة . لقد كان فى تلك 
المعارك وما أحاط بها وحدث فیها وأعقبها موضوعات شعرية حية یتسع المجال فيها 
لانظم والاجادة . 

ا قد قلنا من قبل أن الشعر الذی نظم فى معارك الهدی قلیل » ويمكننا ان 
نضيف الآن انه ليس بابحودة المرجوة » كما أن ذاك الشعر شکت عن معارك 
كثيرة خاضتها جيوش المهدية بعد وفاة المهدى ای فى عهد الخليفة عبد الله » فقد 
« كتب عليه ألا يساير الابطال فى حرب المبشة كما ينبغى وألا يشيد بانتصارهم 
الذى دوت به الافاق .. ثم هو لم يواكب الانصار فى مصادمة الیش الفاتح 
بل تخل عنهم وهم فى اشد المعارك اثارة للشاعزية واستدعاء الشعر ي( 

+ ح الستوی الأأدبي للشعر فى هذه الفترة من ناحيتى الشكل والضمون : م 

ان اول ما نلاحظه فى شعر الهدية انه أكثر مما نظم فى العهد التركى ۰ بل 
۱ - الشعر السوداني فى المعارك السياسية م . م . على ۲۸۸ 
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بر 
بل انه أكثر ما نظم فى عهد الفونج والعهد التر کی > وعلة هذه الکترة قیام الثورة 
الهدية » فقد اطلقت تلاك الثورة الشعر من عقاله » فانطلق الشعراء ينظمون القضائد 
الطوال والقصار فى موضوعات متلفة . 
من شعراء الهدية الشیخ الحسين بن الزهراء ۰ ومن قصائده همزية طويلة 
رفعها للمهدی وقال فيها : 
مد برح الفا ما الحق فيه حفاء وتوالت الایات والانباء() 
فالامر جد والقلوب مريضة والداء داء والدواء ذلك 
وقد رفع هذا الشاعر قصيدة ثانية للمهدی » قال فبها : 
الامر جد واللنطوب جداد وجنود مهدى الورى امجاد 
نزلوا جرعاء الحمى من حاجر فبدت هم من حاجر ازواد 
ورفع قصيدة ثالثة للمهدى قال فيها : 
أهاجك وصل بالاباطح يلمع ها فيه ما اء السراب الملمع 
آم البرق فى شطر العقیق ولعلع . فهاجك يا هذا العقيّق ولعلع 
آم الواقع البتول بين اجادع عليه بها طبر النية وقسح 
ومن شعر الشيخ الحسين هذه القصيدة : 
بنفسى فتى بالشمس رأد الضحى آزری ونورا يفوق النور من كان والبدرا 


تسدى لنا من ذيل آفاق غييه إلى ان تراءى فى العكلا بيننا جهرا 


١ 


۱ 


ص 


ومن شعراء المهدية كذلك الشيخ محمد عمر البنا » ومن شعره التائية الطويلة 
المشهورة التى قال فيها : 
الحرب صبر واللقاء ثبات .. والموت فى شأن الاله حیاةر؟) 
این عار والشجاعة هة للمرء ما اقترنت ببا العزمات 
وقد مدح الشیخ البنا عثمان دقنة بقوله : 
١‏ - شعراء السودان » ۷ , 
۲ - شیراء السودان ۲۷۲۵ 


وه ۶ 


ما بال طرفى للدموع سکوب شوقا وقلبى لاملاح طروب() 
ولقد فتنت وما ظفرت ورعا فتن المشوق وفاته المطلوب 
انا فى هوى الغيد اسان معذب وسوای پنعم اله وط ي 
وقد بدا هذا الشاعر قصيدة مدح بها الامیر اازاکی بأبيات الفزل الانية : 
ابدا يؤرقنى عبير شذاك ويزيدني قلقا دوام جفال() 
ويردني من حالة العقلا إلى حال الخيال. تذللى واباك 
كما بدأ قصيدة اخرى بقوله : 
دعولي اجتنی عر الرقاد وخلسونی امیل إل الوسادر) 
الا ياحادى عیسهم روی دا سلمت من اللمات العسواد 
كان هن شعراء المهدية الشيخ ابراهم شریف الدولابي » وقد رثني الهدی بالقصیدة 
الائية : 
كيف التثام فژادی المفطور . ورقوء دمع تجاجری‌الفجور) 
ام كيف ينفك الضنا عن مهجة احشاژها تصلل على تنضور 
ومنهم أيضا الشيخ اسماعیل عبد القادر المفتى الذى وصف قبة المهدى بقوله : 
سمت قبة المهدى مجدا وسؤددا . ونيطتبها الخوزاء عقداً منضداری) 
وصیغ من الا کلیل تاج لما مها وسال ہا مره المجرة. مزبدا 
اما الشيخ عمر الازهرى(١)‏ فقد مدح النبی صلى الله عليه وسلم بالقصيدة التی جاء 
ها 


۲۷۸ شعراء السودان‎ - ١ 

۲ - شعراء السودان ۲۸۱۰ 

۳ س شعراء السودان ۲۸۱ 

۲۷ نفس الصدر‎ - ٤ 

ه - شعراء السودان 4۱ 

5 - شاعر وعام سودان ولد ۱۲۷۰ ه درس القرآن وميادىء الفقه و المغة العربية على شیوخ سودانيين 
ثم سافر إلى الأزهر وانقطع تدراسة فيه واشتغل بالتدريس بعد عودته . توفى ۱۳۳۳ ه . شعراء 


۲٩ السودان‎ 


-46ه-ت 


تألق البرق من تد فاشجاني قرب البعاد وهاج اليوم اشجانی() 
والضحاک منه التوى فى البرق تعرفه العشاق لم يختلف فى ذاك اثنان 
ومن مدائحه فى النبى صل الله عليه وسلم قرله : 
باد هواه وزائد خفقاله صب تفرق بالنوى اخدانه(؟) 
فجرت بوادر مقلتيه لاجری حمرا وحن إلى الوصال جنابه 
وهذا الشيخ الشاعر قصيدة نشرما نجلة ١‏ الحوائب » المصرية لاما نالت جائزة 
تلك المجلة » يقول فيها : 
سلوا عن فؤادى «سبلات الذوائب . فقد ضاع من بين‌القلو ب الذواثب(") 
فلا سلمت نفس من الب قد خات ولا كان جفن دمعه غير ساكب 
من الذين عرفوا بنظم الشعر فى هذه الفترة المضوى عبد الرحمن(؛) ٠‏ فقد نظم 
قصيدة يثنى بہا على الزبير باشا » قال فيها : 
أوميض برق أم سنا مصباح ‏ أم ضوء فجر صادق الاصباح 
ام بدر ثم فى الدياجى ناشر بيض الملاء على رب وبطاح 
ومن شعراء المهدية كذلك محمد الطاهر المجذوب الذى ري المهدى بقوله : 
دهتنا دواه يضر س القلب ناا ويوقد فى الاحشاء نارا منايبا(*) 
غداة تعى الناعون مهدينا الذى به ملة الاسلام جل مصابا 
ومن شعر هذا الشاعر قصيدته التى وصف فيها بعض المعارك التى خاضتها جيوش 
المهدية بقيادة عثمان دقنة » حيث قال : 
هندوب تعرف صبرنا ١‏ كيف ارتكبنا للمصاعب(1) 
- الصدر نفته ۲۰۰ 
- شعراء السودان ۲۵۰۲ 
شعراء السودان ۳۹۸ 
- ولد فى قرية الیلفون ۰ بدا تعلیمه فى السودان ثم هاجر إلى مصر ودخل الا زهر ولا عاد 
بدا یعلم الناس فى کرکوج ثم لحق بالهدی و صحبه مدة من الزمن » وابمد وفاته عاد إلى مصر 
وفيها لقی الزبير باشا نفغات البراع ٩۷‏ . 


و ا السوداه ۳۱۱ 
> - لفات الر اع ٩۳۰‏ 


۱ 
2 ک دا 


کت 
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پم تشهد عزمنا كيف ادرعنا لمصانب 
ومنهم ایضا عبد الغنى السلاوی ؛ وقد رفع قصيدة للمهدی جاء فيها قولة : 
راق الصبوح ورقت الصهباء مذ كان فيها للعليل شغاءر) 


یه تیه کته الل ره و 


هنالك شاعران نظم کل منهما قصيدة فى اواخر العهد الر کی الا ان القصيدتين 
قريبتان من شعر المهدية - احداهما تشبه شعر المهدية من الناحية الفنية + والثانية 
قيلت فى المهدى ودعوته لا جهر بها وظهر امره. الاولى من نظم «احمد مدنی+(۲) 
فى رثاء السيد عبد العال بن السيد احمد بن ادريس المتوفى سنة ۱۲۹۵ ه > وقد 
قال فيها : 

مال آری رونق البلدان قد ذهبا . والنور اضحی عن الاكوان منسلبا 

والناس مشغولة الافكار حائرة يا صاح ماذا”.يم هل تعرف السببا 
- آما القصيدة الثانية فمن نظم الشیخ محمد شريف(#» قيلت فى انكار دعوة 
المهدى والتقليل من شأما وشأن صاحبها ؛ وقد جاء فيها : 

لقد جاعنيٍ فى عام « زع «الموضع على جبل السلطان فى شاطىء البحر (4) 

يروم الصراط الستقیم على يدى فبایعته عهسدا على النهى والامر 
صه تلكم هی تماذج اخترناها من شعر المهدية ؛ وهی عاذج يسيره وسيجد 
القارىء الكريم التصوص كاملة فى آخر الكتاب . ان اول ما نلاحظه فى تلك 
النماذج هو ان اوئئك الشعراء لم يخرجوا عن موضوعات الشعر القدعة المعروقة » 
ونعنى بها الاغراض التى نظم فيها شعراء العرب الاقدمون وهی - الدح والرثاء 
والحماسة والوصف وافجاء والغزل > الا انيم قصروا نظمهم على بعض تلك 
الاغراض وهى المدح والرثاء والحماسة والوصف + وم يفردوا للغزل قصائد بعینها؛ 
١‏ - نفثات الیراع ١م‏ . 
۲ س أحمد مدني ولد فی شندى سنة ٩۲۲‏ د 18450 م ) تتلمذ عل كبار العلماء > ضاق اماما 

خاصا لمدير دنقلا آبان المهد التر کی . نفغات البراع ٠٦‏ . 
۳ 2 حفید الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمائية : تتملذ عليه آلهدی وصحبه مدة طويلة الا انما 
اختلفا وافترقا . 
4 - تاريخ السودان نموم شقير » بروت ۰ ۰ 
۹ 


كما ان شعرهم الذى وصل الينا خلا من الحجاء تماما الا قصيدة واحدة نظمت فى 
اواخر العهد الثر کی واوائل ایام المهدى ۰ ولنتناول الان ما قالوه فى كل غرضص 
من تلك الاغراض ال 
المدح :-_- 

گس أقبل الشعراء على المهدى يخصونه بمدحاتهم ٠‏ وفيها يثنون على شخصه كقول 
الحسين بن الزهراء : 


فهل دون مأواك الحصيب فناؤه لحاجذوى الحاجات با عيش مربع )١(‏ 


أنادى فلم يذهب نداي لثمب شقاني ول جمع شتاقي مجمع 
واثنى لعل الصوت يبلغ احمدا فيعلم ما بي او يعيه فيسمع 


وكقوله ايضا فى قصيدة أخرى : 

بنفس فتى بالشمس رأد الضحى ازرى ونورا يفوق النور من كان والبدرا 
و كقول الشيخ محمد عمر البنا فى تائيته الشهورة : 

حاشا جنابكم المبرأ ان اری ضيما ول فى حبكم سكرات 


وكقول الشيخ عبد الغنى السلاوى : 

اضحی به روض المعالى انا وعلا لرواد الضلال رداء(؟) 

امست به آثار طه نورها يعاو ولا يعلو عليه سناء 

فالمجد فيه مؤثل والفضل منه مؤمل والناس فيه سواء 

سے وفيها كانوًا عجدون نسبه تأكيدا وتأبيدا لمهديته > وذلك كقول الحسين بن الزهراء 
فى المهمزية المشهورة : 

السابق ابن السابقين إلى آهدی من معشر نتجت ببمازهراء 

وم تبلج كل غصن مشر بجلاه تزهو روضة خضراء 
كما انبم ضمنوا تلك الدحات تأییدهم دعوة المهدى » و کثیرا ما كانوا يسوقون 
ذلك التأبيد فى قوالب الدح ومن ذلك قول ا سین بن الزهراء .: 


۹ لی 


بالاية الكبرى التى بظهورها 
مهدى رب العرش منتظر الوری 
و کتوله فى قصيدة آخری : 
عماد الحدى آس الحدى معدم العدا 
ملاك اساطین انسلافة کفوها العد 
امام المدى المادى لكل مرشد 


كمل الرضا وانجابت الاسواء 


وإلى الول والا کرمون وراء 


ها احصتسن 


بامته التاج النفيس المرصخعمع 


و كقول عبد الغنى السلاوى فى قصيدته الهمزية : 


ان كنت من انصار مهدما لنا 
ما هديه غير الكتاب وسنة 


مهدی الوری من فاض عنه هداء 
ولتار کون لذاك هم كفراء 


ومع مدحهم الهدی وتأییدهم دعوته فى ذاك المدح نجدهم عدحون اصحابه -- 


المقائلين والقواد » ومن ذلك ما جاءفی تائية 


قوم اذا حمی الوطیس رأيتهم 
ولباسهم سرد الحديد وتأسهم 
وخلوفهم صدأ الدروع لحزمهم 
فى السام تلقاهم ر كوعا سجدا 


لبنا من اشادة يجنود المهدى حيث قال : 
شم الخبال ولاضعیف حماة 
شهدت به يوم اللقاء الغارات 
فتل الاعادی عندهم عادات 
آثر السجود علیهم وسمات 


وقد قال الشاعر نفسه فى مدح عثمان دقنة بعد ان اشاد مجنوده الذين قادهم 


لنصرة الدعوة المهدية فى شرق السودان ۰ 


واميرهم عثمان اهلك ملة 
أن صال فالفرسان تحجم دونه 


قال : 


عدم النصير صريخها الکروب 
فرق اسلا ولاسنان لوب 


ومدح البناء كذلك اميرا آخر من امراء المهدية هو الامير انزاکی(۱) وقد تعرض 
معظم هؤلاء الشعراء إلى فكرة المهدية فى مداحهم . فقد قال این بن الزهراء 


فى احدى قصائده : 


به اخبرت من قبل وقت ظهوره صحاح رواها هبرزى موضع 


۲۸۱ شعراء السودان‎ - ١ 
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وكقوله فى اهمزية : 

انعم بامر كان من جد القضا جار وقد حكمت به الاسماء 

وله الاشارة من آلست بربكم طعا له ولسمع العلماء 
كما تعرضوا لبعض ما عرف بين الناس فى ذلك الزهن من کرامات المهدى ولا اورده ے 
آلهدی فى منشوراته کاشتعال( )١‏ النار فى جسم العدو عند ما تصیبه ضربة أو طعنة 
من جنود الهدی > وقد ذکر ذلك الحسين بن الزهراء فى همزیته الن عرضنا ابياتا 
منها فى الصفحات السابقات حیث قال 

والنار ترعی فن امسوم کانها. عشت لعمری ان ذاك بلاء 

ما النار شأ الثار اعجب ما اری تجری بهم وجسومهم سوداء 
وكاشتر الك جنود من الحن(؟) ومن الملائكة مع جنود الهدی فى القتال ۰ وقد 
ذکر 0 بن الزهراء فى داليته التى فخا المهدى لز للك حبك وال 

لم لا واملاك السموات العلا فى جیش مهدی الوری اجناد 

وان والانس الذين عهدهم سوئ الذين وما لمم اعداد 

2 : 1 0 / 
كنا ذكر البنا فى قصيدته التى مدح بها عثمان دقنه اذ قال : ِ - 

وامدهم جيش اللائك ناشرا رايات نصر للبلاد تسوب 
كذلك مدح بعضهم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم كالشيخ عمر الازهرى الذى 
نظم قصائد عدة فى مدحه صلوات الله وسلامه عليه » وقال فى واحدة منها : 

حمد صفوة الباری وخبرته ااختستار من رسله للانس وان 
ذو المعجزات التىقد اعجزت عدداً من رام عدا بالفی الف ديوان 

وقال فى أخرى : 

هذا الذى اعجز الفصحاء والبلغاء عجرا ظاهرا قشرالة 

نطق الذراع له وحن انع وانسكب السحات اذا اشار بنانه یر 
۱ = کاب المهدى إل يوست الثلالى » منشورات المهدية - أبو سیم ۲۱۲ کت 
بو سليم ۱۸ ومنشور الدعوة » الصدر 


۲ - خطاب آلهدی إلى محمد ود البصير 


نفسه 4+ ومنشور الحضرة » المصد ON‏ 
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جمعت خصال المرسلين له كما ١‏ جمع الذى فى كتبهم فرقانه 
متواضع والزهد فيه سسجية بطوی ویصعب والاو ان او انه 
وقال فى ثالثة : 
محمد المحمود فى الارض سيرة 22 وفوق الطباق السبع اللا الاعلى 
اذا ذكر اسم الله يقرن باسمه. تتعظيمه فى كتب انت تسل 


ی الي الحاق باق داعا فمن 1 يجب بالنار يصلى وان صا 


س 
من الشعراء الذين نظموا قصائد فى مدح ال لرسول الشيخ بخ أبو القاسم( )١‏ أحمد هاشم 

والشیخ الطیب(۲) احمد هاشم والشیخ ابر اهیم(۲)احمد هاشم الااننا نکتفی بمااور دنا 
من شعر ال ا النبوية » لآن الشعر الذی يعنينا فى هذا 
المقام هو الشعر المتصل بالهدی ودعوته > لكننا نرى الا بد من ذكر بعض ابيات 
من ا المضوى(؟) عبد الرحمن التى نظمها فى مدح الزبير باشا لان 
شعراء ذلك العهد لم یتجهوا عداحهم للافر اد العادیین - قال الضوی : 

اومیض برق ام سنا مصباح ام ضؤ فجر صادق الاصباح(؟) 

آم بدر ثم فى الدیاجی اشير بيض اللاء على ربا وبطاح 
واذا تأملنا هذه القصائد نجد ان الشاعر فى کل واحدة منها یعدد فضائل المدوح 
بل يسردها واحدة تلو الاخرى فى شكل تقریری ظاهر ۰ ونتساوی فی ذلاكٌ مدحات 
النبى ومدحات الهدی ومدحات الافراد العاديين ۰ فعمر الازهری قال مادحا 
النبى صلى الله عليه وسلم : 

محمد صفوة البارى وخيرته المختار من رسله للانس واتان 

ESET TEE EL EE ESE‏ بسع ولد 

ولد فی برى ۱۲۷۸ ه شعراء السودان 8١‏ 
۲ - ولد فی بربر ۱۲۷۳ ه عام وداي » عرف فى المهدية بعلمه و تقواه > و كان قریباً کباد 

رجاها . تول القضاء وأالا فتاء فى عهد الحكم الا > الصدر نفسه 4۳ 
۳ - ولدفی پربر ۱۲۸۹ ه وعمل فى دور الحا کم الشرعية ابان امکم الثاني : 
6 - ولد ۸۱۲۷۳( ۱۸۵۷م) تتلمذ على علماء کثیرین » اتصل بالهدی و صنار داعية له فى الخرطوم 

هرب إلى مصر بعد وفاته + نفثات اليراع ۰ ٩۷‏ . 
ه - الصدر تفه ٩۷‏ . 


ا 


Loui حص‎ 


ذو العجزات التی قد اعجزت عددا من رام علا بالفی الف ديوان 
ان الشاعر فى أبياته تلف - بل لعله فى قصائده كلها بقدم لنا انا بالصفات 
الحميدة الفريدة الثببلة التى على جا سیدنا محمد ۰ فهو يقول أنه صفوة الباری ۰ 
وخيرته المختار » وانه صاحب المعجزات العجزة » وانه يبز الفصحاء والبلغاء 


شاه ی واه فد فای الرسلين عا رح فا لها وان كانه فد فاف ۰ ۱ 
کتب الرسلین الذین سبقوه لانه احتوی ١‏ جاء فبها وار ۰ وفوق هذا وذاك 
فهو مود فى الارض وفی السموات السع . اذا رجعنا إلى قصائد المدح التى قيلت 
فى الهدی نجد الشعراء يسردون صفاته سردا وبقرروما تقريرا كقول الحسين 
ابن الزهراء فى العينية الى عر ضنا أبياتاً منها فيما تقدم > قال : 

عماد المدى اس الحدى معدم العدابدا واليه الناس قى الارض مجع 

ملاك اساطين اللخلافة كفوها المعد فا الحصن الخصين الممنع 

3 ّ 3 

امام اغدی الحادى لكل مرشد بهامته الاح النفيس الرصع 
وكقوله فى قصيذة أخرى : 

الحق جاء ولامنا کر فاتك وعلى الفعال من المقال مزاد ا 
أو كما قال البنا فى مدح عثما دقنة : 

واميرهم عثمان اهلك ملة عدم اانصير صر ها ا مك روب 

ان صال فالفرسان تحجم دونه فرق اللاك وللسئان لوب 

فالخلم فيه سجية مغروسة 2 اما لدى حرم الاله غضوب 
وكقول المضوى فى مدح الزبير باشا : 

ضخم الاسيعة ما خلت ابوابه من قاصتد به فى مساءوصباځ 

من دوحة العباس عم الصطفی اکرم به من سید جحجاح یچ 


فنحن اذا تأملنا هذه الابیات نری انبا تعد الصفات عدا ‏ فالهدی عماد الدی 
دع 2 1 55 
تم اس الخدى ثم معلدم العداء »> وهو بعد ذلك ملاك اساطين الخلافة وهو كفؤها » 


-۱۰۲- 1 


وعنمان دقنة اهلك اعداءء ۰ فهو فارس ابه الفرسان : وهو فوق کل هذا حلم 
غیور ۰ والزبير باشا ضخم الدسيعة » ابوابه تزدحم فیها الناس ونسبه ینتهی إلى 
العباس عم النبى . هکذا كان الشعراء عدحون - بقدم الواحد منهم سلسلة من 
الصفات و كانه بقدم ١‏ کشفا » منظوما أو مجموعة عبارات جافة لا أثر لاشعور فیها 
ولاحظ فا من خيال ۰ وشخصية المدوح لا تکاد تبین أو تتحدد بين تلك 
الصفات السرودة ‏ 

ات المسرودة جم 
الر ثاء 7 

با انتقل الهدی إلى الرفيق الاعلی رئاه بعض الشعراء وقد حفظات لنا الراجع 
اسماء وقصائد ثلاثة منهم هم ابراهم شریف الدولابي ومد بن الطاهر الجذوب 
واسماعیل عبد القادر الكردفاني ۰ وم نجد فیما بين ایدینا من مراجع رثاء لامهدی 
من نظم الحسين بن الزهراء او من نظم مد عمر البنا مع انما ایداه بالقصاند 
الطوال واشادا بشخصه وبرسالته وبانصاره المقاتلين ‏ وم نجد کذلاث رثاء فى تلك 
الراجم لغير الهدی وبعض هن قواده مثل ١‏ حمدان آبو عنجة) فقد رثاه محمد بن 
الطاهر المجذوب ويبدو لنا من هذا ان الرثاء كان مقصورا على فتة خاصة ۰ ولم 
يخرج عن داثرة تلك الفئة لیشمل ذوی القربي أو أهل الودة وعیون الجتمع من 
غير الحكام . 

ابتدأ ابراهيم شريف الدولابي مرئيته بتصوير فداحة الخطت بالتعبير عن مدى 
حزنه لوفاة المهدى فتال : 

كيف التئام فؤادى المفطور ورقوء دمع محاجری الفجور(۱) 

آم کیف یفک الضنی عن موجه احساوها تصل عل تور 

اسف على المهدى من مهد الصبا قد كان معصوما عن الحظور 

لقد وفق اشاعر فى هذه البداية لانه اعلن فيها عما اصابه "ولا عکن ان 
يصيب احدا لوت آخر أ كثر واعظم من انفطار الفؤاد وانفجار اللمع واضناء الهجة 
م رای الا دا 0 واکان فى نهر إل قت :ان الذى اصابه لا يرول > وتستفيك 


۱ - شعراء السودان ۲۷ . 


a 


هذا من ذاك الاستفهام الذى يدل على النفى ۰ ولعله من تمام التوفيق ان ينتقل الشاعر 
بعد اعلان ما اصابه واعلان استحالة برئه منه إلى الاشادة بالهدی وبيان بعض 
ما لى به ويذكر فى غضون ذلك الشهد الذى نصب فيه مهديا » ثم يشید بدعوته 
وبجهاده وبفضل تابعيه المهتدين ببديه وذلاك حيث يقول : 

فدعا إلى الدين الحنيف مجاهدأ بالسيف والانذار والتبشضير 

فتح الفتوح ودمر الكفار فى كل البلاد بجيشة المنصور 

ومن انتمى لسواه أصبح حائرا ضل الطريق بليلة دور 
ولا نشك ان نمثل هذه الاشادة المفصلة الشاملة مما يزيد فى تضوير فداحة الخطب 
وعظم الفقد ۰ وبعدها ينتقل الشاعر إلى مكانة المهدى الدينية مشيدا بزهده وتقواه 
و کرمه فیقول ۳ 

طلق الحیا خاشعا متواضعا که الفقير وجابر الکسور 

وتفيض بالود الکتیر ميه ابدا بلا من ولا تكدير 

ویبیت طاوی الکشح جوعا وهو قد اعطی الکنوز تجمعها الوفسور 

لا نبتغی جاها ولا مالا و لا عز اللوك ولا ار تفاع الدور 
هنا ایضا جاءت الاشادة مفصلة شاملة فقد تطرق الشاعر إلى علم الهدی بالشريعة 
والحقيقة وجعله بحرا فى کلتیهما ۰ ثم تعرض إلى « صوفية » الهدی أو ١‏ تصوفه » 
فقال انه ١‏ سر الوجواد » و ١‏ ترجمان الضسرة العليا ٠‏ وهو مظهر الغيب ».. 
بعد ذلك ذ کر بعض ما خصه الله به  -‏ والله اكرمه بطیب نحية ١‏ ومن هذا التفصيل 
الذی شمل عبادة الهدی و کرمه و عطفه على الفقير والکسور : وشمل آیضا زهده 
وتو اضعه انتقل الشاعر إلى رسالة آلهدی وتحقيقها فقال : 

ما همه الا اجتذاب الق من درك الشقاوة عميهم و العور 

ما ابان لنا السبيل ول يدع ایضساح منهی ولاامآمور 

والدين عز واهله بلغا للستی وتقلبوا فى نعمة وحبور 

تاقت إلى الذات العلية روحه ..: ربتعت لقم صدفها انحور 
دخ کل قل حسرة وحشا الحشا بلابل وسعیر 


نك 
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فى هذه الآبيات يعان الشاعر اهداف رسالة المهدى ويحصرها فى - اجتذاب 
الق جميعهم مما انحدروا اليه من شقاء وايضاح السبيل ليعتر ف الناس ما يأمر به 
الله وما ينهى عه واعزاز الدين واهله حتى يتقبلوا فى 1 نعمة وحبور » ويعلن انه 
قد بلغ تلاك الاهداف ۰ وبعد بلوغها انتقل إلى جوارربه تار کا فى كل قلب حسرة 
وفى كل جوف نارا مستعرة . لم يقل الشاعر ١‏ مات ١‏ أو ١‏ قضى نحبه ١‏ او مغل 
ذلك ما يقال عادة لكنه قال ٠‏ تاقت إلى الذات العلية روحه » و « سعث لمقصد 
صدقها » ۰ قال ذاك عبیزا للمهدى عن غيره وتقديرا لکانته الدينية ورسالته الى 
جاهد فى سبيلها إلى أن حققها ۰ فالشاعر يؤمن به ويعتقد صحة دعواه ۰ اليس هو 
القائل فيه فى نفس القصيدة : 

ومن اهتدى ببداه أصبح داخلا سور الرضى اعظم به من سور 

ومن انتمى لسواه امسى حائرا ضل الطريق بليلة ديحجور 

ماشتت فيه من الثناء فقل ولا اخنله لومة لام مدحور 

ما اطنبت مداحه الا وهم عن و صف بعض حلاه فى تقصير 
من هذه الأبيات ومن بعض ما قدمناه قبلها نری ان هذه المرئية حوت تأبیدا اامهدی 
فى دعوته وفی جهاده وتا کیدا لهدیته ويكفينا دلبلا على ذلك الابیات : 

لازال فى كنف العناية یغتذی بدقائق الیصیر ‏ والتنویسر 

حتى انتهی لقامه الاعلی الذی عنه النهی فى حیر ة وقصور 

واقامه الختار عنه خليفة .۰ خلعت عليه ملابس من نور 

ورقى إلى كرسيه متسنسا فى مشهد بالاولیا معمور 
فى ختام هذه المرثية أخذ الشاعز يعدد مواطن البكاء او ينسب البكاء والانتحاب 
إلى امكنة كان يغشاها المهدى ۰ وهی البق به واشبه » كما اثنى علِن الارن التق 
حوت جسمه ففاق طیبها مما دوت ما يفوح من المسك والکافور ‏ قال : 

تبکی المساجد والحارب فده ومواطن الاذكار والتذكير 

يا طیب ارض ضم جسمك تربها 2 تزری بعرف السك والكافور 


-۱۰9- 


وبعد التعداد شرع فى العزاء فقال : 

يا آل بيت المصطفى صبراوان جل المصاب وعز عن تصبير 

فلکم تجمع فى مصيبة جد كم خير الانام الحى والمقبور 

تِ ۲ 

انه يعزى آل الهدی ویسمیهم « آل بيت المصطفى » مریدا بذلك نسبتهم 
إلى الى صلى الله عليه وسلم وفى هذا يكشف الشاعر عن اانه بالهدی والمهدية 
لان الهدی حسب رأى الشيعة لا يكون الا من آل البيت ۰ ولعله اراد ان جدهم 
رجل اصطفاه الله وفضله على الاحياء والاموات من الا نام » وفى هذا ايضا ايمان 
به وتأیید لدعوته . بقرر بعد كل ذلك انه شمس توارت » واذا ما توارت فى 
لثری تلك الشمس التى م‌تدی بضيائها الساثرون » وينتفع باشعتها كل كائن حى 
فالعزاء والعوض فى بدر وره عظم ذلكم هو الخليفة عبد الله بن محمد » ثم بأخذ 
بعد ذلك فى مدحه وامتداح سير ته ۰ وينتقل من بعد إلى بقية الخلفاء مشيدا عوقفهم 
وافعافم ۰ ويعلن انهم « قوام الدين بعد امامه » وهم ايضا ٠‏ تمام ظهوره » + وان 
لنحس فى كل ما قال عنهم تأبيدا لامهدی وتأكيدا لص دعواه » ويكفى دللا 
على ذلك انه يسمى احدهم ٠‏ خليفة الفار وق » ويسمى الثاني « خليفة الكرار » كما 
سماة المهدى ۰ ثم يقول عنهم كلهم انبم ١‏ قوام الذین ‏ بعد موت‌الهدی « أمامه » 
كما يقول انبم ١‏ تام ظهوره ١‏ ۰ وفى البيت الاخير دعاء بالصلاة على الضريح الذى 
ضم رفاة المهدى + صلاة طيبة تتردد كل صباح وتتكرر كل مساء . 

أما محمد بن الطاهر المجذوب فقد سلك نفس النهج تقريبا بدأ بتصوير فداحة 
الحطب فقال : 

دهتنا دواه يضرس القلب ناا ويوقد فى الاحشاء تارا مناا() 
غداة نعی الناعون مهدینا الذی به ملة الاسلام جل مصاببا 

ا إا 3 لاه : ۳ 3 بر - 
انه ثل ای 3 الائ کک الدواهی ها ناب او آنیاب انغرست 
فى القلب فأحدثت ألما مضا أنتقل إلى الأحشاء وانتشر فیها نارا حامية وبعد هذا 
التمثيل يعلن الشاعر ان المصاب جال وانه فقد للاسلام والسلمین » ثم يشرع فى 


۱ - نفثات الیراع ٩4‏ 


SI 


ار 


تعداد محامده ليؤ كد فداحة اللحطب وليدلل على أن المصيبة حلت بالمجتمع الاسلامى 


كله » وذلك بقوله : 
امام افدی المهدى افضل من دعا إلى الله مفتاح النجاة .وبابها 
آلا قد اصينا اذ عسدهنا ا وضاقت بنا الارض الوسيع رحاما 
لیات له الدین انیف وملة ابان همداها حين تم خراببا 


فقدناك یا هدیا يتمنا فده فقتسدناك يا شمسا دهانا غبام 

فى هذه الابیات الاربعة يقرر الشاعر ان الفقید ١‏ امام المدى ١‏ وانه ١‏ افضل من دعا 
إلى الله » وانه ١‏ مفتاح النجاة ویابپا ١‏ فکیف لا يكون فقده عظیما والصاب فيه 
جللا » و كيف لا يحزن لفقده الجتمع الاسلامی كله وقد هذاه إلى السبیل السوى 
واعاد إلى الدين هيبته بعد ٠‏ خراب » ۰ وقد كان لهم « هدیا ٠‏ كما كان ر شمسا » 
أن الشاعر بقوله هذا لا يصور عظم الرزء عوت المهدى فجسب ٠‏ انما يؤيده ویو كد 
مهديته . 

يأخذ الشاعر بعد ذلك فى مراجعة نفسه وتذكيرها برها وحكمه فيقول : 

إلى الله انا راجعون هو الذی اليه نفوس العالمين» ايامها 

هو الفاعل الختار باق وانما نفوس ال OTS‏ 
ويتطرق إلى ما كان بتوقعه من هه وی ولي لاد ملك ونور ا 
ويدعو لقبره بالسقيا » وذلك فى قوله : 

و کنا نری انا نفوز دوصله بذى الدار حتى صاح فینا غرابها 

فلم ببق فیها الان ما يبتتى له بقاها فقد اضحی سرابا شراببا 

سقی الله ارضا ضمتته بقاعها به فاقت العرش العظیم قب‌اببا 
ويختم مرثيته بالعزاء يقدمه إلى خلفاء الهدی وال احله » وخص کل خليفة كما 
بخص اهل الفقيد بشیء من الثناء فى الاببات التالية : 

عزاء إلى الصديق نائبه الذى به الملة الغراء شد انتم اما 

عزاء إلى الفاروق من كان دأبه لدى نعم الدنيا الغرور اجتنابها 
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عزاء إلى الكرار ذى الناصر الذی لديه ماب الباترات ذبابها 
عزاء إلىالال الکرام اول التقی على اله هاتيك الرزايا احتشابها 
وفى الحتام يسأل الله ان يلحقه بالمهدى فى جنة العلا ۰ ويبعث اليه تحيات 
ربانية فى البيتين : 


والحقنا المهدى فى جنة العلا ليذهب عن هذى القلوب إكتثابها 

الا ابلغوا عتا ضريح ابى افدی ایا إلى الله الكريم اناما 
مرة أخرى نلمح تأيبد الشاعر المهدية فى الثناء الذی بخص به اللدلفاء ویقدم اليهم 
مع العزاء ۰ ونلمحه ايضا فى الرغبة التى يعلنها فى آحر المرثية حيث يطلب إلى الله 
ان يلحقه بالمهدى فى ابخنة لتذهب عن قلبه تلك الكابة التى اصابته لانه لم يفز بلقاء 
المهدى كما كان يأمل © كما اصابته عوت المهدى . 

ان المرثية الثالثة من شعر الشيخ اسماعيل عل القادر الکر دفاني ؛ وقد جمع 
فيها بين اأرثاء ووصف فيه المهدى » وسنتناول الان جانب الراء ونرك الوصف 
إلى حين . بدأ الرثاء بتعداد حامد المهدى وسرد افضاله فقال : 

خلاصة صمو المجد من آل هاشم وافضل من فى الحير راح او اغتدى 

امام له فی کل لمككد وسودد ماثر ففسل ما لحكل وامجدا 

محمد المهدى بشرى محمد شفيع الوری فى الخشس من طاب محتدا 

بشراه غنى بلبل السعد مطربا وقام على غصن ارات منشدا 
انه يرجع نسبه إلى بنی هاشم آل بيت سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ویقرر 
انه افضل من « راح واغتدى ؛ ۰ وهذا يعنى انه افضل البشر ‏ بل افضل من سعى 
للخير وجاهد فى سبيله ۰ ثم يقرر ايضا انه « بشرى محمد » ۰ ولعله يريد بذلك 
تأكيد ما يعتقد من صلة بين رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء 
به المهدى ثم ينتقل إلى رسالة المهدى وجهاده فى سبيلها فيقول : 

به الله احيانا واظهعسر دینه واولاه افضالا ونصرا موی دا 

وقد أحرز الدين الحنيفى بالظبى . ودمر جبارا طنی وتمردا 

وجاهد من قد حاد عن شرع آحمد وقد فل جيش العتدین وشردا 


EE 


وهنا بعلن ان الله احياهم به : واظهر به الدين الاسلامى ۰ وهذا اقرار بانیم كانوا 
١‏ امواتا ‏ قبله » واعتراف بان الدين خفيت معاله وخفت ضؤوه ردحا من الزهن 
إلى ان جاء المهدى وآثاه الله افضالا وأيده بنصر منه - ومن هنا يدخل الشاعر فى 
محال جهاد المهدى فيقول 
وقد اخرز الدبن انیفی بالظبی. . ودمر جبارا طنی رمتريا 
وجاهد من قد حاد عن شرع أحمد وقد فل جيش العتدین وشردا 
وفى هذا القول اشادة بجهاد المهدى او ١‏ كفاحه المسلح ١‏ فى سبیل اعلاء كلمة الله 
وتشريد خصوم الاسلام والمسلمين . اما وفاة المهدى فيقول الشاعر انبا كانت 
استجابة لدعوة من الله عز وجل إلى المهدى إلى دار الفوز الغظم الخالد : 
ولا دعاه الحق جل جلاله لدار بها الفوز العظم علدا 
اجاب الندا فالقلب بعد فراقه يذوب اس A‏ عز وابعدا 
لم يقل الشاعر انه مات او ان أجله انقضى > بل قرر ان الله دعاه إلى دار الخاود » 
وهذه الدعوة تحمل فى طياتها معنی القرب من رب العرش لعرش العظم > ولا يتأي الالمن 
اوتي مکانة خاصة واحرز فضلا عظیما ودرجة کبری. ثم آن ؛ الهدی آجاب حبافی 
دار ١‏ الفوز العظیم المخلد » ورغبة فى القرب من ربه الذی دعاه » وزهدا فى الدنيا 
الفانية فذهب وخلف بعده اسى ۰ وصار الصبر على فقله وبعده عزیزا لايكاد 
یناله او يبلغه احد . ان الشاعر بقوله هذا يكشف لنا عن تأبیده الهدی وايمانه بدعوته 
والا لا قرر ان موت الهدی خلل اصاب الوجود : وان الله « جبر الوجود ١‏ ليفته 
وذلاك فى ابياته الائية +: 
وقد جبر الله الود باسره واعلى منار الدین حقا وشیدا 
ببدى الذى قد قام فينا مقامه خليفته هاذى الورى قامع العدا 
فقام بامر الدين حسق قيامه واعمل فى اهل الضلال المهندا 
ان هذا الذى جاء فى هذه الابيات هو بدانة مدح الخليفة والاشادة عواقفة فى السير 
بالدعوة والدفاع عنها وقد استرسل فى ذلك قائلا : 
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قلوب الورى تعنو جميعا لحديه فلا تنثنی الا وعنها انجلى الصدا 
امام أجل الله فى الكون قدره. وتوجه تاج القلوب وأيدا 
ماثره فى الدين یعسر حصيرها فغاية ما عندى القصور وقد بدا 
يثبت الشاعر هنا ان قلوب العالمين تسترشد ببدیه وتخضع له وهو يزيل ما علق بها 
فتعود نقية صافية خالصة لانه الامام الذى منحه الله جلال القدر وأيده والقى اليه 
عبة الناس ۰ اما ماثره فى الدين فلا حصر فا » وان اراد احد ذلك فالامر عسير 
والشاعر نفسه عاجز عن ذلاث فلا یستطیع . ان الشاعر ببذا المدح الذى بقرره تقريرا 
یثبت تأبيده الهدية وولاءه للحا کم اخدید الذى خلف الهدی بعد وفاته . ينتقل 
بعد ذلك إلى بناء القبة ذاكرا ان الخليفة هوالذى آمر ببنائها وخاطب الانصار وخنهم 
على تشييدها ابتغاء الثواب ۰ ثم اشرت على البناء إلى ان اكتمل وبرزت القبة 
شاعة عظيمة . كل ذلك فى الأبيات التالية : 
ومن بعده الانصار حت اشارة له وهو بدر فى سماء العلا بدا 
فجاءت بحمد الله اعظم قبة حوت كل مد لا يعد,وسؤددا 
فى ختام القصيدة خاطب الشاعر زوار القبة اللائذين بفضل المهدى المتوسلين به » 
وبشرهم ببلوغ المقاصد والظفر بالحسنى ثم ارخ للقبة فى البيت الاخير ۰ قال : 
فيا زائرا تلك البنية لائذا بقبر حوی الفضل ابلسم المؤبدا 
توسل ببشرى المصطفى متأدبا لتظفر بالحستى وتلغ فقت دا 
وقف خاضعا وارج القبول مؤرخا بقبة مهدى الانام تری هدى 
لما مات القائد حمدان أبوعنجة رثاه محمد بن الطاهر المجذوب بقصيدة لم عر 
منها الا على الابيات التالية : 
حمدان إنك طالا سمت العدا ٠‏ ذلا وذكرك فى الحافل يرفع )١(‏ 
ما وجهت رايات نصرك وجهة الا وبالظفر المؤكد ترجع 
فلك اهنا بلقاء رباك شاهرا سيف الخهاد و کل قرم تقمع 
فسحائب الرضوان تغشی تربة ضمتك ما نجم يغيب ويطلع 
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ال له الابيات عا لى قلتها بعض السمات التى وجدنا فى المرثيات 
الاخرى فالشاعر يعدد محامد المتوفى » وهو اذ لاله العدو وسير ذكره فى المحافل 
ثم انتصاره فى كل معركة يتجه اليها ثم يدعو له باغناء فى جوار ربه بعد ان شهر 
سيف الهاد واردى به « كل قرم ١‏ » ویدعو له بالرضوان ما طلع نجم وغاب . 
كذلك نجد بعض السمات فى قصيدة احمد مدني ی التى رثني با السيد عبد العال ابن 
السید احمد بن ادریس » فقد بدأها بتصوير الفاجعة فى الابيات الاربعة الاولى وفيها 
قال ان « رونق البلدان قد ذهب » و « النور انسلب عن الا کوان » ثم « انشخلت 
افکار الناس وحارت » وتساءل بعد ذلك عن السبب ثم رد بان وفاة « الاستاذ مصيبة 
نرلت فاشعلت فى القلوب الخر .. » و اسهرت العيون وابکتها دمعا ١‏ يفوق البحر 
والسحبا » بعد ذلك انتقل إلى بیان الافضال وتعداد الحامد » وبعد ان سرد مجموعة 
منها حث على زيارة قبره للفوز «بتیل الرام » و « ازالة الهم والنصب» ثم اختتمها 
بالدعاء لنفسه وتاریخ عام الوفاة . 
© عکنا الان ان نقول ان شعراء الهدية انجهوا عرائیهم إلى طبقة الحكام ۰ 
ول تجد فیما وصل الينا من شعر أبياتا لای منهم يبكى فیها قریبا او حمیما او جارا » 
او شخصا من عامة الناس تربطه به صلة شخصية او عاطفة انسانية لذلك جاءعت 
قصائدهم خالية من حرقة الکلوم ولوعة الا کل لکنها اکتظت بمحامد التوفی 
مسرودة سردا » وتتابعت هذه الحامد وتعددت فرسمت للمرنی صورة اوضح 
من صور الدح » هذا وقد تضمنت تلك الرالی التی قيلت فى الهدی تأبيدا واضحا 
للمهدية وایانا فکرتما . 
الوصف : 

لم بخرج شعراء الهدية عن بيئتهم فى شعرهم الوصفی ۰ فقد وصف بعضهم 
معارك الهدی » وسنعرض هذا لوصف عندما نتحدث عن,شعر الجماسة + 
ووصف احدهم قبة الهدی وهو الشيخ اسماعیل عبد القادر الفتی الکردفاني 
بالابيات الاثية ( وقذ ری ا ابيات القصيدة ) قال : 

سمت قبة الهدی مجدا وسؤددا ونيطت بها الحو زاء عقدا منضدا 

وصيغ من الاکلیل تاج لامها وسال بها نهر الجره مزیدا 

اا 


يتحدث الشاعر ههنا عن مظهر البناية التى يرقدتحتها المهدى فيقول انها سامية + 
سمت بالجد والسؤدد » وتحلت بالكواكب عقداً منظوما » وشعت منها انؤار 
الحداية وانتشرت فى الكون . يقول بعد ذلك انها بنية مجد ‏ بناها الم والتقى » 
وفى هذا مدح الخليفة عبد الله الذى امر ببنائما وللانصار الذين بنوها » وللرجل 
الذى يرقد اسفلها » وهو افضل من ورث النبى صلى الله عليه وسلم > والا فلم 
تكن كما قال سامية بالمجد والسؤدد متحلية بالكواكب والنجوم » ومهما يكن من 
شىء فان هذا الوصف فى جملته وصف لمظهر القبة » ومعظمه مستوحى من شخصية 
الرجل الذى بنيت له ودفن فيها > ومن شخصية الرجل الذی امر ببنائمها واشرف 
عليه : اما البناية نفسها » وما توحى به او تثيره فى النفس فلم تكن ما حفل به 
الشاعر او يستهوى خياله وشاعريته من قريب او من بعيد . 


هر الغزل : 


لم يكن لهم شعر غزل بالعنی المفهوم من هذا التعبير لکنهم صدروا مداشهم 
عقدمات غز لية » فقد قال الشيخ محمد عمر البنا فى صدر احدی قصائده التى مدح 
ما « عثمان دقنة ۸ 

ما بال طرفى للدموع سکوب شوقا وقلبى للملاح طروب 

ولقد فتنت وما ظفرت ورعا فتن المشوق وفانه الطلسوب 

انا فی هوی الغيد اسان معذب ‏ وسواى ينعم باله ويطيتب 

عثمان دقنه من رقى اوج العلا Te E aR ee‏ 
وابتداً احدى مدحانه فى الامير الزاكى بقوله : 

ابدا يورقنى عير شذاله. ويزيدنى قلقا دوام جفحاك 

ويردني من حالة العقلا إلى حال الخال تذلی واباك 

ويزيدنى طربا وحسن مسرة . برق تألق من ضياءاستاك 

وقال فى مطلع مدحة اخرى : 

دعونی اجتنی نمر الرقاد وخلوني اميل إلى الوساد 

الا يا حادى عيسهم ر ویدا سلمت من الملمات العوادى 


-۱۱۲- 


-5 


وبا دار الاش خبرینى سقتك هوامع السحب الغوادى 
ان ضكاء امه شتا اناد الشهم عثمان المحواد 
ومثل هذه القدمات الغزلية جاعت فى معظم المدائح النبوية التی نظمها شعراء هذا 
العهد > فالشیخ عمر الازهری قال فى احداها : 
تألق ابرق من نجد فاشجای قرب البعاد وحاج اليوم اشجاني 
والضحك منه التوی فى البرق تعرفه العشاق لم تحتف فى ذلك اثنان 
فان اشار بطرف العين هم حملوا او البنان فقد بانوا عن لبان 


وقال فى ثانية : 


باد همواه وزائد خفقانه 
فجرت بوادر مقلتیه لما جری 
قد خانه حسن التصبر بعدما 


صب تفرق بالنوی اخدانه 
حمرا وحن إلى الوصال جنانه 
بانوا ووفت بالیکاء اجفانه 


ل يدر قبل البين ان فؤاده رهن هن وطيفهن رهانه 

وقال فى ثالثة : 
فاد عن التبریح والوجد ماكلا على م يقول العاشقون له كلا 
ففى ای شرع صاح تأنييها حلا 
فما لعذولى ان بکیت ,دعا مهلا 
وكيف يكون الب حسبى به جهلا 
فقد فاق حبى للذى خم الرسلا 


وعين نجيع الدمع خدد خدها 
عيوني عيوني والدموع مدامعى 
قفوا خبروني آل ودی عن ال موى 
لن كنت فى دعوى التصابي مقصرا 
امهم ينظمون هذه الابيات من الغزل فى مقدمة قصائد المدح لا لانم عشاق متيمون 
بالحسناوات انما هم يتبعون بجا سار عليه الشعراء فى قديم الزمان اذ كان يصدرون 
قصائدهم عقدمات غزلية » فغزل هؤلاء الشعراء ‏ شعراء الهدی - اتباع لسنة 
قديمة لا تعبير عن اعجاب بالحمال او وصف له ۰ ومهما يكن الخال فان غزطم هذا 
تضمن شكوى الشوق والفراق » وتباريح الوجد » كما حکی عما يلاقيه الواجد 
منهم من ارقوقلق يسببهما الحفاء > وما جده من عذاب الصد ومرارة الب » 
وقد يعرض بعضهم إلى ما ينجم عن كل ذلك من بكاء متصل ودموع تمازجها 


۳ 


قطرات الدم » تسبل فتحدث فى انلدود آثارا واضحة إل غير ذلك من خفقان 
القلب وذهاب الصبر ۰ كما أن بعضهم تحدث عن عفته فى حبه » وعن ترفعه 
وبعده عن الريب » اما الحبوب فنی کل هذه الخالات عازف لاه » لا يكاد 
يستجيب » ولا نكاد نحس له اثرا > كل ما هنالك هو هيام شديد الا أنه ۾ فارغ » 
لا تجربة فيه » فقد كان كل اولثك الشعراء فقهاء . نشأوا فى اول حياتهم نشأة 
دينية ثم تلقفوا ثقافة دينية مازجها شىء من التصوف » وصاروا فيما بعد رجال 
الدين والقضاء والشرع » ورجال العلم فى البلاد » فلم يكن من الممكن ان يزدهر 
او يظهر شعر غزل من انتاجهم مثل ذلك الذى عرفناه فى عصور الادب المختلفة 
ول يكن من الممكن ان يصدر عن سواهم لان التعلم كان محصورا فيهم » و كان 
تعليما ديتيا ذا مسحة ضوفية . 

بعد هذا الاغراق فى وصف ايام و ١‏ التهالك على المحبوب )١()‏ يتخلص 
الشاعر إلى موضع القصيدة فى براعة ظاهرة كما يتضح من النماذج التى سيقت . 
شعر الخماسة : 

لقد اثار ظهور المهدىالمجتمع السوداني وحرك فى أفراده شعورهم الوطنى 
وعاطفتهم الدينية لان المهدى كان تقیا وورعا يدعو للاصلاح ۰ ولانه كان قوی 
الشخصية شجاعا ۰ وقد تجلی ذلك فى صموده امام حملات -الحكومة العسكرية 
كالفرقة التى ارساتها اليه فى ابا » وحملاتها الدعائية کالنشورات التی اصدرا 
ضده و كالرسائل التى حررها العلماء يكذبونه فيها > وبالاضافة إلى كل ذلك لم 
تكن الامة السودانية راضية عن الاتراك وحكمهم ۰ وجاء المهدى بشخصيته وتقواه 
وورعه وصموده ثم اعلن اللحهاد لذلك انقلب الشعب السوداني إلى « مجتمع محارب 
وتحول الشعراء إلى قوى تعبیء الشعور العام » وانطلق الشعراء بصفون حروب 
الهدی » ومن ذلك قول الحسين بن الزهراء فى همزیته : 

والله دمر من طفى وآباده حتى تول قتله الضعفاء(؟) 

ولقد تبدد جسمه برماحهم فكأنه من خلقه اشلاء 
۱ - الشعر الحديث فى السودان ع . بدوى ۲۸۹ 
۲ - الشعر الحديث فى السودان ع . بدوی ۳۱۵ 


4 


صالوا به وذويه بين حصونهم 
ام 

قوم اذا حمی الوطیس رأيتهم 

ولباسهم سرد الدید وبأسهم 

وخلوفهم صدء الدروع لزمهم 

فاثرن نقع الوت فى عرصاتهم 

وذباب اسياف المنية فوقها 


والارض سالست بالدماء وما 


فى خندق غرت به و 


شم | لخبال وللضعيف حماة(١)‏ 
شهدت به يوم اللقا الغارات 
فتل الاعادی عندهم عادات 
واغرن صبحا اذ علت أصوات 
رعفت دما وجلاژها افامات 
غير اخماجم والشعور بات 


ومنه ماجاء فى قصيدته التى امتدح بها عثمان دقنة : 


ان نوزلوا كانوا الليوث معار كا 
واميرهم عثمان أهلك ملة 
ان صال فالفرسان تحجم دونه 
او جال فى الميذان نحسب انه 
او جرد انات الد مومت 


او غولبوا فعدوهم مخطوب(۲) 
عدم النصير صريخها المككروب 
فرق الاك والستان وب 
اسد تفرس والرجال تقوب 
لاولى القساوة فالرؤوس تجيب 


ومنه ايضا قصيدة محمد بن الطاهر المجذوب التى يقول فيها : 


هنلوب تعرف صبرنا 


وهشم تشهد عزمنا 
باطالا دنا با 
جيشا يرن سلاحه 


كيف ارتکینا لامصاعب 
كيف ادرعنا لمصائب 
صيد الغضنفر ائصالب 
كالرعد اذ ما المزن صائب 


ومنه كذلك ماجاء فى احدى قصائد الحسين بن الزهراء : 


الامر جد والحطوب جداد 
مهج ,تقعقع فى شتات جسومها 
قضب مرك معبد اوتارها 


۱ - شعراء السودان ۲۷۰ 
۲ - نففات الراع < Ar‏ 


وجنود مهدی الوری امجاد 
ف لها اع و[ 
بزهی به الانشاه والانشاد 


۱ا 


نلاحظ ان بعض شعر الحماسة هذا محوی وصفا للقتال » ای انه يصور لنا بعض 
ما حدث فى منازلة بين جنود المهدى واعدائهم وذلك كالذى جاء قى همزية 
الحسين بن الزهراء - الابيات التى اوردناها فيما مضى ۰ كما أن بعضه یصف 
قوة ند وا حماسهم ويشيد ببلائهم فى ميادين القتال كالذى جاء فى تائية 
البنا ودالية الحسين بن الزهراء : وهذا كله نجده فی قصيدة محمد الطاهر الجذوب 
- و هندوب تعرف صبرنا » ففيها اشادة بابشند لانهم صابرون ذوو عزام قوية » 
وفیها ايضا وصف لعار کهم وبلائيم فيها > وفى القصيدة كذاك اعتزاز بمواقف 
معينة » واعتداد واضح بقوة العزيمة والبراعة الحربية 

لم ينظم شعراء هذا العهد قصائد فى المجاء » لكن حفظت لنا المراجع قصيدة 
واحدة نظمها الشيخ محمد شريف .بجو فيها المهدى ويكذب ما جاء به » وقد 
اوردنا ها فى ملاحق هذا البحث . بين الشاعر فى اول قصيدته هذى بدء الصلة 
یه وين الهدی وقال ان الهدی جاءه ٠‏ يروم اصراط لس ١‏ ثم حدثنا بعد ذلك 
عن حياة المهدى وسيرته فى الفترة التى قضاها معه متتلمذا عليه » ومنها انتقل 
إلى دعوة المهدى فقال 6 

بصحبة شيطان وشيطان انس وافقاه على الضر(١)‏ 

ولائتس داعى اا فثالك و کم ساقط فى الشر من 1 الفقر 

فقال انا المهدى لت له ا وهذا مقام‌فی الطریق لمن بدری 

وخادعنی بالقول کالهد ابتكم . وعسوبکم فى الب فى عالم الذر 
هنا يعلن الشاعر رأيه فى الدعوة فيقول انها من وسوسة شيطان من الحن وآخر من 
الاش » ويقول كذلك ان الحاجة بالاضافة إلى الشياطين ‏ دفعت المهدى لادعاء 
الهدية - يأخذ الشاعر بعد ذلك فى وصف ما دار بینهما من حوار فى شأن هذه 
الدعوة وما انتهى اليه ذلك الخوار » يقو 

فقلت له دع ما نويت فانه 2 وتاللهاشر قد جر إل انلسر 

وقال له الشيطان بشر ولا خف فانك منصور على البر والبحر 

وقد فهم القولين فهم أولى اانهى 2 ومال إلى حب الرياسة وابحبر 


5- تاريخ السودان » نموم شقير » بيروت » 14۰ 


ت۱۱ 


أن هذه القصيدة فى جملتها تفنيد منظوم لا كان يبشر به المهدى » وفيها 
ذم لشخصه » وهی تموذج للمعارضة التى واجهت الهدی من العلماء بايعاز من 
الحكومة » وقد اطال الناظم اذ اخذ يعدد بعض ما قال به المهدى واصفا آیاه بانه 
« اكاذيب ابداها .. »(۱) وفى ختامها حكم على المهدى « باللجهل المركب ر 

نعود بعد الذى قدمنا عن موضوعات شعر المهدية موضوعا موضوعا » 
لنتناول ذلك الشعر وننظر فى مضمونه ككل فنقول انه دار حول الدين والسياسة 
وان معانیه هی نفس المعاني القديمة التى عبر عنها الشعراء الاقدمون » فشاعر كالشيخ 
محمد عمر البنا مثلا لما اراد ان يغير حماس انود للقتال قال فیما قال ۳ 

والصبر عند البأس مكرمة ومقدام الرجال مابه الوقعات " 
حاثا اياهم على الصبر عند انشدائد لان ذلك مما يحمد » وحثهم ايضا على الاقدام 
لان ابلیریء القدام مشاه عدوه » وترهب ما و ملیات | القتال » و کل هذا 
ما جاء فى شعر الاقدمین » كذلك لما اراد وصف قوتهم او امتداح ثباتهم قال فی 
نفس القصيدة 
قوم اذا حمى الوطيس رأيتهم شم الحبال ولاضعيف حماة 

وهذا الوصف او هذه الصفات التى بخلعها عليهم ما تعاوره شعراء العرب الاقدمون 
وهو يفعل ذلك بالطريقة التقريرية ولا يغوص فى العنی ليجعل له ظلالا او يولد 
منه معاني آخری » ومثل هذا كثير » لا فى شعر عمد عمر بر 
شعرهم كلهم 3 فابراهيم شریف الدولابي مدح ح الخلفاء فى القصيدة التى ری بها 
المهدى بقوله : 

هو ذإك عبد الله جل خمد وسع الورى بالحلم والتدبير 

وخليفة الفاروق نجم اقب بضيائه جلو ظلام ازور 

وخليفة الكرار سيف منتضى باحق بقطع هام كل کنور 
فالمعاني الواردة ههنا هی ایضا مما شاع فى شعر شعراء العصور المتقدمة > وفيها 
ایضا مبالغة بعضهم » فالخليفة عبد الله فى اول الابيات يأخذ شيئا من صفات الله 
١‏ - و۲ الشعر الحديث فى السودان ع . بدوی ۲۲۷۷ 


۱۷ات 


سبحانه وتعالى » وليست هذه البالغة بغريبة على شعراء المهدية فقد بلغوا بالهدی 
نفسه درجة التقدیس ٠‏ من ذلك قول البنا فى تاثیته : 
یا سيدا وسع الانام بحلمه 2 واستمطرتمم بالهدى بر کات 


e CC | 


احيانا يأخذون من القرآن الكريم كقول ال حسين بن الزهراء : 
وله الاشارة من «ألست بربکم (۱) طوعا له ولیسمع العلماء 

وهو يعنى بهذا ان فكرة المهدية قديمة ازلية ‏ من يوم ( اذ اخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذریامم واشهدهم على آنفسیم آلست بربكم قالوا بلى )(۲) كما يبدو 
اثر القرآن واضحا جانا فى أبيات عمد عمر البنا الاتية : 

والعمر فى الدنيا له اجل متى 2١‏ يقضى فایس تزیده خشيات(5) 

ان الحهاد فضيلة مرضية . شهدت بمحكم اجرها الآيات 
وفى قوله من نفس القصيدة : 

الفخر كل الفخر بیع النفس لله العلى واجرها الجنات 


وقوله ۳ 
والحور تنتظر اللقا فرحا بهم وتزینت لقدومهم جنات 
وقوله : 
فاثرن نفع الوت فى عر صاتهم واغرن صبحا اذ علت اصوات 
وفى قوله : 


وزجرت للبكرات دامية الخطا قد مسها نحو الحبيب لغوب 
وراهم كذلك يذكرون الرحيل وتقويض ایام فى بعض قصائدهم » كما يذكرون 
لعب ايدى النوى وطى الفلا كمثل قول الشيخ عمر الازهری فی احدی قصائده 
التى بمدح فيها النبى 
او ۲ يشير ال الآية ۱۷۲ من سورة الأعراف 


۳ - شعراء السردان ۲۷۸-۲۷۰ 


ثماات 


0 


عجبا لربع باللوى لعبت به ايدى النوى فتفرقت سكانه 

نادوا الرحیل وقوضوا تليامهم والصبح‌قد صدع الدجى سرحانه 

یا ظاعنا یطوی الفلا رفتا فان ار کب ضل من السری وحدانه 
و کل تلك العاني ما ورد فى الشعر العربي القدیم » ونلاحظ کذاك إن بعض 
شعراء الهدية اخذ من الحديث الشریف لبعض قصائده کالشیخ ابي القاسم احمد 
هاشم فى احدی مدحاته حیث قال : 

ان يرد الوصل منها ليزيل حرارات الحفا فى كل حين 

مثلما الخنة حفست بالمكاره لكن بها حور وعين 
كما انه كان للفقه اثر وا ضح فى شعر بعضهم » کقول الشيخ عبد الغنى السلاوی 
فى قصيدته التى مدح عا الهدی : 

هلا رأيتم موجبات الصدق فيما يدعى أو لیس فيه خفاء 

منه ايضا قول الشاعر الشيخ الحسين بن الزهراء : 

اجملت فيها لا آری اجماله حقا ولكن للامسور. مضاء 

ومواضع اتفصیل دوني شأوها ‏ لعبت با من دوني الاهواء 
ومن الحديث قول الشیخ عمر الازهری : 

ومن جنده فى ارب ريح الصبا مع اللائك غير اماشعی قل لفصلا 
وقد صح ان الصطفی قال فى غد ستفتح حقا ثم صدقه السول 

واذا عدنا إلى قصيدة البنا الثائية وانعمنا النظر فى بعض ابياتها نجد انه تأثر ببائية 
ابي تمام فى فتح عمورية : 

السیت اصدق انباء من الکتب فى حده اد بين امد واللعب 
يقول البنا : 

السیف اصدق ناصح فى حتهم والفتك فيه حسنته أساة 


ویقول ابو تام : 
فتح تفتح ابواب السماء له وتبرز الارض فى اثوابها القشب 


۱۱۹ - 


ويقول البنا : 


فتحت لكم فتحا مبينا واضحا سرت به الارضون والسموات 


ويقول ابو تمام : 


سماجة غنيتمنا العيون بها .عن كل حسن بدا أو منظر عجب 


ويقول البنا : 


فنكاية الاعداء احلى من عنا ق خريدة لعبت بها نشوات 
وقد تعرضوا لبعض الافكار الصوفية لكنهم مسوها مسا رفيقا » وم يقصروها على 
قصائد بعينها ولذلك وجدناها فى مدح المهدى» وها هو ذا الشيخ الحسين بن الزهراء 
یذ کر « الفيض الالمى » فى ابيات من احدی قصائده فى مدح الهدی - يقول : 


بنفسی فتی بالشمس رأد الضحی ازری 
تسدی لنا من ذیل آفاق غيبه 
و ماکان ذاك الغیب من فرط صوته 
ولکن فيض الفضل من نفحة الرضا 
وهیهات کم الغیب اشراق ضسوله 
ولا تبدی لى وفاض شعاعه 
وامکث ان لم الق من جانب الحمى 
وارقب من فيض الرحیم مراحما 


ونورا یفوق النور من كان والبدرا 
إلى ان تراء‌ی فى العلا بيننا جهرا 
لذاك السناءمن قلبه بظهر السرا 
جدیر باعطاء ای العک دا واطرا 
واسفار وحی فى الاجی پشرح الصدرا 
تذکرت من نور افداية لى ذکرا 
رفیق بروق عند ذاك الحمى دهرا 
ونعماء من ضراء لا تنتهی جصررا 


ویقول الشاعر فى نفس هذه القصيدة معبرا عن تعلقه بالانتقال إلى ١‏ العالم العلوى » : 


اظل بذات الضال فى جرع رامة 
ارى مغرب الاغيار اعم ظلمة 
اراقب نور الشمس من كوة الحمى 
اردد فى تلك الطلول عل الربا 
وان هی لم تفتح مغلق باب 
وامكث ان لم ألق من جانب الحمى 


اصلى بظل الضال لى الظهر والعصرا 
فهیهات هيهات انتقالى ولا بدرا 
طوال الليالى علنى ان اری الفجرا 
تردد ذى حاج لیدر کها شهرا 
عكفت بذاك اباب اطلیها عفرا 


رفيق بروق عند ذاك الحمى دهرا 


ووجدناها ايضا فى مثل هذا الابتهال الذى نظمه محمد بن الطاهر المجذوبت 


A 


متضرعا مظهرا ضعفه ازاء قوة ممدوحه : 

نور بدا من قبل نشأة آدم منه الوجود جميعه متخلی(۱) 

فأبو الحقيقة احمد ان رمته وابو المجاز آدم قد حققوا 

فى الحشر ايضا قد يسود ويسبق 

وهو المنير اذا القيامة اظلمت وهو الشفيع اذا الرژوس تطرق 

وهو الشجاع اذا العدا قد اقبلت اد اذا الوزی يتضيق 

يا سيدى اني فدحتك قاصدا من فيض جاهك اننی قد اعتق 
وهنالك ما يدل على تأثرهم بفلسفة e‏ الشيخ الحسين بن الزهراء إلى 
ما قاله ابن سينا عن النفس » وذلك قى همزیته الشهيرة بقوله : 

عاش این سينا جهده اوصافها ‏ بشفائه فاذا هی العنقتاء 

مت و بلمی شفاه دونه ااصهاء 

كيف التوصل والقوی نبت السری اذ مسها من ضعفها الاعياء 

فتنز لت حاجاما فى سوج من حموضم تتتزل الضعفاء 

وتر كتها و كفى نان مرة اذ لادوم مع الزمان لقاء 

تلك التی جهد الزمان لوصلها . وله بذاك غعلوة ومسناء 

حتی بالطات الهیمن مت اغراضته منها ید بیضتتاء 
وسواء اكان مراد الشاعر من ابياته هذى ان «يربط ما قاله ابن سينا بفكرة الهدیة/ (9؟) 
أو « ان یقول ان اللفس كانت حائرة ضالة عز فهمها علن اب سنا وغیره من 
الفلاسفة . وانبا ما ترال تجاهد والقوی المادية تحول بینها وبين غاياتها الروحية السامية 
حتى لطف الله فوصلها بالهدی فبلغها ما ترید»(؟) فان الابیات تشهد لنا باثر 
الاقدمین وثقافتهم فى معاني شعراء الهدية » وغیر هذه الابیات كثير. مما يقبت 
هذاء ومما يدل على انبم اغتر فوا من تلك البحار الز احرة > الا انتا نقول ان معانيهم 
مع انها قديمة > فاا ليست ١‏ معاني مستعملة قد فقدت لعانها ١‏ لاننا جد فيها ما كان 


سبق الوجود جميعه فى الفضل پل 


۱۹۵ تاريخ الثقافة العربية - عابدین‎ - ١ 
۲۸۲ وک الحم الحديث فى السودان ع . بدوی‎ 
۱۸۲ الشعر السوداني فى المعارك السياسية مم على‎ - ۳ 


-۱۲۱- 


عليه اولثلك الشعراء من علم » ومن حماس لافكارهم وغيره على دينهم » وا حيانا 
يدل بعض تلك المعاني على ماکان يخالج الانفس كبعض قصائد الشيخ الحشين 
بن الزهراء بابياتها الغامضة » وبعض ابيات البنا فى التائية 0 عن استيائه 
ما فى الخرطوم » وعلى ايه حال فاننا نرى بل نعتقد ان القارىء التخصص أو 
المثقف لا يمل قراءتها لاما وان كانت متأثرة القديم الا انها لا تخلو من لمحات 
تكشف عن الشعراء وعن البيئة السودانية فى ذاك العهد وتدل على خلق اصيل فى 
اهل السودان الا وهو التعلق بالتراث والاعتراز به» ومنها نعرف ان البيئة السودانية 
ار بصفة عامة كانت بيئة متدينة » للتصوف فيها سلطان قوى ۰ وقد وضح اثر الدين 
والتصوف فى الشعر لان الشعراء كانوا من رجال الدين » بل كانوا فقهاء » اساس 
ثقافتهم القرآن الكريم والاحاديث النبوية » وقد اضافوا إلى ذلك ما درسوه من 
الفقه وفروع الدراسات الدينية الاخری . وقف هؤلاء الشعراء مجانب المهدى 
يؤيدون دعوته ویدللون على صحة مهديته فى قصائد المدح وقصاند الرثاء والوصف 
وبما ان هذه الدعوة دينية وصاحبها زاهد تقى ورع فقلوزاد .هذا من الاثر الدینی 
فى معاني اولئك الشعراء كما رأينا فى الامثلة المتقدمة . وقد صيغ هذا التأييد المعاني 
أو القصائد بصفة عامة متا كانت أو رثاء أو غير ذلك بالضبغة السياسية لاميم 
كانوا يذمون حصوم المهدى ویعیبون على الترك أساليب حكمهم » كقول الحسين 
بن الزهراء : 
والّه دمر من طغى واباده حتى تولى قتله الضعفاء 
وكقول الشيخ محمد عمر البنا : 
ورهيتم العلج الکفور بسيفكم والدين تصلح شأنه الرهبات 
فانهض إلى اللترطوم ان بسوحه اهل الغواية والمفاسد بانوا 
بطروا وراءوا ثم صدوا معشر فى الله لم تعرف لهم رمات 
وتكبروا وعتوا عتوا فاا واله اكير والسیوف عداة 


و کما كان للمهدى شعراء بواجهون خصومه كذلك كان للحكومة شعراء 
واجهوا الهدی بامجاء والتکذیب » ويكفينا من ذلك ما جاء فى قصيدة الشیخ 


الات 


محمد شريفك : 
لقد جاءني فى عام ١‏ زع » لموضع على جبل السلطان فی‌شاطیء البحرر۱) 
والعجيب ان هذه القصيدة التى نظمت لتقلیل من شأن الهدی وتكذيب دعوته 
بايعاز من الحكومة حوت وصفا مفصلا لمظالم الاتراك التى رفض الناس من أجلها 
حكمهم » وهذا هو الوصف : 
وما أبت السودان حكم حکومة إلى ان اي ضعفالطالیب من مصر 
فكالتلت والللین للمير- وحده وللشيخ والنظار اضعافه فادر 
بضرب شديد ثم كتف مل ومن بعده الالقاءنىالشمس والر 
واوتاد ذى الاوتاد من بعض فعلهم واشنع من ذا كله عمل أ هر 
هز ان ما قلناه عن معاي شعر المهدية عک كن ان يحدد ولو بصفة عامة نوع اخيلة 
ذلك الشعر » فالعاي كما بينا قدعة أو سائرة فى نبج القديم فالشجاعة تقرن دائما 
وابدا بالاشد + والبات عثل فى كثير من الخالات بالخبال الشماء » والفصاحة 
والبيان يقاسان عقیاس اهل العصور الماضية ٠»‏ وثقافة العصر وعلمه يشدان شاعر 
0 شدا ونحكمان وثاقه فلا يستطيع ان ينطاق ويجوس فى رحاب البيئة 
لسودانية ليبتكر أو مدد تلك العاني القديمة التى يتعلق بها ویشغت باصحاما . 
2 لهذا أن ووت اه ا ال ن النوع الجدد » اا لم تكن 
كذلك » كان اليال فی شعر کل متهم خیالا مقلدا » ولم يكن الحيال ليتسع 
أو يعمق ليصور لنا بعض التجارب الشخصية » فحياة ة شاعر كالشيخ الحسين بن 
الزهراء الذى نشا فی احدی قری ارض ا لح اد ريم 
النيل الأزرق العاتي لم تبرز لنا » بل لم يلح لنا من بعيد شىء عنها . اننا نعلم ان هذا 
الشاعر هاجر إلى مصر وعاش فيها فترة من الزمن » لكن شعره لم يسجل أى حدث 
ا لكر ی 1۳2 لوسائل رحلة شافة لان الطريق 
طويل » ومثيرة لتعدد البقاع أو الاماكن التى مجتازها المسافر . ثم اقامته فی مصر 
مختربا عن أهله » ومصر با فيها تكتون مجتمعا فريدا اذا قیست بالبلدان التى عرفها 
الشاعر أو رآها او عاش فيها » لقد اكتنف تلك الاقامة جو اجتماعى خاص كما 
١‏ - تاريخ السودان » نموم شقير ء بيروت » 14۰ 
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انها تمت فى جو طبيعى تلف عن جو موطن الشاعر + الا ان ذلك كله لم يرك 
اثرا ولو يسيرا فيما وصل الينا من شعر الشيخ الاسن . ألم یلفت نظر الشاعر أو لم 
پر اهتعامة ای شىء من کل ل 
مثا ل الشيخ محمد عمر البنا ولد فى مدينة رفاعة الو واقعة على ضفة النيل الازرق الشرا 
وهی مدينة TT‏ یا 
بعد هطول الامطار فى فصل الصيف : وموسم الزراعة الطرية فترة محببة لسکان 
تلك الدينة لان الحر كة تنتشر فى مجتمع المدينة » الباعة يحضرون البذور الحيدة 
والحدادون يحضرون آلات الفر وابترف والتنظيف والنساء والخدم فى داخل 
المنازل يعدون اواني المياه والطعام » والرجال بجندون العمال الزراعيين من اولادهم 
واقاربهم وأهلهم أو من الاجراء ویشرفون على ترویدهم بالالات ونقلهم إلى 
مناطق الزراعة واعادتهم . وهكذا تفيض رفاعة حر كة وحيوية إلى ان تحیط بها 
اللضرة - خضرة سيقان الذرة ثم يأتي الحصاد لينشغل الناس أكثر وأكثر » ولقد 
ظلت هذه المدينة هكذا منذ فجر تاريخها » تعنى بالزراعة المطرية وحتقل بها كما 
تعنى بزراعة الشواطى بعد ان يغمرها هر النيل فى زمن الفيضان وینحسر عنها . 
هذه البيئة الزراعية هی مسقط رأس الشاعر محمد عمر البنا لکننا خث عنها فى 
شعره فلا نجدها » ولا نجد تجربة من تجار به أو تجارب غيره فیما بين ایدینا من شعر 
سافر الشاعر ايضا إلى مصر واقام هناك لكن شعره لم يرو لنا عن رحلته إلى مصر 
أو عن اقامته أو علاقاته الاجتماعية فيها . 

ان كل الذی ذكرنا حافل بالصور الحية » ويمكن-ان يكون كله أو بعضه 
مثیرا للخيال + عر كا الشاعرية » كما عکن أو يحوى كله أو بعضه كيرا من 
التجارب الشخضية والاحداث العامة او الفردية : لكن خبال هذين الشاعرين لم 
يكن من النوع الذى بمتد او یفوص لیبتگر + لم يكن كما قلنا من قبل من انوع 
المجدد بل كان مقلدا . وما قلناه عن هذين الشاغرين يصدق على شعراء المهدية 
الاخرین +فکل مهم ق ماو کل 
منهم خاض تجارب شخصية وشهد جلثا فردیا واحدائا جماعية معينة لكنهم لم 
یتر کوا لنا صورا لشیء من ذلك فى شعرهم ومهما يك من شىء فاننا نجد من الصور 
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الشعرية عامة قدرا يسيرا يتمثل فى قول الحسين بن الزهراء حين اعلن فى مطلع 
همزیته عن الابتهاج بظهور الهدی حث قال : سح 

تن فی اوح ۶ من مترب رت علها هه و اء 

والبدر قابلها نم کماله وتقلدت بعقودها احوزاء 

ودرار افلاك 5 درات على اقطابا فزهت با العلیساء 

وتكاملت فى کل مجد ابجد لا استقام زمانها الاشسیاء 

ما ان تری الا جمیلا زاهرا رز 
وهذه الصور كلها مفردة اعتمد الشاعر فى تر كيبها على الاستعارة وبعضها غامض 
لا يتضح القارىء وان تمهل وانعم النظر » وفى قوله من نفس القصيدة : ZA‏ 

وسموا خراطم الشقا حوازم بيض بكت آثارها ببضاء() 

نوح الحمام(؟) تنوح غير موسد بعد الوساد وعينها وسناء 

تنشاق بعد عبير عنبر مسکها. رمم الانام وذا التراب وطاء 

وبنات آرام ترامت من ذرى اوج العلا ما عندهن غظاء 
نرى فى هذه الابیات الاربعة صورا مفردة قوامها الاستعارة » وفی بعضها ایضا 
غموض يضيق به القارى أو حار فيه » ونجد كذلك شيئا من هذه الصور المفردة الى 
تعتمد على الاستعارة والتشبيه فى تائية محمد عمر البنا » وذلك کقوله : (0 © 

والخيل ترقص بالكماة كانها ٠‏ تال فى ميدانها فب ات 

فأثرن نقع ا موت فى عرصاتهم22 واغرن صبحا اذ علت اصوات 

وذباب اسياف المنية فوقها 2 رعفت دما وجلاژها الماممات 

والارض سالت بالدماء وما بها غير ابحماجم والشعور نبات 

ومن الضور الفردة التى تقوم على الاستعارة قول البنا فى بائيته التى ملح 
بها عثمان دقنة : 


والدين اصبح ضاحكا فى ثغرهم والشرك حل بربعه التخريب 
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بعثت لهم همم الهاد ملابس ‏ النصر العزيز يزيده التصویسب 

فلطالا عين الشريعة اسهرت ذلا وذرف دمعها الصمبوب 

یتفجر العرفان من اسراره للرائدين ومن الله يؤوب 
ومنها ايضا ماجاء فى مرثية الشيخ ابراهم شريف الدولايي : 

ومن اهتدى ببداه اصبح داخلا سور الرضى اعظم به من سور 

وتفيض بالود الكثير عينه ابدابلا من ولا تكدير 

واذا توارت فى الأرى شمس الهّدى فهناك بدر هدى عظم النور 
احبانا نجد فى شعر المهدية صورا مفردة قوامها النشبية > ويتمثل هذا فى قول الشيخ 
ابراهم شريف الدولابي فى مرثيته : 

طلق المحيا خاشعا متواضعا کهت الفقير وجابر المكسور 


وخليفة الفاروق نجم اقب ضیاه لو ظلام الزور 

وخليفة الکرار سيف منتضی بالحق يقطع هام کل کفور 
ويتمثل ایضا فى احدی قصائد الشیخ عمر الازهری التی مدح بها النبى صلى الله 
عليه وسلم » حيث قال : 

بحر الصفا ذاك المصفى من مصاص شيبة احمد غدا جثمانه 

وكذلك فى قصيدة أخرى من قصائده : 

اذا ضل عقلى فى ظلام شعوره ‏ هداي محيا منه مصباح راهب 

وحبى له لم يخف فى الكون امره كحب العلا مصباح افق الخوائب 
ونجد امثلة أخرى للصور المفردة القائمة على التشبيه فى شعر الشیخ محمد عمر البنا 
ومن ذلك : 

متواصل الاحزان أا لبکا سهر الحفون کاننی يعقوب 

ان نوزلوا كانوا الليوث معاركا او غولبوا فعدوهم مغلوب 
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ما ضر عثمان امزبر احا التقعی من بعلما اس‌داه قط عصیب 
و کقولة ایضا فى احدی مدحاته : 
كأن ضیاء انجمه علينا ايادى اشهم عثمان ابلواد 
ومن الامثلة ايضا قول ؛ الشيخ الحسين بن الزهراء : 
عماد الهدى اس الحدى معدم العدا 0 واليه الناس فى الارض نجع 
»لاك اساطين الخلافة كفو ها المعد مهن احص ن المع 2 
€ 
ادر ت سراج الفكر فى افق خاطر ی فلم الق من فيه الكمال مجمع 
وفى احدى قصائد محمد ااطاهر المجذوب نجد أمثلة اصور الفردة التى ر 
الشاعر بالتشبيه : قال : 
یا طالا ص‌دنا با صید العضاغر ااثعاائب 
جیشا يرن سلاحه كال ر عد اذلامًا الزن 2 


U‏ که وقع الصواءق فى المضارب 
ونر فی ارجابا لت اد متا 


فتجاذبتهم خيلا ترمی بهم رمی آشواقسب 

ان الامثلة علىهذا الذى ذكرنا من الصور المفردة التى تعتمد على الاستعارة والتشبيه 
كثيرة فى شعر المهدية لا تكاد تخلو منها قصيدة لاسيما صور الاستعارة » لکننا على 
اية حال نرى ان شعراء المهدية خخطوا بالشعر العربي افصیح خطوات فاق ببا ماقيل 
فى العهدین السابقین - عهد الفونج والعهد البر کی ۰ فاذا انعمنااللظر فى معان 
عم عمر الإنا وا ن بن ازهراء وی الا عبت .و قرفسناها زعا نم 4 
فى ذینك المهدین فاننا نجد «فیها م ۰7 ثم +(۱) ومصذاق ذلك نجده فما 
١‏ - الشتر السوداقي فى 11 لمارك السياسية م . م على ۱۸5 
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قاله البنا عن معارك الانصار وجهادهم فى تائيته ۰ وما قاله الحسين عن « النفس ١‏ 
والمهدية فى همزيته ۰ وفيما تكشف عنه باثية محمد الطاهر المي 
تعرف صبرنا ) من اعتداد وحماس واعتز از > كما اننا نحس شیثا *ر ن حرارة 
العاطفة فى بعض مرالي المهدى ۰ ولا نجد تلك اطرارة أو نحس ما فى مرا 
ذینکم العهدين . الا ان هؤلاء الشعراء » مع انهم خطوا بالشعر خعاوات فاق با 
ما نظمه الشعراء الذين سبقوهم ۰ قصروا فى حق مجتمعهم اذ لم تحظ بيثاتهم الخاصة 
أو العامة بتسجيل شىء من ظواهرها أو حوادتها فى شعرهم > ول تجد الصلات 
الشخصية أو العلاقات الانسانية مالا فيما نظموا من شعر » لذا خلا شعرهم من 
الات القع هدم لجيج الحقيقية التی كان يجب ان نتضح وتظهر(١)‏ » ول 
رور ض ذلك الشعر لالام وآمال المجتمع السوداني . 

هم ررس ان شعراء المهدية جميعهم عنوا باوزان قصائدهم عناية فائقة فيما يبدو اذ 

سم جاءت نلك القصاند فى مجدرعها سليمة الوزن مطابقة لقواعد العروضية المعروفة 
كما جاءت سليمة القافية . ولحر صهم الشدید على صحة الوزن والقافية اضطر بعضم 
احبانا إلى احشو لاقامة الوزن کقول الشیخ الحسين ابن الزهراء : 

اظل بذات الضال فى جرع رامة ٠‏ أصلى بذات الضال لى الظهرو العصرا 

فليس هنالك ما يدعو للجار والجرور ٠‏ لى » لان الفعل ١‏ اصلى » يتعدى مباشرة 
فيقالى ١‏ اصلى بذات الضال الظهر والعصرا » والمعنى يستقيم تماما » الا ان الوزن 
لا يستقم بغير الحار والمجرور ولذا اضطر الشاعر لاقحامه و مرد ذلك إلى سلطان 
اللغة العامية السودانية : اذكثيرا ما نستعمل فى حديثنا الخار والمجرور « لى » بعد 
الفعل المسند المتكلم او المخاطب. فى شعر محمد بن الطاهر المجذوب شىء قريب 
من هذا فهو يعدى الفعل حرف الحر والعنی لا يقتضى حرف الحر لانه يستقم بغيره 
غير ان الوزن يضطر الشاعر للاتيان باللام وذلك فى قوله : 


هندوب تعرف صبرنا كيف ارتكسبنا امصاعب 
یاطالا صدنا بهتا < صيد الغضنفر التعالب 
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مت ی "ال سكل فی كان ناقی الصاعب 
حيث استعمل لام ابلبر بعد متعد ثلاث هرات اذ قال ١‏ ارتكبنا المصاعب » والفعل 
هنا بتعدى مباشرة فیقال « ارتكبنا للصاعب 4 ۰ وقال ایضا ١‏ صيد الغضنفر لاثعالب» 
و الصدر هونا تتعدی کفعله فیقال + صاد الغتضنفر الثعالب ١‏ او فى حالة استعمال 
استعمال ااصدر ١‏ صيد الغنضفر الثعالب ١‏ ۰ کنلاث الفعل ١‏ نحبى » اذ يقال « بى 
دين الله » دون حاجة إلى لام الحر لكن الشاعر يعرف ان الوزن سبختل اذا عدى 
الفعل مباشرة لذلك جاء بأللام بعده ليسلم له الوزن كما سلم له فى البيتين السابقين + 
وقد فعل مثل هذا عمر الازهرى فى قوله : 

نادوا اارحيل وقوضوا نليامهم والصبح قد صدع الدجی سرحانه 

فعدى قوض ١‏ باللام ' وقوله : و 

واذا وعى لكتابه يلقى غدا معه كتاب منك فيه امانة 
حيث عدى الفعل « وعى » باللام ۰ ولاستقامة الوزن لابد من ضم الدال فى 
١‏ نادوا » مع أن الفعل معتل بالالف . 
اننا نجد شيئا من ذلك فى قصيدة عبد الغنى السلاوی الهمزية التى رفعها المهدى - 
قال : 2 
راشای ارات میم 2 و رن ۳ 
فجاء بالخار بعد اسم فاعل ینصب الفعول مباشرة کفعله ۰ فقال « ابلاحدون له ۷ 
بدلا عن « الحاحدوه » وقد اضطر لذلك لاقامة الوزن ۰ كما اقحم الشاعر الخار 
والمجرور ١‏ لى » فى بيت من ابيات القصيدة نفسها حيث قال : 

ان الزمان هو المحاول صرعتى ویدی لدفع اذاه ی شلا 
والعنی لا حتاج اليما » بل انه لیستقم اذا قيل : ویدی القع اذاه شلاء » بالاستغناء 
عنهما تماما ۰ وهذا یعنی انما حشو أو زيادة ارید ببا اقامة الوزن لیس غير » 
ولعل الشاعر كز ميله الحسين ابن الزهراء لم يستطيع التخلص دن سلطان اللغة العامية 


A 


ای 

ردان آني بكر فهااسصال « ا ی «تانترهی 6 , ين اجل و مد 
الفعل السند إلى الخاطب ۰ ومهما يك من شىء فان هذا الاستعمال فى أية صوزة 
من صوره ۰ أو أيه حالة من حالاته یکشف ضعفا فى النظم لکن النحاة استثنوا 
حالات تأت فبها اللام بعد التعدی كقوله تعالى : « الذين لربهم برهبون ١‏ ویسمونبا 
لام التقوية . ومن الوزن غير ااسلم قول عمر الازهری : 

ولیس له وقت ولا آخر برتی ولا آول حتی تظن اوی سهلا 
ان الشیخ الحسين بن الزهراء ‏ رغما عن علمه ومقدرته - وقع فى خطأ » نحوى 
ظاهر لا يغتفر لثله ولايفسر الا حرص الشاعر على قافيته » وقد جاء هذا الط 
فى قوله : 

وهمی وجاد على الانام بما تری من غيثه الام عمم سماء 
حيث تقضی قواعد النحو بان تکون کلمة ‏ سماء ‏ مجرورة بالاضافة بالکسرة 
الظاهرة ونحن نعلم ان قافية هذه القصيدة مضمومة : 
ل بارت الفا ما الحق فيه خفاء وتوالت الايات والانباء(۱) 
ولذلك اضطر الشاعر إلى ان رفع المجرور كما بضطر القارىء » ليستقم القافية 
والا کان اقوای. 

من الاخطاء النحوية ايضا ما وجدناه فى احدى قصائد الشاعر محمد عمر البنا 

حيث قال فى البائية : 

قد سالته يد النوائت فانثنت . جذلانة بوداده وتطيب 
اذ ربط الحمله الحالية ( تطيب ) وهی مبدؤة عضارع مثبت . ربطها بالواو وهذا 
يخالف قواعد النحو ۰ اما « جذلانة » فعلها تصح فى لغة بعضهم غير أن القياس 
+ جذلى ؛ وفى قوله منها : 

لا شك ان الله اكرم ذا لفستی واقامه للدين.نعم رقب 
برفع مخصوص نعم ١‏ رقيب ١‏ وهو اسم نكرة ۰ وقواعد النحو تقضی بان جىء 
منصوبا فى هذه الحالة فنقول ١‏ رقيبا » ولم تخل قصائد الشيخ عمر الازهرى من 
۱ - شعراء السودات ۷ 1 
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بعض الاخطاء النحوية فتراه يقول فى احداها : 
وبعد ذا ملأته حكمة وكذا علما وسرا خفیا کان رباني(١)‏ 
رافعا ١‏ ربانی » ومن حقها ان تكون منصوبة خبرا لكان ۰ ولاعکننا ان نظن ۱ 
الشاعر اعتبر كان فى هذا ابر كيب تامة » يقول الشاعر نفسه فى قصيدة أخرى : 
والظبية اشتکت الوثاق فحلوسا واتی البعير له جر جرانه 
ولام معبد آية رحلت بها من کل حى يا فتی فتيالنه(5) 
والقصيدة التى أخذنا منها هذين البيتين مضمومة القافية » لكن « جرانه » مفعول 
به منصوب بالفتحة ۰ ولا عکن ان تكون مرفوعة الا اذا تعسفنا وبنينا الفعل قبلها 
لامجهول ۰ اما ١‏ فتيانه + فهى مجرورة بالاضافة > ولا سبيل إلى ضم آخرها الا اذا 
اقوينا . وفى قصيدة الشيخ عبد الغنى السلاوی نجد هذا الخطا النحوى فى البيت 
آیاته نسجت بمحكم اسج ولواژه بالنصر نعم اسواء() 
حيث جاء بمخصوص نعم مرفوعا وهو نكرة : 
فى بعض قصائد المهدية اخطاء لغوية منها ما نجده فى قصيدة عبد الغنى 
السلاوى سابقة الذ کر فقد جمع ٠‏ كافر + على كفراء فى البيت : 
ما هديه غير الكتاب وسنة والتاركون لذاك هم كفراء 
واستعمل فى القصيدة نفسها كلمة ١‏ اعواء ١‏ » ولسنا نعرف من هذه الماد الا عوی 
- يعوى ‏ عواء » والبيت الذى وردت فيه هذه الكلمة هو : 
بل مقصدی نظر بعين رضائه عنى وان لى فى المواء اعواء 
لكان سر ما تحملنا عل لی الاعتقاد بأن خطأ مطبعيا قد وقع فيه ۰ وانه 
يجب ان يقرأ هكذا : 
عنى وان لى فى المواء عواء 
ليستقيم | لوزن ويزول الط اللغوى : 


۲۵۱ شعراء السودان‎ - ١ 
۲۰4 شمراء السودان‎ - ۲ 
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سس من احطاء اللغة ایضا الاجوء إلى الالفاظ العامية كما فعل الشيخ الحسين بن 
الزهراء عندما قال فى رائيته : 
وعانيت فيه كل صعب وساهل فما شرحت تلك المعاناة لى صدراً 
فكلمة ١‏ ساهل » ای وزن فاعل من ١‏ سهل » كلمة لا تعرفها اللغة الفصحى . انما 
هی عامية ليس غير ۰ ورودها فى شعر فصيح خطأ لغوى لا شك فيه > ورعا 
يكون من انلطاً الغوی أيضا استعمال كلمات لا يتضح المراد منها وتتعذر معرفتها 
مثل ذلك كلمة ١‏ امات » فى قول حمد عمر الينا فى الثائية الشهيرة : 
قوموا هم وتأهيوا للقائيم ولتقصدنبم فى الديار أنات 


ومثله ايضا الفعل ١‏ اردد ١‏ فى نيت من احدى قصائد الحسين ابن الزهراء وهو : 
اردد فى تلك الطلول على الربي تردد ذى حاج لیدر کھا شهرا 
ان سياق المعنى واللفظ يقتضئ ان يكون الفعل ١‏ اتردد ‏ لكن كيف اباح الشاعر 
لنفسه ان حذف التاء ولا يوجد ههنا ما يبيج هذا | مذفتوعایه فيكون هذا الذی 
وقم فيه الشاعر خطأ لغويا لان سياق المعنى والافظ لا يقبل غير ١‏ اتردد + اما اردد 
ی 
أو اردد فلا تفسدان الوزن ولكنهما لا تنسجمان مع المعنى العام إلى حدما . 


هنالك ظاهرة أخرى اتسم بها شكل الشعر فى المهدية > وهی ظادرة قصر 

المدود . وهى وان كانت من الضرورات المباحة فى الشعر الا ان کر نا لا تحمد : 
وكثرة اللجوء إلى ابة ضرورة من الضرورات تدل على الضعف ٠‏ وها هی ذى 
بعض امثلة . فى شعر الشيخ الحسين نجد قصر المدود فى الهمزية : 

برح الما ما الحق فيه خفاء 

فغدابها بحتال فى حال البها 

رسم ترقرق بالسنا فله انا 

وسموا خراطم الشها 

عل القلوب ذوی الذكا 

اهل الولاية والصفا الامراء 

ن من جد الق 

انعم بامر كان من جد القضا 
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وسمت له رئب الولاء على السا 
يضل بها الحريت عن ساحة الزهرا 
..واسمعت خطوب الليالى ذا الندى لینی الغبرا 
من الذل يا بر 0 
أما الشاعر محمد عمر البنا فقد جاء فى شعره من قصر المدود : 
شهدت به يوم اللقا الغارات 
والحور تنتظر اللا فرحا مهم 
وتعمرت بثناكم الابيات 
متواصل الاحزان ابلأ البكا 
ويردني من حالة العقلا إلى 
والشيخ عبد الغنى السلاوى قصر فى المواضيع الآنية 
وسمت به فوق السما علیاء(۱) 
لاعين النظرا له اضواء 
وقد كان مد القصور قليلا جدا > ولم تجد له الا مثالين فقط واحد فى شعر الحسين 
ابن الزهراء وفى افمزية على وجه التحديد وهو : 
ظهر المدى وانجاب عنه قذاء 
والآخر فى قصيدة عبد الغنى السلاوی وهو : 
مهدى الورى من فاض عنه هداء 
سا 
و ما اتسم به شعر الهدية ال از خرف اللفظی - أى الحسنات البديعية ۰ فالشيخ الحسين 
أبن الز هراء استعمل الجناس بنوعیه الناقص والتام » وجاء منه فی همزیته : 
وها عليه من الثناء سناء 
رسم ترقرق بالسنا فله انا 
١‏ - نقثات البراع ۸۱ = ۸۲ 


00 


0 طارحتها تحف الكلام فنوعت تحف الملام وهاجها ادلاء 

واذا نسيمات الصبا دعت الصبا 

دقت ورقت وارتقت فى سكره 

تخط خط النار تعرف خط من 

هم كالنجوم هدی وفی الحخدوى ندی 

ما حاهم ما بام لم يسمعوا 

ما ان ترى الا جميلا زاهرا .مبرته ف حلل البها زهراء 
وقد جاء منه فى الدالية ايضا : 

یز هی به الانشاء والانشاد 

يخطوبه تخطو ا الاساد 

وعيونها مغضوضة بعیوما 

بوما ولا نوما يراد سهاد 
وفى العينية : 


قصور وحور والحبور ونعمة ‏ وهال واصال وخسین »نوع 
ومالذ فى عينى وقلبی وقالبسی لحسن واحسان له اتضرع 
انادی فلم:بذدهت ندانی لذهب شقاق ول جمع تاداع 

OE‏ مت( 2 تِ 


وفى الرائية : : 

إفى الحشر بعد النشر انت متازل 
خذوا من من التبريح ذاب مفارقا 
باية اعقال العقول معاقل 

سا يؤل شعر الشيخ المسين من الحسنات المعنوية فقد رأيناه يطأبق فى الهمزية ويقول: 
یعطی ورعنم من يرق ويشاء 
فعلو وما فعلوا ولکن لايم رام بهم وهم بذاك سخاء 
من حفظ التتریل من يدرى الذى فية ومن ل پدر ذاك سواء 


وراه ررخاء 
ويطابق ايضا فى الرائية فيقول : 

ايادى عرف لا يرى بعدها نكرا 

من الذل يابن العز یعزی إلى زهرا 


7سا ,۰ . ولیس من الدننا بعد ولا الاتتری 
احیانا ميل الشیخ الحسين إلى تکرار بعض الفاظ بعینها » كما تتکرر بعض الحروف 
فى اببات متفرقة من قصائده » وهو بهذا التكرار اشاع فى قصائده تلك الموسيقى )١(‏ 
اللفظية التى تقوم على تكرار اللفظة . فمن تكراره الالفاظ قوله فى الحمزية : 
والداء داء والدواء دواء 
والارض ارض واسماء سكّاء 
ويرد اشكال الامور اشكلها 
علماء امة احمد ناشاتكم ردوا جوابي انكم علماء 
ارضی وترضون الضلال بعدما ظهر افدی وانجاب عنه قذام 
أنكون دون الدون من بين الوری- 
انا TE‏ عد امه لبم ی 
هم والذى برأ الورى هم لاسوی کل الفوس فم سوای فداء 
خفض عليك فللخطوب ترسل. طوراوطوراشدهة ورختاء 
تا 


تزاوا تجرعاء الحمى من حاجر فبسدت هم من حاجر ازواد 
ما بعد طيف خيال ظل خياها EERE EOD‏ 
فاخبر بنفسك خل اخبار الورئ والزاد حل ولا يعقك بعاد 


> م ی ا ا 


ام البرق فى شطر العقيق ولعلع فهاجك با هذا العقيق ولعلع 
۱ تاريخ الثقائة المر بية فى السودان ۰ عابدين » ۲۰ 


هاا 


ونورا يفوق النور من كان والبدرا 


اظل بذات الضال فى جرع رامة 
وامكث ان ل ألق من جانب اضمی 
سبرنا بها بحر المعاني فلم يد 
ألا ليت ذاك السبر ما كان حاصلا 
فعش هكذا ما هكذا غير ماتري 
وسیرت مج السير مع كل شأحب 


ودوني ودون اللتتی کل شاهق 


اصلى بظل الضال لى الظهر والعصرا 
فهيهات هیهات انتقال ولابدرا 
رفیق بروق عند ذاك الحمی دهرا 
لنا بعد ذاك السير من احد خبرا 
من الامر لاترفع بامر تبری امرا 
فك رت اط سر لا ما 


ومن تكراره الخروف قوله فى الابيات الانية من داليته يث ترد المحم فى البيت 


الاول اربع مرات والدال حمس مرات © وفى الت الثاني ترد الم ثلات مرات 


وفى الاخیر مرتين : 
ا ا 5 
نزلوا مجرعاء ایی من حاجر 


وجنود مهدی الوری اناد 
فبدت هم من حاجر" ازواد 
فكأنا بنشیدها اعواد 


كما تکررت القاف خمس مرات فى البیت : 


اقضی القالة فيه حق كله 


وثلات مرات فى البيت : 


الحق جاء وللمناكر قاتل 


انقی نقى ما عليه سواد 


وعلى الفعال.من المقال مراد 


وفى عینبته تكررت الكاف ثلاث مرات فى شطر من بيت : 


كذا فليكن من شاء اعلى مكانته 


وفى الرائة كرر الضاد ثلاث مرات فى شطر من بيت ايضا : 
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-_ولكن فيض الفضل من نفحة الرضا 
آما الشيخ عمر الازهرى فقد حفلت قصائده التى وقفنا عليها بالحناس » 
ولعله أكترهم استعمالا هذا الضرب من التحسين اللفظى . ومن ذلك قوله : 


تألق البرق من نجد فاشجانی 
فان اشار بطرف العين هم حملوا 


هاجوا وماجوا كأن قامت قيامتهم 
وبعد ذا قیل اموا ازع ثم ولا 
فصرت أحير من ضب واذهل من 


مستفتيا جثت فتیانا فتلت بم 


ای 


قرب البعاد وهاج اليوم أشجا 
ر وشح ا 


علم ولا علم ڪن جهم ثانى 
صب عدمت ی فى ا ان 


فما.فتی فات بي عنهن افاي 


وحسن ظنی سکان العذیب فمذ 


و کم اطلت وقوفی بامضاب و کم 


وردت ماء العذیب العذب اظماني 
سفحت بالسفح عنهم دمعی القاني 
غاضت فغاظت جميع القاصى والدان 


غدا القضور قصاری کل انسان 


ومنه ایضا ما جاء فى قصيدة آخری من قصائده : 


عجبا لربع بالاوی لعبت به 


لولاه ما كان الوجود وم یکر 


ونیا نجى الطسور موسی باسم 


ایدی النوی فتفرقت سکانه 
الا وج ك ده هاده 
افتى فتاك بذاك .او شيطاتة 
ملك ولا ملك ولا اعوانه 


وقصارىئ:قيصر اله قد قصرت O‏ 


ومجی سراقة لاساراق ااسه‌سح OE OSD SSSI‏ 

خضعت لعزته الطغاة فاصبحوا لم يغن كلا منهم طغيانه 
كما جاء فى قصيدة ثالثة قدر غير يسير من الحناس فى الابيات : 

فؤاد عن التبر يح والوجد ماكلا علام يقول العاذلون له كلا 

عيوني عيوني والدموع مدامعى SR‏ 

رای زر هی من الوهم بای 

محمد المحمود فى الارض سيرة E a‏ 2 


فمن لم يحب بالنار يصلى وان صلى 


ديه حمامات الحمى عفاره وحاكت تحاكيها العناكت جانقلا 


وناهيك شق البدر حتی رآه من عكة او من كان بال قد حلا 


CES‏ راد طتان ]رك دولا حي 


نظیر نضیر فى الشقاء قريظة2 ويا بدر بدرا ما رآوا مثلها مشلا 


ا ل صل ی وصلا 
ول تخل من الجانسة تلك القصيدة التی نظمها الشیخ عمر وحاز ما جائزة جلة 
الخوائب فقد بدأها بقوله : 

سلوا عن فؤادى مسبلات الذوائب فقد ضاع من بين القلوب الذوائب 
وجانس فى ابیات آحری منها حيث قال : 
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رفیق رحیق خحصره زر فاه 


آما وعیون العير مين لاشیء فی الدنی 
هذا وقد طابق الشيخ عمر مرات قليلة فى أبيات متفرقة نذ کر منها : 
وتات فغاظت جمیع القاصی والداني 


فان شعت عزا لا یز ال ددا لدی اهل هذا القن مت ذلا 


ان الشعراء الاخرین > وهم الشیخ محمد عمر البنا وحمد الطاهر الجذوب 
وابراهم شریف الدولابي واسماعیل عبد القادر الفتی الکردفايي وعبد الغنی‌السلاوی 
لم بلجأوا إل التحسين اللفظى الا فى القلیل النادر ۰ ولعلهم ۸ يلجأوا اليه بل جاء 
وليد الطبع أو الفطرة البسيطة > ولذا جاء قليلا نادرا » وجاءبسيطا فى نفس الوقت 
تقبله النفس ولا ينفر منه الذوق لانه فيما ثری ينسجم فى الثر كيب اللفظى العام 
ويقوى العنی وها هی ذى بعض امثلة نختارها من شعرم ونبدأ بابراهم شريف 
الدولابي فى مرثيته وابيامها تسعة وثلاثون . فنجد فيها اربع مجانسات » قال 
اسف على الهدی من مهد الصبا قد كان معصوما عن المحظور 
فتح الفتوح ودمر الكفار فى كل البلاد بحشه النصور 
ومن اهتدى بهداه اصبح داخلا. سور الرضا اعظم به من سور 
فمضى واودع كل قلب حسرة. وحشا الحشا بلابل وسعير 
فالمجانسة فى البيت الاول بين ١‏ المهدى ومهد » ۰ وفى الثاني بين ١‏ فتح والفتوح 0 
وفى الثالث بين « اهتدى وهداه » ثم فى الأخير بين « حشا والحشا » بسيطة فى 
فى الثر کیب لا نجد منها حروفا ثقيلة النطق ۰ ولا نحس مشقة أو افتعالا فى الصیاغة 
كما ان كل واحدة منها تكاد تكون ضرورية لتقوية العنی الذی يريد الشاعر التعبير 
عنه . ثم ننتقل إلى اسماعيل عبد القادر الفتی الکردفاني إلى قضيدته التى وصف 
فيها قبة المهدى ورثاه بها أيضا . ان ابيات هذه القصيدة تبلغ الثلاثين . وم يجخانس 
الشاعر الا فى بيتين منها وهما : 
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دی الذى قد قام فينا مقامة خليفته هادی الوری قامء العدا 
چ 
امام اجل الله فى الكون قدره وتوجه تاج القلوب وايذا 
وهنا ايضا لا يد ما نأخذه على هذه الجانسات من حرث الكم او الكيف : بل 
انتا نرى انبا تزيد المعنى و ضوحا وتو کده . اما اذا انتقلنا إلى عمد الطاهر الجذوب 
فاننا نجده انس فى بعض ابيات مرثيته وهی من سبعة عشر بيتا فيقول : 
دهتنا دواه يضرس القلب نامسا ويوقد فى الاحشاء نارا منابيا 
غداة نعى الناعون مهدينا الذی به ملة الاسلام جل مصابها 
TOR TS 1‏ 
امام الحدى المهدى افضل من دعا إلى الله مفتاح النجاة وباها 
انه جانس مرتين فى البيت الاول ‏ دهتنا » دواه > ونامبا > منابها > ومرة واحدة 
فى الثاني نعى » الناعون وكذلك فى الثالث حيث يجانس بين الحدى والمهدى » 
كما ان قصيدته احماسية - « هندوب تعرف صبرنا » وهی هن عشرين بیتا . 


نحوى جناسا فى بيتين فقط > وهما : 
با SS E SOL‏ ات 
فتجاذبتهسم خيلنا ثرمی م دی الثواقب 
حيث جانس ١‏ صدنا وصيد » فى البيت الاول ۰ و ١‏ نرمی ورمی ۸ فى الثاني » 
وهذه المجانسات جميعها وان كثرت فى بعض الاببات ونعنى بذلك بيت المرثية 
الاول : 
دهتنا دواه بضرب القلب ناما ویوقد فى الاحشاء نازا مناببا 
الا انبا فیما ثری - بعيدة عن التکلف والافتعال مکملة لامعنی ۰ و جال الر ثاء 
والفخر بحسن فيه المعاني القوية الکاملة ۰ و كلما كان المعنى قويا كاملا امتلك نفس 
القارىء أو السامع امتلاكا . 
نجد فى قصيدة عبد الغنى السلاوى التى يبلغ طوفا اثنين وثلاثين بيتا » جناسا 
فى أربعة ابيات هی : 
معصومة عما عرم کاسها. فاشربه نم ادر مالك ما 
ان كنت من انصار مهدینا لنا مهدی الوری من فاض عنه هدا 
E‏ 
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فالمجد فيه مؤثئل. والفضل منه مؤمل والناس فيه سواء 

أمسيت فيه حليف ود لا ارو م به بديلا ان بدت بدلاء 
فقد جانس بين « هناك وهناء ۰ ثم ٠‏ مهدى ومهدى » و ١‏ مؤثل ومؤمل » واخيرا 
بين « بديل » « بدت وبدلاء , غير ان مجانسة البیت الاول ١‏ هناك . هناء ۲ لا تجدئ 
المعنى شيئا » و جانسة البيت الاخير س بديل » بدت ۰ بدلاء - متكلفة ولا تضيف 
إلى مراد الشاعر ما بوضحه أو یزینه . 

بقی شاعر واحد من هذهالمجموعة التى نتحدث عن اناس فى شعرها وهو 
محمد عمر البنا » وقد وجدنا فى شعره الذی‌حفظته لنا الراجع قدرا یسیرا من 
الحناس فى ابیات قليلة وهی : 


وتخاهم يوم امسلاد ضراغما اسد واسل رماحهم غابات 
ولقد فتنت وما ظفرت ورجا فتن الشوق وفانه الطاوب 
فسيوفهم مسلولة ورماحهم مسئولة و عدوهم مرعوب 


وافاد غر سواعن امنا واعانا غنا لس فیه روت 

نلاحظ فى هذه الابیات ان البنا لم مخرج فى مجانساته عما اتسمت به جانسات 
جموعته من حيث القلة والبساطة وتقوية العنی وخير دلیل على ما تقول مجانسة الببت 
الاخير « آمن - ايعان - ين ) فلسنا نجد فى وضع ا یروف أو الکلمات ما یعتبر 
تنافرا أو مایسیب عسرا أو صعوبة فى النطق بل ان اختلاف ار کات وحركة 
الحرف الاول فى كل منها من الفتح إلى الكسر إلى الضم ثم إلى سكون بعد كل 
من هذه الحر کات يشيع فى التركيب شيئا من الموسيقى + والفرق بين كل كلمة 
والاخری فى المدلول يوضح مراد الشاعر وی کده . 

ابقی بعض شعراء الهدية على شىء من تقالید النظم النی ,كانت سائدة فى 
العصر الر کی ومن امثلة ذلك ما التزمه الشيخ الحسين بن الز هراء من اختتام معظم 
قصائده التى وقفنا علیها بالصلاة على النبى كما کرر الشطر الاول من الطلع فى 
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وعلى اللبی وآله صل الذى 
و کذاك سلم ذو العلاما انشدت 


وعلى النبى محمد خير الوری 
ولاله ولقام ادى ما 


واحدة منها وهی الممززية > وها هو ذا عتامها : 


وصل الصلاة فطللا العظماء 
برح الفا ما الحق فيه خفاء 
تج ِ 


كما زاد فی احداها ‏ وهی الدالية ‏ الصلاة على الهدی حيث قال : 


جمل الصلاة كذا السلام بزاد 
فتحت باسياف الرشاد بلاد 


والصلاة على المهدى امر جديد استحدثه بعض شعراء المهدية ۰ وقد خم به هذا 
الشاعر - الحسين بن الزهراء ‏ قصيدة أخرى من قصائده قائلا : 
عليه صلاة دون كيف وعدة واسنی سلام ماتلألاً يلمع 
وصلى ابراهيم شريف الدولابي فى ختام مرثیته المهدى على ضريح الهدی قائلا : 
صل الاله على ضریح ضمه از کی صلاة فى المسا وبکور 
كذلك التزم الشیخ عمر الاز هری اختتام قصائده بالصلاة على النبى کما کان يدعو 
قبل الصلاة لنفسه واهله وغیر هم ویذ کر اسمه : ومن امثلة ذلك قوله : 


الاز هری بن عبد الله ذا عمر 
فاشفع له فى غد يا ابن العواتك 
واشمل بفضلك اهل والبنين مع 
صل عليك الاهى يا ابن مدر كة 
يارت واخم عير فى الممات لنا 


وقوله فى قصيدة آخرى : 


الازهرى الصاردى عمر الذى 
يرجو النجاة بفضل جاه محمد 
صلى عليك الله يا نور اهدى 
وعلى الصحابة من اذا دعيت تزا 
والتابعين وتابعيهم كلما 
واختم جير ربنا لعمومنا 


الصاردى فعامله احجان 
و استغفر له فهو عبد مسرف جاني 
الزوجات ثم ذوی القربی و اخوال 
والال ااصحت ماكر لد يدان 
والمسلمين كذا وام بايمان 


زانت بمدحك فى الورى اوزانه 
ما جناه قل كه ,ان 
والال ما برق اضسالمعانه 
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وقوله فى قصيدة ثالئة : 
وصل عليك الله يا خير خلقه. ویارحمة عمت صبيا كذا کهلا 
وآلك والاصحاب والتابعين .فى طریق افدی والتابعين طم فعلا 
صلاة بها ترضى عن الازهری فتى اله وارد فى الاخخرى وترضى العلا الاعلى 
هذا وقد بدأ فصانده هذى وهی مدحات نبوية ‏ بالغز زل اما محمد عمر البنا فلم 1 


م ما وصل البنا من قصائده بالصلاة على النبى > بل خم التاثية بالدعاء للمهدى 
ولنفسه وذكر اسمه قبل اتام فقال 


قد قلتها وانا الفقير محمد ارجو الاقالة ان بدت عثرات 
ان لم اکن سلمان بيتكم الذی. سرت اه خبکم مرضاة 
فانا الذی خسرت تحارتي التى ابن واسوا حال الحسرات 


حاشا جنابکم البرأ ان ارى ضيماولى فیحبکم سکرات 
دمم ودام شا کم متتابعا ما هب ريح النصر واللسمات 
كما ذكر اسمه فى ختام البائية التى امتدح بها عثمان وم يدع وم يصل » قال : 
جاءت بر عن غرام محمد فيكم وتشهد ان ذاك عجيب 
وقد لاحظنا ان البنا بدأ بعضا من قصائده التى وقفنا عليها بابيات من الغزل فقال 
فى مطلع مدحة رفعها للامير الزاكى : 
ابدا يؤرقنى عبير شذاك ويزيدني قلقا دوام جفتاك 
ويردی من حالة العقلا إلى حال انلبال تذل واباك 
ویزیدنی‌طربا وحسن مسرة برق تألق من ضسياء ستاك 
وثانية » وهی ایضا مدحة . بدآها بقوله : 
دعسوني اجتی مر الرقساد . و رن امیل آل الوساد 
آلا يا حادى عبسهم رویدا. سلمت من اللمات العسوادی 
و يا دار الاحبة خعبريتى ٠‏ سقتك هوامع السحب الفوادی 
كما لاحظنا ان عمد الطاهر الجذوب اختم مرثيته الهدی بتعزية الخلفاء وآل آلهدی 
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وفى البيتين الاخبرین من اناعة دعا ثم حبى الضريح وها هى ذى ابيات الخنام : 
عزاء إلى الصديق نائبه الذی به اللة الغراء شد انتصابا 
عزاء إل الفاروق من كان دأبه لدی نعم الدنيا الغرور اجتنابها 
عزاء إلى الكرار ذى الناصر الذی لديه يهاب الباترات ذبابها 
عزاء إلى الآل الكرام اول التقى إيذهب عن هذى القلوب اكتثابها 
الا ابلغوا عنا ضريح أب اهدی تحايا إلى الله الكريم انتسایپبا 

والشاعر اسماعیل عبد القادر المفتى الكردفاني انى قصیدته التى وصف جا قبة 

الهدی مخاطبا من يأتي لزيارة القبر وفى البیت الاخبر ارخ للقبة » وها هو ذا قوله : 
فيا زاثرا تلك البنية لاا بقبر حوى الفضل ابلسیم المؤبدا 
توسل ببشرى الصطنی متادبا -لتظفر بالحسنى وتبلغ مقصدا 
وقف خاضعا وارج القبول مور خا بقبة مهدى الانام ترى هذى 

مد هذا عکنت لتول بان I MM‏ 
كان بعضهم يبدأ بالغزل احیانا واحیانا أخرى يبدأ بالحكمة کالشاعر محمد عمر 
البنا » كما كان بعضهم يدخل فى الوضوع مباشرة دون تقديم فى يعض القصائد 
کاخسین بن الزهراء » و کان بعض آخر يلترم ایدم بالخزل كعبر الازهرى فى 
ما وصل الينا من شعره 2 كما كان فيهم من بدا أ بمقدمة خمرية وهو عبد الغنى 
السلاوی اذ قال : 

راق الصبوح ورقت الصهباء مذ كان فيها لعلیل شفاء 

ربية نبوية ملكية مهلية روحية وسماء 

شمسية قمرية مافض عنها ختمها فى دما ورقاء 
كذلك لم يتبع اا ار ا ی ترم 
اللدتام بالصلاة على النبى ۰ وقد يسبق صلاته أو پلحتها أو يتخللها دعاء لشخصه 
واسرته أو دعاء لعامة الناس » و كان يفعل ذلك فى قصائده التى مدح بها النبى > 
اما اذا مدح فردا عاديا فانه يدعو لذاك الممدوح كما فى قصيدته التى مدح بها أحمد 
فارس الشدياق » وكان يلتزم ذكر اسمه فى ابیات العامة . ومحمد عمر البنارلم 
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حرص فى قصائده على ختام معين بل كان احیانا يدعو لمدوحه أو يدعو لنفسه 
ویذ کر اسمه واحیانا لا یفعل شيئا من ذلك » وقد كان من هؤلاء الشعراء من 
خت بالصلاة على النبى وعلى الهدی فیکرر الشطر الاول من المطلع كالسين بن 
الزهراء » كما كان منهم من يتم بالصلاة ع الوضريح الهدی » أو من يضمن 
بيت الحتام كلمات توافق ارقامها الامجدية تاريخ تألیف القصيدية » وكان هنهم 
كذلك من يتخير خائمة تناسب موضوع القصيدة لمحمد بن الطاهر الجذوب لا 
عزى خلفاء المهدى واهله فى الابيات التى أختم بها مرثية المهدى . 

يجوز لنا ان نقول الآن بعد كل هذا الذى لاحظناه من عدم التزام شعراء 
المهدية جا واحدا معينا محددا فى بدء قصائدهم وفى ختامها » وما تبين لنا كذلك 
من التزام ذكر الاسم وعدم التزامه » وما تبين من غير ذلك يجوز لنا ان نقول ان 
الشعر السوداني الفصيح بدأ يتخلص فى عهد المهدية من بعض تقاليد النظم التى 
ورثها من العهود السابقة . 2 ۳ 


5 


52ل 


الفصل الثالث 
شعراء الحكم الثنائى 


الکم الثنائى قدم للموقف عنصرا جديدا غير اسلامی : 

اتجلت معر کة کرری التی دارت رحاها فى الثاني من سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
عن اندحار چیش الانصار فى وجه القوات الغازية التفوقة اعدادا وعددا . بعد هذا 
الاندحار التجأ الخليفة عبد الله > ١‏ رأس الدولة السودانية إلى بعض المناطق الغربية 
النائية وتبعته ثلة من جنود الغزاة فقضت عليه » وانفتح الطریق امام اللورد کتشتر 
وجنوده إلى داخل البلاد » إلى مدينة امدرمان حاضرة حكومة المهدية ؛ » الحكومة 
الوطنية التى اسسها سودانیون مسلمون وساروا بها سنين عددا » ومنها إلى مدينة 
الخرطوم عاصمة دولة الترك العثمانيين التى اقامها هم خديوى مصر فبقيت طاغية 
مستبدة تحكم الاراضى السودائية باسم خليفة المسلمين السلطان العتماني قرابة سبعين 
عاما . نقیت هکذا إلى ان قضى علیها الثوار السودانيون بقيادة محمد أحمد المهدى . 
وما ان للقوات الغازية النصر العسكرى فى كل العارك حتى عمد کتشتر واقطاب 
السياسة البر يطانية الى تثبيت دعائم الحكم الحديد باعلان نوعه وابراز مظاهره 


AE‏ ف صة سانحة » فعقب الانتصار « كان : اللازم لکتشتر 
3 فى كل فر . من ادنم 


د الب طوم وتأدية فروض الذكرى لفردون فعقدت صلاة على انقاض السرای 
واقیمت حفلة بسيطة رفع بعدها العلمان الصری والانجلیزی على السرای 

ر وى التعاييات تاها من کرومر ۱(۷). ان رفع العلمین اعلان لسيادة بريطانيا 
ومصر ولاشتراکهما فى حكم البلاد وقد اكد ذلك اللورد كرومر عندما خاطب 
الاعیان والزعماء فى امدرمان وقال : « ترون امام اعینکم الآن تيتك العلمین 
يرفرفان من اعلى هذا الترل وفى ذلك دلالة واضحة على انکم«ستکونون تحت 
جلالة ملكة انجلئرا وخديوى مصر فى المستقبل .(1)) اما الصلاة على غردون وقد 
اقامها القائد المنتصر والحاكم ابحديد فلها دلالتان : 
۱ - السودان فى قرن » مکی شبيكة » ۲۸۹ بغ 
۲ = الرجع نقسه ۳۹۹ 
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اولاهما : ان غردون الخندى الاجلیزی المسبحى المتعبد الذی كان فى خدمة 
خديوى مصر قد اعتبر شهيدا » وهذا الاعتبار يعنى فی رأق من 
اقاموا الصلاة ورژسانيم - انه مات مظلوما فى سبيل هدف معين 
أو غرض ارادت قوة ما تحقيقه » وهذا الاعتبار يعنى ابضا استتکارا 
لقتله وادانة لمن قتلوه وان قتل باسمهم أو فى سبيل نصرتهم > ومن 
قتلوه ثواز سودانيون » اتباع امام له دعوة معيئة يرمى .من ورانها 
إلى اعلاء كلمة الدين . هؤلاء الثوار حماوا السلاح بقيادة امامهم 
تأبيدا للدعوة وتأكيدا لعزمهم على اعلاء كلمة الدين . ان القتيل من 
رعايا دولة اوربية كبرى » ولا شك أن هذه الدولة شغلت بما لحق 
کرامتها من امتهان لان القتلة سودانيون مسلمون . 
ثانيهما : ان طذا الحكم الحديد سمات مسيحية : وهذه السمات مظاهر تلف 
عما اله الاهلون من حکامهم فى العهدين السابقين ‏ عهد الهدية 
وعهد الحكم الر کی ۰ مظاحر لا تتفق«قع ماربوا عليه وغرس فى 
نفوسهم وتناقلوه جیلا عن جيل . 
بعد الانتصار والقضاء على ما تبقى من جنود الهدية وانصارها وبعد رفع 
العلمين اتفقت مصر وبریطانیا على تأسیس الحكم ابلدید وادارته وحررت وثيقة 
بذلك سمیت ١‏ اتفاقية سنة ۱۸۹۹ » و ١‏ مقدمة الاتفاقية تبین بوضوح ان انجلترا ها 
ان تشارك فى ادارة السودان حق الفتح .. وان السيادة تر كز فى امجلترا ومصر »> 
على ذلك فالسيادة الثر كية قد ازيلت قانونيا بعدما ازيلت فى الوأفع بواسطة الثورة 
الهدیترا) » وبذلك زادت الشقة بين السودان ومصدر السلطة الروحية بعداء وم يعد 
لنفوذ الخلافة الاسلامية مهما كان قدره و کیفما كان تصوره مجال فى هذه البقاع 
التى عرفت السلطان الزمنى مشوبا بالنفوذ الروحى امدا طويلا من الزمن ‏ فى ملك 
الفونج وقد عرف عن ملکتهم انا « كانت ذات مسحة اسلامية وظاهرة ية 
على وجه عام والالما كانت تتمتع بهذا العدد الوفیر من الرجال الدينيين والالما كان 
ؤلاء العلماء والصالين هذه الحظوة عند سلاطين الفونج حى ان الواحد منهم 
لیتوسط فى الامر الخطير ويتوسل به فى الحادث الخال فيترل السلطان على رغبته 
١‏ - السودان فی قرث ۳۰۱ 
ل 


ويجيبه إلى طلبته ما يدل على ان للدين فى نفوس اولثك الملوّك سلطانا قويا واثرا 
بينا .)١(:‏ كذلك عرفوه فى حكومة البرك العثمانيين ورثة السلطة الروحية » وملكهم 
خليفة السلمین ۰ عرفوه فى عهد الحكام الاتراك » رغما عن ان بعض اولئك 
الحكام کانوا قساة يظلمون الئاس ویستهینون بهم » و کانوا فجرة لا بتورعون عن 
ار تکاب ارام مما انتهی بحكمهم إلى الزوال بقيام ثورة الهدی . مع شیوع 
الظلم » ومع ضيق الاهلین وحنقهم » كان الدعاء للخليفة السلمین - سلطان تر كيا- 
بتر دد فى الساجد ليثبت الصلة بين الراعى ‏ خليفة السلمین ورعبته فى هذى البقاع 
ولبذ کر بها حتی تبقی حیه فى نفوس الرعایا . من بعد هاتين الدولتین جاءت الهدية 
باسم الدين وحاولت اصلاح ما أخذته على الترك فبعشت الروح الاسلامية . واثارت 
الغيرة الدينية . كان ذلك فى شىء من التشدد والعسف الا انه احکم رباط السلطان 
الزمنى بالروحی فظلت الصلة وثيقة حکمة على أن المجتمع السوداني فى تلك 
الاونة وقبلها كان مجتمعا متدينا ‏ آمن بالغيبيات وتعلق بالعلماء والفقهاء وذلك 
لانتشار الخلاوى والطرق الصوفية ما أدى إلى تغلغل الثقافة |لاسلامية فى ذاك المجتمع 
مع کل هذا وقت کرومر وقال فى احدی خطبه التی‌درج على القانها كلماء جاء 
إلى السودان » قال : ۱ .. .. ان وقت السماح للمرسلين بالتبشیر بين مسلمى السودان 
لم يزل.بعيدا » ولكن المساعى التى تبذل بين القبائل الوثنية فى المقاطعات الحنوبية 
تستحق كل ما عکن من التشجيع والمساعدة »() . بمذه القواة اعلن ,كرومر ان 
حكومة السودان الخديدة ومن خلفها بريطانيا تؤيد حر كة التبشير فى جنوب السودان 
وانبما تعطفان عليها عطفا عظيما » وان ذلك العطف سير جما إلى عون مادى 
وأدبي » وقد بدأ الادني بهذا الكلام الذى القاه على مسامع علماء السودان وعمده 
ومشاشه واعيانه > وتمثل المادى فى الاموال.التى اخذت حكومة السودان ترصدها 
للتبشير والمبشرين وتقدمها هبات سخية مقتطعة من اموال مسلمى السودان وهم 
الكثرة الغالبة . ان فى هذه القولة تلميحا واضحا ببدء التبشير بين مسلمی السودان 
عندما يحين الوقت ومعنى هذا ان بريطانيا لم تكن لتكتفى بتأبيد الدعوة للمسيحية بين 
القبائل الوثنية فى الكنوب تأییدا ادبيا وماديا > بل انها تنوی بدء التبشير فى بقية 
١‏ - النهضة السودانية مجلا ١‏ عدد ۲۰ 

۲ - الشعر الحديث فى السودان » عبده بدوى » 851 ( عن نموم شقير ) . 
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اجزاء السودان الاخرئ التى يقطنها مسلمون » ولا يمنعها من تحقيق النية الا الزمن 
اما اذ حان الوقت وواتت الفرصة فانها ستبيحه وتقدم له عونبا عن طريق ممثليها 
فى حكومة السودان . 

ان الحكم ابحديد كفل حرية العبادة والاعتقاد لاناس . فقد ١‏ أكد کتشتر 
ترك الناس احرارا فيما يعبدون ويعتقدون » وامر بتشجيع اشادة المساجد العامة فى 
الدن » وتطرق كرومر إلى اعلان تلك الرية وتأكيدها فى احدی خطبه قائلا : 
« ترون ان العهد الذی عاهدتکم عليه وقتثذ من جهة احترام دیانتکم وعوائد كم 
الدينية قداروعی کل الراعاة .. »(۱). الا ان الوفاق الذى تم بين مصر بریطانیا 
وتضمنته تلك الوثيقة الشهورة ( اتفاقية يناير ۱۸۹۹) ۸ يشر بالتصریح ولا بالتلمیح 
إلى حرية العبادة والاعتقاد » وم يرد فیهشیء شبه تأكيد کتشتر أو عهد كروهر 
الذی ذکر الاهلین به فى خطابه » كذلك ۸ برد فيه مايمنع التبشير أو يبيحه › ان 
« الاتفافية الثنائية لم تنص على أى قيد »(؟) لهذا اصبح للادارة الخديدة» وقد سيطر 
عليها اياد بريطانية » استقلال فى تصريف شون البلاد وحرية بل حق فى انشاء 
مؤسسات تمكنهم من احکم» وادخال الانظمة التى تعينهم على تسبر الاداة الحكومية 
وبسط نفوذهم فى القطر - ان من اول ما فکروا فى ادخاله التعلم المدني بفتح 
مدارس تعد موظفین يؤدون اعمال الحكومة الثانوية » وببذا تکسب الدولة الخديدة 
كسبا ماديا فالوظت الوطنی لا يكلفها ما يكلفها الاجنبی من اموال » وکسا أدبيا 
لاما بفتحها الدارس تلقی فى روع الاهلین انها تسعی لنفعهم » وتعمل على ترقية 
مجتمعهم وتنقیته من کل شائبة . كان من « رأى الاورد کرومر انه لابد من التعجیل 
ببعض التعام والتدريب للسودانیین و كان امدف یرمی إلى غرضین : 
۱ - ربط التعلم بالخدمة الدنية بغية تزويد الجهاز الاداری عستخدمین فى الدرجات 

الدنيا . 
۲ - غرض سیاسی النحی واهدف ویتجه إلى اضعاف الاسايئل الدينى الثقافی 

و استبداله باتجاه علمانی ۲(۰) . 
١‏ - تاريخ السودان ۰ نموم شقیر ؛ بیروت » ۱۳۲۳۰ 
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دخل التعلم الدني السودان > وقامت مدارسه وآحذت تتکاثر > واشعلم 
من حيث هو ليس جديدا ولا غريبا على المجتمع السوداني فقد عرفه قبل مقدم 
الحكم الثنائي بسنين . عرفه فى الحلاو العديدة التى انتشرت فى طول البلاد 
وعرضها تعلم مبادیء الاسلام وتقرىء القرآن وتعنى حفظه فى الصدور وفوق 
هذا وذاك تعلم القراءة والكتابة والحساب . ان انتلاوی : وهی مدارس فريدة 
فى نوعها » نشأت وحاشت يجهود الاهلین . فالشيخ وهو الفقیه الدرس يبنيها 
فى ارضه أو بالقرب من مسکنه بعون تلامیذه وبعض سكان النطقة » وقدیشید 
يجنبها غرفة أو غرفتین للتلامیذ الوافدین من جهات نائية . وان كان للشيخ الفقیه 
مال - ارضا كان او بام - فانه يقفه على الخلوة > و کثیر | ما يعيش الشیخ وتلامیذه 
على ما باتیه من آباء التلاميذ وامهاتهم من غذاء > ویقوم هؤلاء التلاميذ بخدمة معلمهم 
الشیخ ۰ وتنظیف غرف الخلوة . اما آکتر ما کانوا بقومون به فهو جمع الحطب 
لایقاد الثار التى بدرسون على ضونبا ليلا. ان الشیخ صاحب الخاوة ومنشتها ومديرها 
ومن یتول التدریس فیها لا یتلقی اجرا من احد او هيقة#ء ولا يكلف الاباء او 
الامهات بدفع اقدار من المال نظیر تعام ابنائهم » انه یفعل کل ذلك طلبا للثواب 
من الله » ورغية فى اخراج ابناء المسلمين من ظلمات الجهل ۰ وطمعا فى نشر 
العرفة الدينية بين الناشئين لیشبوا على طاعة الله ورسوله فیکونوا بذاك بارين 
بوالدیهم وذوى قرباهم . لم يكن عون الحلاوى منحصرا فى مجموعة آلوالدين الذين 
ينتفع ابناؤهم منها بالتعايم فيها انما كان غير هم من الاهلين يبذاون الخلوة وشيخها 
من ماهم الكثسير . ومن هؤلاء عيون المجتمع وموسرو التجار وزعماء القبائل 
والسلاطين كلهم اغدقوا على الخلاوى وان لم يكن بين تلاميذها بنوهم اعانا برسالتها 
وتقربا إلى الله عز وجل » ورغبة فى منفعة المسلمين. بفضل ما قدم هؤلاء الشيوخ 
قامت الخلاوى واستمرت فى اداء رسالتها وظلت تفعل ذلك وهی امانة فى عنق 
المجتمع يرعاها وينفق عليها عن طواعية واختيار . 

اول الناس فى السودان الخاوة فى تلك الاونة عطفهم وعنايتهم ففيها يتعلم 
ابناؤهم وبفضل ما تلقون من تعليمها یکونون مسلمين تقاة ورعين » منهم من 
يسلك سبيل استاذه فيستزيد من المعرفة حتى يصير فقيها يشار اليه بالبنان » ومنهم 


۵+ 


من يكتفى ععرفة ما يجب عليه كمسلم ثم يسلك سبيلا آخر » وتؤدى به معرفته 
إلى النجاح فيما سلاك . كذلك اولوا شيخها ‏ الفقيه العلم - احرامهم وثقتهم 
فقد كان يغسل موتاهم ويصلى على جنائزهم وتعقد زواج بنامم وبنيهم . كما 
كان يسأل الله لكل منهم او هم جتمعين فى اوقات الشدة ‏ يدعو الله ینزل عليهم 
الغيث ویرفع عنهم الادواء ويقيهم شرور الدنيا والاخرة » وكان موضع الثقة 
يستشار فشیر بما ير ضی الله ورسوله ۰ ومعین الطمأنينة يلجأ اليه الخائف أو الحزون 
فيجد عنده ای منهما ما يبدد المخاوف ويزيل الاحزان . لكل هذا كان للخلوة فى 
المجتمع السوداني سلطان ۰ وكان لكلمة الشيخ الفقيه وزن كبير بين الافراد 
والجماعات ۰ ولا شك ان انتشار الثقافة الاسلامية وتغلغلها فى الجتمع السوداني 
ناتج عن نفوذ الخلاوى ومكانتها فى ذاك الجتمع . 

م7 لا جاء الحكم الثنائى بنظامه التعليمى اب ديد كان المجتمع السوداني على هذه 
الحالة التى وصفنا من سيطرة الحلوة وتمكن الثقافة الاسلامية . الا ان الحكم الثنائى 
لم يشأ ان يستغل ما وجد عليه البيئة السودانية من مستوى ثقافى فى مدارسه > ولعله 
تعمد ذلك . انما اذ يغرى الناس ببذل العون المادى لاتلاميذ عند التحاقهم بالدرسة 
ابديدة وبادخالهم فى وظائف الحكومة جعل شهرى بعد اكمال الد راسة وبهذا 
« بدأ التعلم الدینی يذبل » وتخلو المساجد والزوايا والتكايا من طلبتها .. بيد ان 
احتضار هذا الحانب التقليدى الام فى حياة السودانيين كان بطيئاغ(١)‏ و كان انتشار 
التعام المدني بتزايد الدارس الخديدة اقل منه بطنا فقد ظلت الحاجة إلى الموظفين 
متزايدة تبعا لاتساع اعمال الحكومة الخديدة عاما بعد عام » لذلك ارتفعت اعداد 
السودانيين فى تلك المدارس التی « غلبت عليها الثقافة الانجليزية وخاصة فى القسم 
الثانوى والاقسام العليا وم يكن من محيد عن انتشار آداب اللغة الانجليزية وآداب 
اللغات الاخرى المنرجمة للانجليزية بين جمهرة المتعلمين من شبان هذه البلاد ۲(۸)- 
وعلى هذا يمكننا القول بان معركة کرری ۸ تكن ١‏ هزيمة عسكرية میوش الانصار 
فقط ».بل كانت ايضا اندحار حضاريا لقع الثقافة السودانية النابعة من الدين 
١‏ - الشعر الحديث » الشوش » ۳٩‏ 

۲ - المركة الفكرية - محجوب ۲۰ .. 
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والملتزمة بالعتقدات الغيبية ۱(۷). 


صدى أحداث الثورة فى نفوس الشعراء : 

لم يرض السودانيون الحكم الحديد » ولم يتقبلوا ما جاءهم به الا تقبل المغلوب 
على امره » بل ان هنالك بعض احداث تتابعت لتدل على ان بعضهم رفضه وقاومه 
بالسلاح . وقعت تلك الاحداث بين عام ۱۹۰۶ وعام ۱۹۲۱ ۰ نذ کر منها : 

١‏ - ثورة عبد القادر محمد آمام ود حبوبه(؟) 

۲ - ثورة عجبنا وثورة الفكى على فى جبال النوبة(") 

۳ - تمرد على دينار مع انه استقل بحكم مديرية دارفور(؟). 

لكنه لم يكن مطمتنا للانجليز' » بل اخذ يراسل الخليفة فى تر کيا . ویصف 
الانجلیز فى رسائله بالكفر والفسق ومعاداة الاسلام والمسلمين » كما أخذ « يرسل 
عملا سنويا الحجاز شأن ملوك المسلمين 9(6). 

قامت هذه الثورات » والانجليز ماضون فى تعزیز موقفهم فى السودان 
فاخمدوها واستمروا فى تلك المنئاسة التى بدأوها فى نصوص اتفاقية سنة 1899 » 
تلك السياسة الرامية إلى بسط سيطرتهم دون غيرهم واقصاء الصریین من مواضع 
السلطة ومناصب ال والعقد » فقصر ريجنالد ونجت الحاكم العام الذی خلت 
کتشنر وظائف « الدیرین والمفتشين على الانجليز 5(6) و كانت نتيجة هذه السياسة 
ان غضب فريق من المصرين » وشن الحزب الوطنی الصری حملة شعواء على 
الاتفاقية وعلى سياسة الانجليز فى السودان » ومهما يكن من شىء فقد كانت مصر 
بصفة عامة بر كانا يغلى ويوشاك ان ينفجر لاحتلال‌الانجلیز ارضها ولغلبة نفوذهم 
فى سياستها الداخلية والحارجية ولتسلطهم على شئونها عن طريق حكام ضعفاء 
من بنیها . فى عام 1١919‏ انفجر بر كان مصر » وعنف. الانجليز فى مقاومته » 
وقابل المصريون عنفهم بالاستماتة فاستشهد منهم عدد وشنق بعضهمآوسجن آخبرون 
كان طذه الاحداث جميعها صدى فى «السودان ارتفعت الاصوات داعية للجهاد. 
١‏ د تقریز نة الخدمة ۳۲ 1 
٣‏ ال ه السودان فى قرن » مکی شبيكة صن 6۳۳۰۳۳۶۰۲۳۱ ۳۹۲۰۳۲۰۳۹۱۰۲۹۰ 
٩‏ - الشعر الدیث فی السودان » ع . بدوی ۰۳۵۵ .وم 
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هتافات ومنشوراث تحض على الثورة ؛(١)‏ مع ان الحكومة احتاطت ٠‏ فعملت من 
جانبها على عدم تسرب اخبار الثورة ۸() . لم ينفع الحكومة احتياطها » وكان 
السودان مهيأ للتجاوب فقد حدث ما يقوم دليلا على سخط اهله كما اوضحنا من 
قبل » فكان ان تکوئت من بعض بنیه جمعیتان - جمعية الاحاد وهی منظمة سرية» 
وجمعية اللواء الابيض و کل منهما مناهضة للانجليز . احذ اعضاء هاتين الجمعيتين 
على عاتقهم اعباء الناهضة » وطفقوا ينفذونها بطرق منتلفة منها القاء ااشعراء منهم 
القصائد فى المناسبات الدينية » كما اشبرك فى هذا شعراء من غير الاعضاء » 
E‏ ) مسامع جمهرة المواطنين فى الا حتفال 
عولد النبى صلى الله عليه و ا . كانت تلك القصائد فى الاغلب 
الاعم تبداً اقلا الابتهاج ثم تأخذ فى التغنى بالمجد القديم والرثاء الة الاسلام 
والسلمین فى ذاك الوقت » واستتکار ما هم فيه من ضعف وما أصابهم من تسلط 
الغرباء ومن استکانة زعمانيم . نظم الشعراء قصائدهم تلك فى حماس معتدل 
احیانا » وفی حماس عنيف احیانا أخرى الا انبم لم يصرحوا بذ کر مصر وثورتبا 
فى ما بين ایدینا من شعرهم وقد قیل ان « قصائد الاحتفالات العامة التى قيلت 
قبل ثورة ۱۹۲4 تعتمل بئورة غامضة» وهی على غموضها سطحية غير واعية ۳(»۰۰) 
ون لنا ان نقف ههنا عند امور ثلاثة - (۱) اعتمال القصائد بالشورة (۲) غموض 
هذه الثورة ثم (۳) سطحيتها وقلة وعیها ونقول لاذا ظهرت الثورة فى شعر هؤلاء 
الشعراء ثم جاءت غامضة سطحية غير واعية ؟ اما الامر الاول فطبیعی لان الواطن 
أو الشخص العادی لا يقبل التسلط والاذلال من بنی و طنه وذوی قرباه فکیف یرضاه 
من آجنبی يدين بغير ديئه ویترفع عليه ؟ ثم هو یسمع ان بعض من تربطهم به 
صلات قوية یعذبون ويقتلون ويسامون اللسف فى عقر دارهم » افلا يتحرك 
المواطن الشاعر المتعلم لهذا ؟ ان غموض الثورة أو وصفها بالغموض وصف غامض 
فى ذاته فلسنا ندرى المراد منه أو معناه اذ يكفيها فيدا نرى انها ظهرت فى الشعر 
لکثیرین من ادباء اليوم ودارسى الادب وانها جذبت اليها اعدادا من المواطنين. 
وان ما قبل فیها من هذا الشعر اسر اولئك الذين استمعوا الله فصفقوا الشعراء 
١‏ و۲ الشعر الحديث فى السودان ع . بدوی 6۳۸۱ ۳۸۲ 
۳ - الشعر الحديث فى السودان › الشوش هه 
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وتكبدوا ما تكبدوا فى سبيل جمع تلك القصائد واذاعتها . اما ١‏ السطحية وقلة 
الوعى » فمأخذان كبيران لا تستحقهما هذه الثورة التى ظهرت فى الشعر انا 
أقضت مضاجع الحكم الاجنبى ونشرت شيئا من الوعى الوطنى بين الاملین وصارت 
بذلك معلما فى طريق الکفالح ومصدر افام للمناضلين . لقد فعلت ذلك والحكم 
الاجنبى فى بداية عهده وهو معتد بقوته مزهو بانتصاره فاقلقته ايما اقلاق وايقظت 
الشعور الوطنی فى كثرة من المواطنين » ولو تخطت هذا الذى فعلته إلى سواه 
لامكنت سلطات الحكم الاجنبى من خنقها فقد كانت كما اوضحنا فى اوج 
قدرتها وسطوتما وقد زادها قوة استمالة فريق من المواطنين إلى جانبها » ولم يكن 
لثورة الشعر هذى سند قوى خارج القطر » فكيف نتوقع منها ان تكون عميقة 
مدركة ترسم الخطط وتحدد المبادىء والمذاهب وتولد الافكار فى تلك القصائدء 
وتدعو إلى تنظم الفرق المقاتلة وجنید المجموعات الحاربة ؟ يبدو لنا ان صفة 
« السطحية وقلة الوعی » الصقت بها لاا لم : تفعل ذلك © لكنا نرى انبا لو فعلت 
لقضت على نواة الحر كة الوطنية » فلم تكن سلطات,الکم الثنائى لتتسامح فى 
عمل كهذا ولو قام لبادرت بسحقه والقضاء عليه قضاء تاما . وبذلك تتأخر الخركة 
الوطنية سنين عددا » وتبعا لذلك يتأخر ما تجنيه البلاد منها وهو ما قد جنته بالفعل . 
لقد كانت الثورة التى « اعتملت فى الشعر ١‏ رد فعل لما حدث فى السودان » 
كما كانت صدی لاحداث الثورة فى مصر > وها نحن اولاء نعرض تماذج من 
ذلك الشعر الذى عبر به ناظموه عن سخطهم على الحكم الاجنبى واستتكازهم أساليبه 
مستغلين المناسبات الدينية والدين نفسه . ان هذه القصائد التى القوها « سلاح امتشقوه 
حين فقدوا اسلحتهم جميعا » وهی مجال تبصرة واثارة وعى ناضر .. وقد كان 
معنى الدين هو معنى الوطن عندهم )١(‏ ۰ » لدأ هذه التماذج بقصيدة للشاعر 
عبد الرحمن شوقى فى احتفال نادى الخريجين بعيد ميلاد النبى » وفی ذاك النادى 
فى ام‌درمان وقف الشاعر منشدا فى يوم من ايام عام 1919 : 1 
نديمى من سلاف الكمر هات وشنفنى بذكرى الماضيات(؟) 
١‏ - الشعر السوداني فى المعارك السياسية .م . م.. على ١1م‏ ب 18م 
۲ = ملا مح من المجتبع السوداتي » حسن نجيلة » ۷۱ عبد الرحمن شوقی مهندس شاعر توفی فى 
يرليو سنة 195٠‏ ,. 
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أترضى ان آضام وانت حر وتسمح ان تلين لهم قناتي 
وها هوذا آحمد محمد صالح قول مخاطبا جع الخريجين الحتفل بالعید فى ناديم : 


عید ا محجل وانطیر فيه اجزل(١)‏ 

والناس ف کر الاله مک ومهلل 
فى احتفال بمطلع العام الهجرى عام ۱۳۱ ه وقف الشاعر الشاب السیحی صالح 
بطرس قائلا(۳) : 


با من رأى طوق افلال وقد بدا .بدى لا عاما اغر مشهرا 
اکرم بطلعته وببجة نوره اذ بشرتنا ان سنحمد برا 
وفی خاعة لبالى الاحتفال بميلاد النبى صلی الله عليه وسلم وقف الشاعر الشاب 
مدثر البوشی والقی على الجتمعین هذه القصيدة : 
نات بك عن ذات الحجاب الرواسم فقابك مقسوم وقلبك قاسم() 
مداميع تذریها من الببن مثلما . همت من حضشار الرسلات غمام 
من هذه القصائد كذلك قصيدة الشاعر الشيخ عبد الله عبد الرحمن (؟) » قال : 
لسحرت القلب ما تسجعين يا هتوف الدوح » والسحر فنون 
لاعدا مغناك منهل ایا وتخطتك عيون الراصسدین 
ومنها ایضا النونية الشهورة التی نظمها الشاعر الشیخ عبد الله محمد عمر البنا نحية 
للعام امجری » قال : 
حت ياذا املال عن الدنيا او الدين حدث فان حديثا منك يشفينى (8) 
حدث عن الاعصر الاولى لتضحکنی فان اخبار هذا العصر تبكينى 
فى أبريل عام ۲ جاء إلى السودان زائرا لورد النبى مندوب بریطانیا السامی 
١‏ - ملامح من المجتمع السودافب » حسن نجيلة » ۱۸ . أحمد محمد صالح معلم شاعر لمع اله فى 
ميادين الأدب والسياسة » توفی فى مارس ۱۹۷۳ . 
- ملا مح من المجتيع السودانی » ۷۵ 


الصدر السایق 4 ۱۱۳ . 
- من علماء العلمین وشعرائهم » توفی ۱۹۱4 
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- شعراء السودان » ۱۷۱ = ۱۷۲ . 
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فى مصر فاثارت زيارته الشعراء وجاءت نتيجة الاثارة قصائد من ثلاثة شعراء 
توفيق صالح جبريل(١)‏ ؛ حمزة اللاك طمبل ())روعبد الله عمر عمد انا . اما 
توفيق فقد نظم ابیاته وارسلها إلى مصر لتنشر فى احدى صحفها : وها هی ذى : 
يا پا القوم لا تجروا الذيولا 2 يأنف آلر ان یعیش ذليلا(") 
سمتمونا العذاب > ضیقتم الا رض علینا حتى هوینا الرحيلا 
ان اردتم اصلاحنا » قد فعلم ‏ فاعسترونا اذا مللنا الدخیلا 
ان جر الذیول الغواني ویکنی به عن الترف والدلال والاناقة » لعل الشاعر اراد 
أن يقول للقوم لا تتبهوا وتتعانوا ۱۱ 
والشاعر الثائ/#حهزة اللاك طمبل نظم سينبة تذکرنا ية البحترى فى وصف 
ایوان كسرى ومطلعها : : 
صنت نفسى عما يدنس نفسى . وترفعت عن جدا كل جبس 
وتذكرنا سينية أحمد شوقى التی نظمها فى رحلته إل آلاندلس وقال فيها : 
اختلاف النهار والليل ینسی اذكرالى الصبا وايام انس 
و کل واحدة من هاتين السينيتين تصور انفعال شاعرها عند وقفته أمام بعض آثار 
عظمة الانسان/<اما سيئية حمزة الملك طمبل فمنها : 
انا اهوى الكمال فى كل نفس واجل الرجال من کل جنس(*) 
واذا جاشت العواطت فى نفسی عمدت إل دواني وطرسی 
وقال عبد الله محمد عمر البنا : 3 
هی الاخبار آفتها الرواة 2 وصيقلها التثبت والثبات(*) 
وفی الحدثان آلام » ولكن لنافی كل حادثة عظات 
۱ = توفی عام 15355 
۲ - توفی عام ۱۹۱۰ 


- ملا مح من الجتمع. السوداني > ۸۰ 


۽ - ديوان الطبيعة ۰۵۲ ۰۳ . 
ه - ملامح من المجتمع السودافی , > ۸۰ - ۸۲ . عيد الله محمد عمر البنا من شعسراه العلمین 
وعلمائهم ولد فى مدينة رفاعة عام ۰۱۸۹۱ 
حك ما مت 


فى ليلة من تلك الليالى وقف الشاعر صالح عبد القادر محييا ذكرى ميلاد الرسول 
صل الله عليه وسلم قائلا : 

يا صاحب القرآن نظرة مضفق الدهر خان وحلت البأساء(ا) 

عطفا على الاسلام ان شعوبه اجتیحت وقد لعبت بها الاهواء 

عاثت به ایدی الطغاة فبدلت ازیاءه فتجاهل العلماء 
هولاء الشعراء كل منهم غير راض بواقع قومه ۰ ساخط حزین لا آل اليه الخال 
فى بلاده » لذلك يفزع کل منهم إلى الاضی البعيد المجيد يصف روعته ويعدد 
مآثره مشيدا برجاله ومدنه الشهيرة . يبغى بذلك استنهاض الهمم التى خارت والعز ام 
التى وهت ۰ كما يبغى تعزية نفسه وادخال الامل إلى نفوس اليائسين » وكلهم 
فى غضون ذلك يذمون الحاضر/ذما لا يخلو من ألم وايلام » ويمدحون النبى صل الله 
عليه وسلم مستغيثين به . سلك هؤلاء الشعراء فى التعبير عما خالج ضماثر هم » 
وما أحسوا من سخط وحزن سبيلين مختلفتين ‏ اولاهما سبیل الاعتدال » والذين 
اتبعوها اكتفوا ‏ بعد الاشادة‌بالاضی - بحث الشيب#والشباب ومطالبة الحكومة 
بالاصلاح . فالبنا مثلا یصیح فى قومه : 

احبتى ودعاء الب مرحمة لا مزننکم بالتصح تلقینی 

ترضون بالدون والعلیاء تقسم لا تدين یوما لراضی الفس بالدون 
روفی التائية یتخذ البنا سمت الحكماء فیتحدث حدیث الناصح الجرب داعبا إلى 
التثبت والبات « واستخراج العظة ما يحدث رغما عن الالام . ينتقل من بعد إلى 
١‏ تشخیص » ادواء الجتمع السوداني التى تفشت فى شيبه وشبابه فقعدت بهم عما 
يرجى منهم . انه يقدم كل هذا فى اسلوب سلم واضح تزینه رقة الأب العطوف » 
وأكثر ما يشعر بهذه الرقة تساؤله : 

فما لفوسهم ذلت فظلت يلذ لما من الخبز الفقنات 

وما اناهضین با استراحوا وهم فى يوم ازمتها الحماة 
واا لرقة تحمل نقدا وتوبيخا اذ يعرف من يسمع هذه الابیات مواضع الضعف التى 
یعرضها ويحس توبیخا لانه يعرضها فى قالب الدهشة والحيرة بسؤال حکم الصياغة 
۱ - هلا مح من الجتمع السودانی 6 ۱۱5 
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كما يحس التوبيح لان الشاعر يعرض الداء وسببه ويتبع ذلك بعرض ما يرجى من 
ابناء المجتمع السوداني » ویتمثل هذا فى قوله : 

وهم فى يوم زينتها رجساء وهم فى يوم شساتها الكماة 

وهم فى يوم ظلمتها بندور 2 وهم فى حر حاسلها الرماة 
E‏ , خر » وام جدیرون بكل مکرمة . هبوا واعملوا 

لنفع امتكم ففیکم القدرة وبکم مناط الرجاء . يلتفت من بعد إلى لورد النبى مبتدئا 
الترحيب به قائلا : 

وجاء الاورد يرفل فى ثياب تضم با النافع والشكاة 
انه ترحیب وقور ؛ لا حمل فى عباراته بهجة ظاهرة ولا آمالا كبيرة مشرقة » 
ولا يبدو فيه ما ينم عن استنكار اازيارة أو الامتعاض منها . اما محاول الشاعسر 
ان يستغلها لنفعة بنى وط نه فیبسط لازائر بعض ما محتاجون اليه فيقول له : 
١‏ انا نفوس للمعالى جائعات » . وفى مواضع E‏ بفعیل حاجات 
بنى وط نه بعد هذا الاجمال ی E OIE‏ تقصير مواطنيه 
فى ابيات سابقة من القصيدة بالاسلوب نفسه والروح ذانها . لم يفت الشاعر مع 
کل هذا أن بغمز لورد آللنبی القائد النتصر > ( ( أللبنى انتزع فلسطين من الاتراك 
ودخل القدس تامما مزهوا » بعد الانتصار اصبحت فاسطین تابعة لبریطانیا ) بهذا 
البیت بل بهذا السوال : 
فهل احرزت من عظة نصیبا وخر الواعظین ہا رفات 

يواصل الشاعر الطالبة بالاصلاح 0 البريطانيين فى شخص شخص اللورد الز اثر » 
ومطالبته تتسم بالتعقل لاما تقوم عا بل شىء من النطق وتتآی عن الاستجداء 
والاستخذاء وذلك لانه يعتقد انهم قادرون على الاصلاح ۰ كما يعتقد ان الاصلاح 
ی 

وعهدى ان ايديكم جديعا عوامل فى اوادث ناصبات 

وانك أن عطفت افضت فينا ایادی تستقل ا ا ات 
يتم البنا قصيدته بانذار ‏ لقد تحدث إلى مواطنیه مرشدا ناصحا موملا فیهم الخير 


-۱۵/۸- 


ونحدث. إلى الاورد الزائر حديث الحكم - حديثا ملؤه الثقة بالنفس والرغبة فى 
الصلاح والاصلاح »> وخاطب ابر بطائیین فى شخص الاورد خطاب المؤمن عقه 
فلم يبق بعد كل هذا الا ان ينذرهم ويبصرهم عغبة الاهمال والتجاهل فقال : 


وفینااذ سام اطون عزم منم لاتفل له شبات 
ون عزم ع 3 
وفینا فظنة كملت وطابت وفنا حن تيصرنا أناة 


ومن سلکوا هذا السبیل الشاعر أحمد محمد صالح ۰ وها دوذا بقتصر على الدعاء 
فى بعض قصائده التى اور دناها مع النماذج قائلا : 


بای مس لسن GEG‏ ارت ۳ 
اشمعل بلطفك جمعنا ارب فی من فشكل 
وافض عل نادى المدا رس صامتات بطل 
واجعل بففالاك اهله فى کے اوج ل 


لقد احس الشاعر ١‏ الشدائد والنوائب ١‏ تحدق بقومه +,وجمعه - تلك الفغة التى 
اعتادت الالتقاء فى نادی الدارس ودرجت على الاحتفال بالاعباد الدينية وانشاد 
الشعر والقاء الخطب تذكرة للمواطنین وشحذا شممهم . ان نادی الدارس بستحق 
هذا الدعاء ۰ والشاعر یعرف مکانته واثره وقد احس ١‏ الشدائد والنوائب ۸ كما 
اسلفنا ولذلك دعا له ۰ , لقد حقق الله دعاء الاستاذ أحمد فيد هطلت الصالحات 
على هذا الندی فقد انبعشت منه جمیع الاعمال الصالحة حير .هذا البلد : حتی تمت 
حریته(۱) .. » وجاءت ‏ النعمة التى لا ترحل » وهی الاستقلال وشملت الجميع 
ولم تقتصر على اهل النادی . 

تبع آحمد محمد صالح وعبد الله محمد عمر البنا فى هذا السبیل شاعر آخر 
هو حمزة'الملك ظمبل . استقبل هذا الشاعر مقدم لورد للنبى بقصيدة اوردنا شيئا 
منها ضمن النماذج ۰ وهی فى رأينا لا نمثل ترحیبا بالزيارة ولا تحمل ابتهاجا با 
كما انبا لا تحوى استنكارا صريحا أو رفضا لقدوم الاورة”القائد النتصر . قال فى 
مطلعها : 


1٩ > ملا فح من المجتيع السودافی‎ - ١ 


وهات 


انا اهوی الكمال فى كل نفس . واجل الرجال من كل جنس 

واذا جاشت العواطف فى نفسی عمدت الى دواتى وطرسی 
اننا حس فى هذا المطلع اعجابا وتقديرا بعلنهما الشاعر ۰ ونلاحظ انه اخذ اول 
بيتيه من شينية البحترى ۰ من بيته : 

واراني بعد اكلف بالاخيار من كل سنخ وأس 
لكننا حس ايضا شيعا من الاشمئزاز أو التحفظ على الاقل يشوب ذاك الاعلان ؛ 
اما اعجاب بالکمال و تقدیر لهحیثما وجد وفی ای شخص وجد فى لورد و ذ 
رجل عادی » ومن ای جنس کان وعلیه فالشاعر يقول للورد لا تغتر عدحی أو 
عا سأقوله فانا لست اقصد شخصك أو جنسك وائما اقصد الصفات الانسانية ‏ 
وهی وحدها مثيرة عواطفی ور كة شاعریتی . ان هذا الاسلوب یدلنا على ان 
الشاعر غير راض فاللورد الزاثر هو فاتح القدس ومزیل ساطان الدولة العثمانية 
عن ارض فلسطین باسم الخلفاء فى ارب العالية الاولى ۰ وفضلا عن ذلك فاهله 
البريطانيون یسیطرون على مصر والسودان ویفعلون فيهما ما پشاعون . ان محاطبته 
اللورد فى قصیدته هذى تعيد إلى الذا کرة ما قاله امبر الشعراء للورد کرومر فى 
القصيدة التی ودعه با وقال فيها : 

ایامکم ام عهد اسماعیلا ام انت فرعون يجوب النيلا 

غير ان الشاعر يحب الکمال وجل الرجولة ولذلك جاشت العواطف فى نفسه 
ونظم هذه الابیات لاترحيباً باللورد ولاا کر اما لاهله فى شخصة واها تقدیرا 
لصفات انسانية واشباعا لنوازع شخصية . انه بهذا يمثل نبل الخصم المهزوم 
يتجرع مرارة المزمة. وحس ذل الانكسار لكنه لا علك الا ان يعترف لنازله 
بالنصر فى اعتداد علیه كرم الاخلاق 6 
اخذ الشاعر بعد ذلك فى مخاطبة اللورد قائلا : 

فاتح القدس قد تغمدك الله بروح من المهيمن قدسى 

لاف عبرم من القضاء وذکتر مشرق فى ازمان اشراق شمسن + 

جفت تستعرض‌الصفوف احتفاءغ لا لجرب عدفم او برس 
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a 


باأجل القواد فى ارب شرت ترق سین من‌البلاد وراس 
ما زال الشاعر فى تحفظه واشمترازه . فالقاد قد فتح القدس بتوفیق من الله أو 
١‏ تغمده بروح" من الهیمن قدسی ١‏ وآتاه كذلك « عزما من القضاء » فامکنه ان 
يزيل ساطان السلمین و عهد للانتداب البريطاني فى فلسطین فیکون ذلك سببا فى ان 
يكون له « ذ کر مشرق فى الزمان اشراق شمس » ولو لم يتح له ذلك من الله العلى 
القدير لا امکنه ان ينتصر ویصل إلى ما وصل اليه ولا میا هم بانتصاره. فالامر 
كله حينئذ قدر ‏ ولعل الله اراد هذا القدر لحكمة یعلمها هو ۰ والحمد لله الذی 
لا محمد على مکروه سواه » ولکن ها هوذا القائد المنتصر ىء زاثرا نحتفی به 
جمهرة الاتباع الاوفیاء الخلصین وختفی دو عقدمهم له » ومهما يكن من شىء 
فعلیه ان یتذ کر ان هذه البلاد 

كان تارعها القديم جلیلا مثل مصر ومثل روم وفرس 

م داز ازمان دورة س عكست م سعدها شر عکس 

فدرجنا على الصعید حفاة رن غبر من اللباع وشکس 
ان هذا الاضی الیل الذی اشاد به الشاعر واضعا بلاده فى مصاف الامم العريقة 
حول إلى حاضر هزیل »> فهل من سبب معروف لهذا التحول ؛؟ ولاذا یذ کر 
الشاعر كل ذلك ؟ يفخر عا كان لقومه ویتبعه عا ضار اليه حالم الان . ۸ یذ کره 
فى هذه الناسبة ؟ - مناسبة زيارة لورد للنبى . لعل الشاعر تخس ان البر بطانیین 
- واللورد من کبارهم - باعدوا بين البلاد وما ضيها لا غزوها واسوا حکمهم 
فيها . أن الشاعر ينسب.اليهم التقصير فى القيام بحاجات البلاد فما زال امهل 
متفشيا و كذلك الحفاء وابلدوع ثم يطالبهم بالاصلاح ويرشدهم فى الانيات الاخيرة 
إلى سبيل الحكم الصالح 9 لا تستحق ما صارت اليه . 

ما السبيل الثانية فهی سبيل الثورة - نورة الکلمة ‏ فقد,سلکها توافيق 

صالح جبریل - عبد الرحمن شوقی - مدثر البوشی و صالح عبد القادر . قال توفیق 
فى زيارة لورد النبی - وقد اوردنا جل ابیاته مع النماذج ‏ قال اطبا البر بطانبین : 

يا اها القوم لا جروا الذيولا انف الخر ان يعيش ذلي لا 

سمتمونا العذاب >¿ خیقم الا رض علينا حتى هوينا الرحيلا 


E 


1١ 
ان اردم اصلاحنا قد فعلام فاعذرونا اذا مللنا الدخسيلا‎ 

هذه الابیات الثلائة وهی بداية القصيدة تکشف عن ثورة جامحة فى صدر الشاعر 
اشعلها ما حسه من اذلال : وما رأته عیناه من تعالى الحكام وخيلانهم ثم العذاب 
الذى اوردوه الناس حتى تمنى الناس ان برحلوا عن بلادهم مفضلین المجرة 
والاغر اب على البقاء فى دار يلقون بالعيش فيها ذلا وعذابا مع ان حكامها یزعمون 
انیم أنما جاعوا للاصلاح. ان الشاعر لا يحتمل تسلط الاجنبى ۰ ولا يقبل ما مجده 
مواطنوه من عسف ٠‏ ولا يصدق دعوى الاصلاح ولا يقبلها وان جاءت مبرأة 
من كل سوء ولذلك يصرخ فى وجه البريطانيين قائلا ‏ « اعذرونا ادا مللنا الدخيلا» 
مطالبا بالخلاء بعد ان بين رأيه فى الحكومة . من ثم يأخذ الشاعر فى مخاطبة اللورد 


الزائر » يقول له مضیفا مساوىء أخرى إلى ما ذ کر فى الانيات الثلاثة الاولى : 


وهنا ايضا يظهر د 


أهذا الزعيم اودی بنا الفقسر 
فقبیح أن نرتضى الذل:دهسرا 
کل يوم تبدو: شوب جدید 
علمتنا. الانام ما قد جهلنتا 
تلك عش 5 حجة بعد خمس 
فادعیم نشر الحضارة والعرفان 
م 00 الا االشقاء کسانا 


فعطفا قد صبرنا طویلا(() 
ونرى هالنا لكم ولا 
من دهماء حسکم تالا 
0 
والشعب ما يزالك جهولا 
سملا بالیا وجسما تخيلا 


ضيق الشاعر بالاحوال فى بلاده ۰ انه یری الحكم الاجنبى ١‏ عبثا 


ثقيلا) ويحصى عليهم عدد السنین «تلك عشرون حجة بعد خمس» وفى هذا كله 
مطالبة بالحلاء املاها ما احسه الشاعر وما وجده فى انظمة الحكم الثنائى واساليبه 
وفى*سياسة البر يطانيين بصفة عامة لا سيما ما یعس العلاقة بين مصر والسودان من 
تلک السياسة . ولمل اصدق ما ینک عل خم الشاعر ونزرته الما فی صبره 
الاببات اتالية وما قیها من تساؤل » بقول : ۰ 

ع فلن مافا روم ای ا ار 


اصبح السید الیل E‏ 


جمع الجمع »ارهب القوم حتی 
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ELE ل‎ 


۱۲ 


اتراه يريد يفصم حبلا 

ولاذا تراه ن علوهسم وتراه ونا مافنتلا 

جل من هلك الدخيل فجر الذیل و استمطر العذاب الوییلا 
استطاع الشاعر توفيق ان يوصل قصيدته هذى إلى مصر حيث وجدت طريقها إلى 
صفحات واحدة من كبريات الصحف المصرية وقد كان لذلك دوی فى السودان 
وفى مصر . ولنتتقل الآن إلى عبد الرحمن شوقی نتأمل بعض ابياته الثاثرة التى 
جاءت فى قصيدة آوردناها فى ملاحق هذا الكتاب » وهى القصيدة التى انشدها فى 
الاحتفال عیلاد النبى فى يوم من ایام سنة ۱۹۱۹ رات 3 


بين مصر ویناموصولا 


آترضی ان اضام وانت حل 
فحدث عن بنى الیلین قوما 
بانا ننتمى حسبا وجدا 
يعز عليهم میا ولسنا 
وان لا يبصروا فى النيل قرنا 
جود بنفسه للموت حبا 
فليس الحود بذل درهيمات 
بل الود الممات على بلاد 


وتسمح أن تاين لهم قاي 
نادي النيل أو اعلى الفرات 
إلى ما بالحزيرة من رففات 
مالا للشجاعة وال ات 
ولا بطلا يعد من الكماة 
بنيل الباقيات,الصالخات 
السكين عل فد الشياة 


ANS‏ الم ات 


هذه الاببات التى اخبر ناها من تلك القصيدة تحمل استنکارا و اضحا للضم ۰ وما هو 
الا تسلط الاجنبی ۰ والشاعر برفضه ویرفض ان يلين أو یستکین © وید کر قوما 
« بادني الثیل » أو « اعلل الفرات » بان قومه السوذانيين ینحدرون من اصول لا 
ترضی هم ما هم فيه بل تربك لهم وتتوقع منهم ان یکونوا ۰ مثالا للشجاعة والثبات 
وان یکون منهم القاتل الستمیت والکمی القنع لیقدم حياته طمعا فى ١‏ الباقیات 
الصالحات » ورغبة فى رفعة شأن الوطن حتی يعيش الواطنون فيه عيشا كربا 
- هذا هو الحود » ولا جود غبره » ولیس من ابلود ان نبذل شيامن الال لسکین 
أو لشروع انما الحود التضحية فى سبیل الوطن . ان مضمون الابیات دعوة صريحة 
الجهاد فى سبیل الوطن ۰ وتشجیع لامواطنین لحمل السلاح لطرد الحكام الاجانب 
لان الوت افضل لمن يلقاه فى میدان الحهاد ۰ فبموته میا اهل البلاد حياة عزيزة . 


-۱7۳- 


ان مدثر البوشى ۸ تدع للجهاد دعوة صرحة كعبد الرحمن شوقی الا أنه 
كال لقومه النقد مريرا جارحا ۰ وقد بلغ فى بعض ذلك النقد درجة الذم المحدد » 
قال : 


اری زهرة الدنيا وشرخ شبابها 

اری‌مااری مذ ساد فى تاس واهن 
سلام على الدين الحنيف وفتية 

تبدل ماخینا وم تبق سنه 
اذا شعت ياذات الثنايا تشاهدی 
اغاروا وقد انمحدت لا محولوا 
فبیناهم للامر والعرض سام 
يقال رجال لاوربك ام 
تفوس انت قعل اسل لاهلها 
فما روع العاياء الا عماتم 


تبدل يؤسا + بئس تلك الغارم 
وخارت عن الاقدام منامام 
على عهدهم تر عى النهى والمحارم 
وصار لنا ما تعد المواسم 
بنیاث على مر الليالى فهاهم 
عن العهد و استول القياد سواهم 
اذا م يغضون والانف راغم 
جلیرون حفا آن بقال افو الم 
وايد إلى الاعداء نعم اللهازم 
تساوم فیناه‌وهی فينا سوام 


الشاعر غاضب لتبدل الاضی» ولتحول قومه عن العهد انه غضبان لان هذا أدى 
إلى أن « استولى القيادة دواهم» وصاروا - وهم اصحاب الاضی الشرق والجد 
التلید - اتباعا . ان غضبة الشاعر ترقی إلى الثورة فیرسل إلى اولئك الرجال الذين 
فرطوا واستکانوا ویسمیهم الفواطم + امم لا یستحتون الاتصاف بالرجولة فى 
رأيه لام امتتعوا عن ١‏ فعل الحميل ۰ وصاروا عونا للدخيل على اهلیهم وهم لهذا 
أددى وببذا لم يعودو! اهلا لشرف اهاد والعمل لیر وطنهم فعلی غيرهم من 
الشيب والشباب ان يعتبروا وان نوا إلى الماضى : 

اجل نظرا فى من مضى من رعيلنا فهم عند باب الناثبات ضراغم 
وسام دولاب الياة الاعاجسم 


على هم عن امره الدهر حاستا 
وعندئذ .هبون هبة رجل واحد ويخلصون بلادهم من المتساطين وينتشلون مواطنیهم 
ما تردوا فيه . 
سلاف صالح عبد القادر نفس السبیل ١‏ ولا عجب فصالح يعمل فى الحقل 
الوطتی السری کیعض هولاء الفتية الذین انخذوا من التابر فی الناسیات الا 
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نا صاحب القرآن نظرة مشثفق 
عطفا على الاسلام ان شعوبه 
تت به ایدی الطغاة فبدلست 


يا امة هضم الزمان حقوقها 
لبت بك الام امار 
ما نلت من ا دهرك راحة 
حظ المالاگ والشعوب تقدم 
فبأى حكم قد هويت وم تزل 
ومن النجاب ان تموت بلادنا 
يا قوم قد اعبت بكم اهواژ كم 
أن وان هن 


هم وما نام ازم 
خارت عزاعکم فمات شعور کم 
هل اودن الاسلام الا اهله 


سبيلا إلى نشر الوعی وبت کراهية الاستعمار فى نفوس الشعب #(۱) . قال صالح 
فى احدی تلك الناسبات وقد كانت ذكرى میلاد الرسول صل الله عليه وسلم : 


الدهر خان وحلت البأسساء 
اجتیحت وقد اعبت با الاهواء 
ازیاءه فتجاهل العلمساء 


کم نبهتك بوعفاك الحكماء 


فتتبأت یرل ان 2 


ومن الحوادث راحة وعناء 
لکن حظك شدة وعناء 
فلك اش وتنطی التعراء 
جهلا ويها اسادة العلماء 
ولتنکم قادتکم الاهو اء 
طلب العلا ما لسنه الاغفاء 
والله یفمل ما یری ویشاء 
ما ايدوه لام جبتتساء 


يبدو الشاعر فیم طلع ابياته اسيان کثیبا لا اصاب الاسلام - فقد « خان الدهر » 
و « حلت البأساء » ویعزو هذا إلى اسباب هی (۱) تسلط الطغاة (۷) لعب الاهواء 
بشعوب الاسلام (۳) تجاهل علماء المسلمين لکنه عتیء بشىء من الامل لان الاسلام 
دين قوی بتعالیمه وبصاحب القرآن الذی يحميه . ینقلب اسی الشاعر و کابته إلى 
إلى غضب ثم يصب جام غضبه هذا فى قومه فیصمهم بالضعف وابین والغفلة 
ويلوم ٠‏ الدهر » و ١‏ الايام » و « الزمان » على ما نالت بلاده من ( شدة وعناء ) 
بينما الممالك الاخرى لقيت حظا وافرا من التقدم ۰ والدهر والايام والزمان براء 
١‏ - ملا مح من المجتيع السوداني 6 ١١5‏ 


o 


/ 


فالشاعر يريد الحكم الذى كان قائما آنذاك » الا تراه يقول : 

فبأى حكم قد هويت وم تزل فيك الشعور وتنطق الشعراء 

ومن العجائب ان موت بلادنا جهللا وفيها السادة العلماء 
ماهو الحكم الذى يريده ؟ ومن الذى حكم عليها عا اصابما ؟ تردت وتخلفت 
عن الاهم » وفيها سادة علماء > لكن الخهل ما زال متفشيا > ان فيها شعراء 
يستنهضون امم بشعرهم ويفيضون فى جيد الاضی وذم الحاضر ورغما عن ذلك 
ماتت البلاد جهلا وخارت العز ام ومات الشعور . ان ثورة عارمة تعتمل فى صدر 
الشاعر ونخرج لنا فى هذه الابیات ملتهبة بصیب أوارها « الطغاة » كما بصیب 
قوم الشاعر . 

ل ظهور اتجاهين وطنيين فى الانتاج الشعرى : 

بدأ انلرجون هذه الثورة الأدبية التى تحدثنا عنها فى الفقرة السابقة وتولوا 
قيادمها فى أنديتهم ۰ و کانوا يبغون من ورائها.» بث الوعی وخلق الشعور الوطنى 
عثل هذا الشعر الذى تنتهز له المناسبات الدینية»(۱) ۰ فقد تبین طؤلاء الشعراء ان 
الحكم الاجنبى لا يريد لامتهم ما يريدون ها » وثبت هم انه يسعى لبسط نفوذه 
وتقويته وضمان استمراره ۰ فهادو ذا يقمع كل هبة وطنية وببطش بكل من ير فع 
راية العصيان أو التمرد بطشا شديدا . انه طفق یفعل ذلك فى السودان > وفی مصر 
يسير سيرته هذى وأكر > « وقد كان للاحداث التی مرت قصر ) وفی هذه 
الفبرة ١‏ وقع خاص فى السودان (۲) لان كثيرين «من السودانیین. کانوا يرون فى 
مصر رائدة يرتبط مصير هم عصیر هاا( ۳) ولان جمهره السودانيين ظلت من قديم 
الزمان تكن لامصريين اخاء صادقا . كل ذلك مع ما قامت به تانك ابمعیتان - 
الاتحاد والاواء الأبيض - نقل الثورة من رحاب الادب » ومن ساحات المحافل 
الدينية إلى معاقل المندية فتكلمت الدافم والبنادق معلنة ثورة الحنود السودانيين .فى 
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عام ۱۹۲4 . ان قيام هذه الثورة السلحة لدليل على افلاح الشعراء وآلادباء السودانين 


۱ = ملا مح من الجتمع السودای ۰ ۷۱ 


۲ - الشعر الحديث فى السودان ع . بدوی ۳۷۱ 
۳ - الصدر نفسه ۳۷۱ 
55لا 


فيما قصدوا اليه ولعلهم افلحوا لان ثورتهم الشعرية التی حر کها السخط على 
الحكام الاجانب والتبرم بالاحوال صاحبت بعض وقائع فى السودان ومصر "تلك 
الوقائع التى بينت لامواطنین السودانيين نوايا البريطانيين واثبتت لهم إن اولئك 
الحكام لا بتورعون عن فعل ای شىء فى سبيل توطيد ار كان حكمهم . 

ان الثورة الادبية انمرت ثورة مسلحة فى سنة ۱۹۲6 : بعد ذلك ظهرت 
مرة أخرى فى شكل جمعيات أدبية كونتها اندية الخريجين فى كبر يات مدن القطرء 
وظلت تلك الحمعيات ميدانا للادباء والمفكرين والمصلحين ۰ یتحدئون ویناقشون 
ویتناظرون فى شون الادب واحوال المجتمع السوداني سین عددا إلى ان آنت 
طریی ماش اقا عر مات كد عات جناها الجتمم السوداني وافاد منها خيرا 
كثيرا :من ی و 
السياسى فى احزاب منظمة فمن داخله ظهرت الافكار السياسية وخرجت | 
المجتمع السوداني و كان ان ظهرت الاحزاب السياسية الختلفة » ظهرت فى قسمين 
00 - قسم يدعو لربط السودان عصر وعرف هذا القسم بالاحزاب الاتحادية 
وآخر يعارض هذه الدعوة ويرئ ان يستقل 0 اعرف هذا القسم بالاحزاب 
الاستقلالية . تبعا لهذا التقسم ظهر فى الشعر الوطنى السوداني اتجاهان ‏ اتجاه 
اتحادى یقت فى مؤازرة الاحزاب الاتحادية يدافع عنها ویدعو ها » وآخخر استقلالى 
يناصر الاحز اب الاستقلالية بتأبيد افكارها ودحض حجج خصومها . 
الاتجاه الانحادى : 

من الشعراء الذين نظموا فى هذا الاتجاة مؤيدين عن اعان داعين له عن رغبة 
الشاعر الشيخ عبد الله عبد الرحمن الامين . وسنعرض فيما بلى تماذج مما نظم من 
شعر ۰ ونتبع ذلك تفصيل الكلام فى شكل ذاك الشعر ومضمونه ‏ قال فى قصيدة 
القاها فى حفل وداعی : 


مصر من السودان والسودان من فصر - سوادءالعين والاسانار۱) 
شعیاهما شعب وخزانا ها يوم اللقاء اراهما انا 
حم على الشعراء أن لا یکذبوا آرآیت حرا یکذب الاوطانا 


۱ - ديوآن المروبة » عبد الله عبد آلررحمن الامین 6 ۳۵ : 


للاكاات 


تم قال فى قصيدة أخرى بعلن حبه لمصر 
ی فى الکنانة من قديم 


ابدا يؤرقنى هواها 


انا صب مصر تل ان 


واهزها رم رات 
ناسا ل مستت 


وقال فى وحدة وادى النيل : 
ووحدة وادى اليل نحن دعاما 
وتأخد بالامر الذى هو وافء 

ج 


كان ها ی EE‏ 
يل ملم ول 


رحبا ومن اجوائمسا طسير انا 


الدهر حب غير كاذب(١)‏ 
والاسوى غاد فغالب 
تا الس الداع 
ماس تانب 
والدى 0 هذا التجاوت 
لكنها وحى الذاهب 


ولكن على الا نكون فا ظلار؟) 
وذلك حق ما اردت به بطلا 


فان من التعليم ما بشبه الجهساللا 


وقال أيضا فى رحيل اليش الصری عساندا إلى مصر : 


نعم لمصر يعود الحيش هل علموا 

وهل تقل الا فى منتازله 

نبعان لانيل فى ارض الخنوب وفى 

من قال قطر وقطر فهو فى نظری 
وما قال فى اتفاقية الحلاء : 


لانيل فى مصر والسودان من قدم 

ما حلة فى ربا السودان منبتها 

أن كان فى حوضاك الاحز اب قائمة 
وله أيضا فى تأمم القناة : 


واری العروبة كلها رخما 


ان الكنانة والسودان صنوان 
منازل الل هل فى الارض نلان 
أرض الشمال لقد فاض الصبان 
کی فول بان اوح ریات 


عهد تضمنه البر دی قرطاسا 
وفرعها پاسق فی مصر میاسا 
فاتما انت جنس لست اجناسا 


وبنو العروبة هم پنو امی 


۱ = دیوان العروبة © عبد الله عبد الرحمن الا مین 2۷۲۷ ۲۸ 


۲ - دیرآن المروبة عبد امه عبد الرحمن 


لامین ۰ 44 


۱۱/۸ 


آنا من يقول النيل جامعة 
واقول ان العرب ملكنة 


وت اناد سل فرس 


تلیت قضایاها على الضسسم 
والقائمون ببا اولو ع زم 


ازجى حديث الشاعر القومی 


ومن نظمه لمدينه بورسعيد بعد الاعتداء الثلاثى : 


اما مصر والعروبة والسودان 
ما ستعمر لما هن سبيل 
لا شمال ولا جنوب ولکن 
ناعد الظالمتون »نا وقالسوا 
بوم كنا ولا ت ل کیف كنا 
من یم الصلاة فى عقر داربه 
أن يبين التامیز والتيل حبا 
لیس عر الشمال ل كن 
با سماء القئال صسبی 


اذوی والشباب والامل«النشود 


علیت] 


ابقی عل اأزمان عهعودا 
مالستعسر له ان يكيدا 
هو شعب موحد توحیدا 
أن مثى الحنوب كان وئندا 
من يقل مصر ارهقوه صعودا 
يلاق السوان والتشسریدا 
ابد الدهر فاقدا مفقودا 
مته كر الغزال یعوی اسَودا 
من فیوض التحریر نا جدیدا 
ول ای لا ار سردا 


ونما حبى به ابحمهورية العربية التحدة قوله : 


بنی العروبة حبى الله دولتکسم 
ردت على العرب الاحرار غربتهم 
کل امریء عربی غير ذى عوج 
فمل لمن بات خوف الغرب يحذله 


حیا کمو الله من لبی ومن نادی 
کنی عفتقد العر اتبعادا 
مه العرب أن ترقی وتزداد 
قضيت حا وم تستفد الزادا 


ثم ها هو ذا يبين مذهبه فى الوحسدة العربية : 


انا فى الوحدة شیعی وهل 
أن فى الوحدة توحيد وهل 


كجمال من امام منتظر 
ینکر التوحيد الا من کفر 


ويضرب الامثال للصلة بين مصر والسودان بقوله : 


انیل فى مصر والسودان من قدم 
لا الفریات ولا الاحزاب تصرفه 


عهد قدم على بردية کتبا 
ولا السياسة اما حر کت ذنبا 


۱۹ 


پا خلة فى ربا السودان منبتها 2 وفرعها باسق فى مصر منسکبا 
وفى قصيدة سماها « هدية العيد الاكبر » قال : 

العرب وا وان لا جزئة هذى الدعاية من يفترى الكذيا 

من المحيط الى شط الخليج ومن ارض الشمال إلى ارض الحنوب جبا 

با وحدة اورئنا جنة وستعت لا لغو فيها ولا تم مرتقبا 

انا حك والامال واسعة والناس بالناس والدنیا ان غلبا 

وقد تومم فيك العرب قاطبة والعرب تأمیمها یعلو بها رتا 


وعند عقد اتفاق مياه النيل حبی الشاعر التفاو ضبن بقصيدة طويلة تار منها : 


مصر من السودان والسودان اذ سفاوضستانا 
بتازعان ا که 1 نی ولا از عانا 
E A)‏ الک ور ونصله تدان 


وما وصف به النيل ‏ النيل الذى يربط السودان عصر - قوله : 
لم التيل هزهوا ترف خمائله وتشدونشاوى ورقة وبلابله(۱) 
ولم بسمات البشر فى كل صفحة طمسن الاسى من بعد ماإران شامله 
وم جرع الجمهور فى كل بقعة اواخره فى دهشة واوائله 

اما ختام هذه النماذج فهو الابيات التالية التى فخر فيها بدوره فى ار كة الوطنية : 
سل القوم فى استعمارهم هل تأودت قناتي وهل فى واجب اتردد 
وهل كان فى شعرى مهادنه وهل دلفت إلى استعمارهم اتودد 
واني لاسترحی القوافی حسرة . وارمی با فى وجه من يتردد 
فان تمنعوا ليل وطيب حديثها كل ف كم البراج الو 
عدمت البيان الخران كنت منشدا من الشعر الا ما يقم ويقعد 

يعتبر الشاعر الشيخ عبد الله عبد الرحمن من علماء اللغة العربية فى السودان فقد 


۱ - الشعر الحديث فى السودان » الغوش ۰ ٩۸‏ 


NM 


درسها دراسة تخصص فوق اساس من التعلم الاینی تلقاه فى اسرته فهو ينتمى 
إلى بيت دين معروف . بعد التخرج واكمال الدراسة اشتغل بتدريس اللغة العربية 
وادبها فى مدارس الحكومة : ومعنى هذا انه اضاف إلى الموهبة التخصص ثم 
التطبيق فهو يقرأ ويقرىء ۰ ویشرح لتلاميذه ويتحدث اليهم فى النحو والصرف 
والشعر والنبر »> ولا بد ان يسبق کل هذا تأمل وتفكيرومراجعة اذ كان عليه ان 
يعلم تلاميذه فلابد له ان بعلم اولا ویتأً کد من صحة ما علم حتى يتقله اليهم صحيحا 
لذلك لا غرابة فى ان يجىء شعره سام البئية ‏ خاليا من الاخطاء النحوية > الفاظه 
فصيحة » وتراكيبه لا خرج بصفة عامة عن قواعد اللغة ولا تنبو عن الذوق ؛ لكنه 
يورد فى احبان نادرة بعض الكلمات العادية فى مثل قوله : 
اياك اعنی واحنری يا جارة الوادى القالب 
فكلمة «مقالب» بالمعنى المراد ههنا من اللغة العامية ومعناها المكائد فى امد والهزل » 
وكقوله : 
قل لمن راح حزينا بينكم. لست منها انت عفريت الصور 

فالكلمتان الاخير تان فى هذا البيت تعبير عامی معروف . 

. ان ورود مثل هذه الالفاظ فى قلة من ابياته لا يقدح فى شعر الشاعر ولا 
يدل على قصور فى مقدرته أو عجز عن التعبير فقد ظهرت مقدرته فى قصائد أخرى 
وجاء تعبيره واضحا وافيا . اننا قد نجد له العذر فى هذين البيتين فنقول أنه اراد 
التبسط فى الاول كما اراد الدعابة فى الثاني . 
احیانا أخرى يلجأ الشاعر إلى التكرار - تكرار الالفاظ كقوله فى الابيات : 

لم النیل مزهوا ترف خمائله 2 وتشدو نشاوى ورقه وبلابله 

وم بسمات البشر فى كل صضفحة< طمسن الاسی‌من بعدما ران شامله 

وم يبرع الجمهور فى كل بقعة واواخره فى دهشلة واوائله 

ول ترقص الامواج يسبق بعضها إلى الشط بعضا تلتقیها سواحله 
حيث كرر اداة الاستفهام اربع مرات الا انه تكرار يزيد من جمال الابيات لان 
الشاعر فيما يبدو لنا اراد التعبير عن تعجبه حمال المناظر وروعة المشاهد المختلفة 


۱۷۱-7 


الى حف مجرى النیل أو تبين للعيان فوق سطح مياهه المتدفقة . انه مفتون بها > 
معجب ما تبدیه لعیتیه من رواء بثیر حير ته فير برتفع صوت ببذه الاسئلة التى تدل على 
ما تجيش به نفسه . انه تساق ل المأخوذ ما بری الخائر فیما يبدو لعینیه من مفاتن 
الطبيعة » عمد الشاعر إلى التكرار فى نفس القصيدة فکرر ٠‏ كأن ١‏ اداة التشبيه 
ثلاث مرات فى اببات متتالية حيث قال : 
كأن انعكاس الكهرباء عشية على مائه سيف جلته صیاقله 
كأن تجاعيد النسیم بوجهه اساریر وضاح ابحبين تقابله 
آکان O ST‏ ارال لو انا تست ناه 
وفی بيت من قصيدة أخرى يكرر أكثر من كلمة واحدة فى ذلك البيت الواحد 
واهزز الشعب بساقط مرا درل النتخل ففی الشعب الشمر 
ثم يكرر الحملة الاسمية ١‏ انت حر » فى بيت آخر من نفس القصيدة : 
اعبا لمعب ب الکرم النتمی انت حر مستقال.انت حر 
وواذ ضح ان العنی یکتمل دون تکرر » ولاتبدو حاجة للتأكيد بالتکرار لان کلمة 
١‏ مستقل ١‏ تغنى عنه وتزيد عليه الانطلاق والايجابية . يلجأ الشاعر "كذلك إلى 
تكرار بعض ابيات قصائده : فالببت يرد فى قصيدة ما ثم يرد فى اأخرى بلفظه 
ومعناه » وقد تتغير احدى كلماته ومثال ذلك البيت : 
يا خلة فى ربا السودان هنبتها وفرعها باسق فى مصر مياسا 
ان الشاعر يورده فى قصيدة آخری مع تغيير القافية : فيقول 
يا نخلة فى ربا السودان منبتها وفرعها باسق فى مصر متنسحا 
والبيت 
شعوب آسيا وأفريقيا مش له ويقرأ الناس لاتاريخ ما كتا 
يرد بلفظه ومعناه فى قصيدة أخرى : 
: شعوب آسيا وأفريقيا بش له ويقرأ الناس لاتاریخ ما كتبا 
كذلك البيتان : 


۱۷۲ 


1 


انا نؤمم فيك العرب قاطبسة والعرب تاميمها يعلو بها رتبا 
ولولا جمال ولولا صدق ثورته . بنو العروبة امى حبلها اضطربا 
يردان فى قصيدة أخرى بنفس الفاظهما مع تغبير يسير حدا فى اولمهما : 
وقد نؤمم فيك العرب قاطبة والعرب تأميمها يعلو بما رتا 
لولا جمال ولولا صدق ثورته 2 بنو العروبة امسی حبلها اضطربا 
هنالك بيت آخر يورده الشاعر فى قصيدتين من قصائده دون ای تغيير أو تقديم أو 
تأخير فى لفظ من الفاظه فهو : 
معلقات على الوادی قصائدنا مرابطات ترد الشك والريبا 
حيث نجده السابع والعشرين فى قصيدته ١‏ عيد الدستور » والخامس والستين فى 
فى قصيدته ١‏ هدية العيد الاکبر » . وفی ثلاث قصائد آحری جاء الشاعر يشطر 
بيت مرة فى كل منها مع تغيير فى بعض الالفاظ ٠‏ ففى احداها ورد الشطر هكذا : 
وقضت على فرق تسد فى مهدها 
وفى الثانية : 
فرق تسد ابطلت باطلها 
وفى الثالثة : 
وقضى على فرق تسد فى ب 
اننا لا نستطيع ان نجد عذرا الشاعر فى تكرار الابيات أو انصافها فى أكثر 
من قصيدة ؛ ولا حسب ايا من تلك القصائد تسوء او تقل قيمتها الفنية او الوطنية 
اذا اسقط منها أى من تلك الابيات أو انصاف الابيات » ولا نحسب كذلك ان 
الشاعر اوردها مكررة هكذا دون قصد ٠‏ وعليه فالعذر الوحيد الذی يتبادر إلى 
أذهاننا هو اعجابه بتلك الابيات وتلك الانصاف . 
أما من حيث النظم فقد سلس للشاعر قباد الاوزان "ول نقف فى أى بيت 
من ابيات قصائده التى نظرنا فيها على خلل فى وزن . كذلك جاءت قوافيه سليمة 
خالية من القلق أو الاضطراب ۰ وخلا شعره من الزخرف اللفظی التعمد لذاته 
واكثر ما استعمل من أنواع البيان التشبيه والاستعارة ۰ ومال إلى التشبیه البليغ أكثر 


۱۷۳ 


من غيره لما فيه من قوة الدلالة فالمشبه فيه هو عين الشبه به » وجاءت تشبيهاته كلها 


بسيطة لا تكلف فيها ولا مبالغة » وها هی ذى عاذج من البليغ : 


ول مصر والسودان إلا 
وزيياان سر( 
ان فى الوحدة توحيدا وهل 
فادخلوها بسلام ابا 
حلت السیوف سيوف الهند او جهکم 


ی تاه ۲ د 


ومن غيره : 


كأن انعكاس الکهرباء عشية 


تلبت فت اها عل ال 


عل مائة سیف جلته صباقلة 


-۱۷6- 


كأن تجاعيد النسیم. بوچهسسه 
كأن فرادیس اغنان تتفست 
لواقع عر غير ذئ عوج 


ای با سار ل 


ومن استعاراته : 


مصر من السودان والسودان 


يتنازعان اه 


انخلة فى ريا السودان منبتها 
أن كانفى حوضك الاحز اب قائمة 


اورثتنا جنة وسعت 


r 
اساریر وضاح ابلبین. تقابله‎ 
بارجائه أو ان شيا عائله‎ 


قض الرئيس جمال.قصة عجبا 


لا لغو فيها ولا تیم مرتقبا 
والعرب تأميمها بعلو ) رتا 


وفرعها باسق فى مصر میاسا 
فاا انت جنس لست اجناسا 


المرسلات من الذوائبي 


كنانة الله القت من كنانتها 


القت على الخودى مراسيها 


/سهما له اوجس الاعداء انجاسا 
نارا تراءت من السودان اقباسا 


شط الحايج إلى قوی العجم 
فمشی ہا الحودى ال 


اننا عندما نتأمل هذه الاستعارات وهى بالطبع قليل من كثير سقناه على سبيل المثال 
تبين لنا انبا فى جماتها من الطراز القديم المألوف من شعراء العصور الماضية والمعروفة 
فى اوساط الأدب والأدباء فالشيخ الشاعر لم يضف جديدا إلى ما الفنا وعرفنا الا 
فى اثنين من استعاراته » اما الاخريات فالمعنى الستعار فى كل منها واللفظ الدال 
عليه هما ما اعتبره الاقدمون مثالا يحتذى ويقاس عليه أو يشبه به لقربه من الكمال 
ففى قوله « يتنازعان اعنة الحسنى » يشبه الحسنى بالفرنق© وفى قوله « یا وحدة 
اورثتنا جنة ٠‏ بشبه البلاد بعد الوحدة بابلحنة » وفى البيتين « وعليك من نسج الشمال 
5 الخ ١‏ يشبه مصر فى ارتباطها بالسودان بالحسناء ذات الوجه الابيض والترائب 
البيضاء وقد زان هذا البياض سواد الذوائب . اما يوم تأمم القناة فيشبهه بيوم 
عدورية ويجعل من جمال عبد الناصر معتصما آخر . هكذا سلك الشاعر سبيل زملائه 
القدامى وانتزع بعض تشبيهاته من بيئة سالفة - ( تشبيه يوم التأمم پیوم عمورية ) - 
اننا لا ننتقص من قدر اوللك الشعراء وفنهم ولا نعيب بيئاتهم . فمل انتجوا لنا أدبا 
حيا رفيعا فى تلك البيئات الفنية المتحضرة لکننا تأخذ على شاعرنا انه يكثر من 
الاتكاء على الاسلاف . 

آما الاستعارتان اللتان استثنيناهما لانه لم يتأثر فيهما بالاقدمین فاولاهما : 

يا خلة فى ربا السودان منبتها وفرعها باسق.فی مصر میاسا 

انه بشبه فيها امتداد وادى انيل من وسط أفريقيا إلى حوض البحر الأبيض 
التوسط بامتداد النخلة من منبت جذورها إلى فروعها العليا . وهذا التشبيه يصور 
“قوة الصلة بين مصر والسودان ويبين متانة الارتباط » فالسودان يمثل الحذور وال حلع 


ت۱۷ 


ومصر تمثل الفروع الخضراء بسعفها وبلحها » ولا غنى لاى من هذه الاجزاء عن 
الآخر . هذه الاستعارة فى الاصل مأخوذة من قول سیاسی بريطاني اورده فى احد 
كتبه > وتناقله الناس وانتشر فى الاوساط السياسية فى مصر والسودان ابان العر كة 
السياسية التی دارت بين دولتی الحكم الثنائى بسیب وحدة وادی النيل . بنی الشاعر 
استعارته على هذه القولة » فقد اعجبته لدلالتها القوية على مدی الارتباط بين 
القطرين » ولا صلة ها بالقديم . وثانيتهما فى قوله : 

وقد نؤمم فيك العرب قاطبة والعرب تأميمها يعلو بها رتبا 
هنا يستعمل الشاعر التأمم بمعنى التوحيد ومعناه العروف فى لغة العصر استيلاء الدولة 
على املاك الافراد والجماعات تحقيقا وتعميما للمنفعة » اما جمع الامة العربية 
بشعوبها واقطارها فى كيان واحد او تؤحيدها فى دولة فلم يقل عنه فيما تعلم 
١‏ تأمبم » » وم یستعمل واحد من الشعراء أو الساسة فيما نعلم هذه المادة « امم ١‏ 
أو احد مشتقاتها فى « وحنّد » أو احد مشتقانما .ان الشاعر الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
ابتكر هذا الاستعمال بتوسعه فى معنى التأميم وهنا ايتا لم يتكىء على اسلافه اولئك 
الشعراء الاقدمين المجيدين » مع انه اعتمد عليهم فى مواضع كثيرة © وها نحن 
اولاء نورد منها قوله : 

فقل لمن بات خوف الغرب يخذهم ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا 
وهو من قول الحطيئة : 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم ومن يسوى بأنف"الثاقة الذنبا 
و 
فعلمت ان الستحیل ثلاثة ابقاؤهم والغول والعتقاء 
من القول النسوب لابن الفارض : 
وعلمت ان الستحیل ثلاثة الغول والعنقاء وال الوفی 

وقوله : 

ومن بغترب بحسب عدوا صدیقه جری مثلا الغرب « دالاس ؛ افصد 
من قول زهیر بن ابي سلمی : 

= 

۳ 


ومن يغترب مسب عدوا صديقه ومن لا یکرم نفسه لا یکرم 
وقوله : 
كلما انبت الزمان قناة ركبت بورسعيد فيها الحديدا 
من قول التتبی : 
کلما ارت رن ناه رک له فى اه سنا 
وقوله : 


یا صاحبی 


تقصیا نظریکما اذ تنظران 
من قول الي تام : 
يا صاحبی تقصیا نظریکما تریا وجوه الارض كيف تصور 
وقوله : 
اقیموا بنی أمى صدور مطیکم بصدق فعال لا یصدق کلام 
من قول الشنفری فى لامية العرب : 
اقیموا بنى امی صدور مطیکم فانی إلى قوم سواکم لامیل 
وابياته الثلاثة الآثية التى ورد کل منها فى قصيدة تلفة : 
ان لاط ےا نابت عل کے 
۲ - اين النواطير التى نامت على قفز اللعالب فى الزمان الغابر 
۳ - نامت نواطير الامور وقد بشست ثمالیها من الکسرم 
من قول التنبی : 
نامت نواطیر مصر عن ثعالبها وقد يشمن فما تفنی العناقید 
وقوله : 
ما عاد مستنسرا فینا البغاث ولا علدنا نفکر فیمن جد او لعبا 
من قولة قدیعة هی : 
أن البغاث بارضنا یستنسر 


۱۷/۸ 


وغير هذا كثير » الا اننا نريد التمثيل لا الحضر . 

اذا اثعمنا النظر فى معاني الشاعر ند انبا على وجه العموم بسيطة لا تعقیك فيها 
واضحة لا غموض فيها ولا ابام » كما انها خالية من العاطفة . نبا لا تستعصى 
على القارىء »> ولا تضطره إلى التوقت او اعادة القراءة . ان هذه البساطة تقرب 
معاني الشاعر من الاذهان » لكن خلوها من العاطفة يبعد بها عن شدة الاسر والعمق 
ولتأحذ مثالا لذلك هذا العنی الکبیر الذی يتناوله الشاعر فى ابياته الآنية. : 

انما مصر والعروبة والسودان ابقی عل الزمان عهودا 

ما لستعیر ها من سل ما لستممر له آن دیا 

لا شمال ولا جنوب ولکن هو شعب موحد توحيدا 
قرر الشاعر ههنا ان مصر والعروبة والسودان تربطها عهود نباقية بقاء ازمن لکنه 
لم بین لنا كيف يكون ذلك » ولاذا یکون » وم بشعرنا كذلك عا يراه فى هذا 
القرار أو مايثيره فيه من مشاعر . قرر فى البيت الثاني ان للثلاثة قوة تمنع عنها كيد 
المستعمر وترد عوادى الاستعمار ووقف عند قراره وم يبين مصدر تلك القوة 
ومداها » ولم يكشف لنا عن الشعور الذى تثيره فيه تلك القوة أو فى غيره من 
المواطنين » وم يوضح لنا مايتوقعه من تلك القوة أو مايريذه ها من وقع على المستعمر 
وفى البيت الثالث جاء قرار ثالث لا يسبقه انفعال شخصی ولا يحيط به شعور 
ملتهب . ان هذا المعنى الكبير من صمم عقيدة الشاعر السياسية » فقد أعلن ذلك 
فى اکر من قصيدة الا أنه فيما نرى لم يتعمق فى معانیه فجاء بها سطحية . 

وجدت ثقافة الشاعر الدينية طريقها إلى شعره فظهرت فى عدد من قصائده 
الا ما لم تخرج بمعاني الشاعر إلى رحاب العاطفة الفسيحة ومسارح انلیال الواسعة 
مرة واحدة انما اضفت عليها شيئا من روح الكتاب الكريم وابانت مدى ما يعرفه 
الشاعر منه » وها هی ذى ابيات ضمنها الشاعر آبات أو كلماث من القرآن : 

وتعالت ظلمات بعضها فوق بعض انبا احدی الکبر 

دقت الساغة وانشق القمسر . قمر الصنعة لا اعنی ا ر 

القی ببا کعصا موسی تلقف ما فد يأفكون فکان الداعی الاربا 

-۱۷۹- 


انا فى الوحدة شيعى وهل 
ان فى الوحدة توحيدا وهل 
فادخلوها بسلام اليا 
وكأن الاله قال لنا فى ارب 
آخرجوا من بلادنا صوت شعب 


ذات الشمال ترد الروح ان ذهبا 


كان شيطانه عليهم مريدا 


قداشربوا امس حبالعجل وافتتنوا واليوم قد نکروا الاظلاف والذنبا 


ثبت يداه ابو شب فاست اری 
وقرأت فى القرآن قیضنا لهم 
انا وجنا ريح يوسف 


كالغرب يحمل فيما بيننا الحطبا 


تتح ر کان 


تلك اذن كرة خاتترة 


ان الحيال فى شعر الشيخ عبد الله عبد الرحمن یتسم بالبساطة ويبتعد عن 
العمق ناهيك بالجموح . و كثيرا ما احسسنا ون ننظر فى بعضن القصائد ان الشاعر 
لا برخی لحياله العنان حتى ينطلق فيولد المعاني ويبتكر المشاهد ويؤلف منها مشهدا 


وما 


واحدا مکتملا رائعا . ففى قضيدته القاهرة التحررة لا يصل خیاله إلى آکتر من 
تشبيه تلك المدينة الكبيرة العريقة بحسناء « بضة » ثم يأخذ فى تعداد ما تمتاز به المديئة 
شيئا بعد شىء دون ان يغوص إلى اصول ما عدد أو جذور ما استهواه فيها من 
مبضة ‏ قال : 

شجتنا باانبا القاهرة ‏ وحيت باوجهها الناضيرة 

وجوه على الیل وضاءة ودنيا جمال بسا ساخرة 

ولکت عصاها والقیتها کلانا ا ساحر ساحرة 

وطارحتها عن شهی الدیث وجالستها بضة سامرة 

وکم من نواد تیممتهعا فلقيتها حلوة النادرة 

لن كنت فى حبها شاعرا لص احاسيسها شاعرة 

وجوه الحياة بها غضة وفلك الحياة بيبا ماخسرة 

وفى كل واجهة كم ید صناع وفى صنعها ماهرة 

وفصحى اللغات عل ولا ال ؤاشاها وافنرة 

وانت من الارض ام ارضك السماء وانجمها الزاههفرة 
كان فى مكنة الشاعر ان يحلق بخياله فى تاريخ القاهرة اللیء أو فى ماضى مصر 
الحافل ففى كليهما مادة دسمة وأحداث جسام مختلفات . كل ذلك يمكن أن يستغل 
الخيال المنطلق فيخلق مته الثیر الدقيق العجب ‏ الآ ان الشاعر آثر التعداد 
لذلك جاءت الصور - على كرما فى قصائده - مفردة لا تعدو تشبيه شىء 
واحد بشىء واحد حتى ان كان المجال متسعا لصورة مر كبة تبدو لوحة رائعة مع 
انها من الفاظ » ففى الابيات الاتية : 

كأن انعكاس الكهرباء عشية على مائه سيف جلته صياقله 

كأن تجاعيد النسيم بوجهه اساریر وضاح امین تقابله 

كان فرادیس الان تنفست بار كائلة لو أن ,شتا عانله 
بصف الشاعر النيل وقد انعکست انوار الصابیح الكربائية فى صفحة مائة وهب 
النسيم مجعدا الصفحة لیتشیع بشیء من رطوبة الماء ثم يمر علیلا بلیلا كانه خارج 
من الحنان وهذه مناظر متعددة عکن ربطها بعضها لتکون صورة واحدة بری 


فيها القارىء أو السامع لوحة جميلة للثیل فى الليل ناطقة مجمال الطبيعة الى . الا ان 
الشاعر فرقها فافقدها الكثير من الحبوية والحمال . يقال مثل ذلك عن قصيدته الى 
وصف فيها الطبيعة فى السودان حيث قال : 
كم للطبيعة فى السودان من فتن 
ما أكثر الملهمات الشعر فيه وما 
الرمل عند ضفاف الثیل تحسبه 
ما للکهارب ساطان على قمر 
كم بالتزيرة أوسهلالقضارف من 
وقرية ذهبت فى جودها مثلا 


وكم لاطيارها من سحر الحان(1) 
اجدها للاديب المادم الباني 
لعس الشفاه جلاها بیض اسنان 
ولا على الشمس سلطان لبنيان 
مزارع حلوة المرأئ وغيطان 


ومتزل فيه تتلى ائ فسرآن 


والقوم سمر وجوه يسرعون إلى 
هناك فى کردفان ای متسع 
حيث البداوة فى احلى مظاهرها 
مااجمل اثریف مصطافا ومر تبعا 
اند لم تجر موسى فى جوانبه 


ما ينبت العز من اكرام ضیفان 
اطرف فى بارة اوارض خيران 
الاين الكت عن بن کیان 
اا تام شرك 
وبلید من حسنه عن زينة غان 


هنا فی هذه الابيات يتغنى الشاعر يجمال بعض مناطق السودان ويبدو مفتونا عظاهر 
الطبيعة فى تالك البقاع فخورا باخلاق مواطنيه ها يدل على تمسكه بالقومية السودانية» 
لكن هذه الابيات أو القصيدة كلها على الاصح لا تروقنا من الناحية الفنية فالشاعر 
اتبع فيها طريقته التى تحدثنا عنها من قبل وهی طريقة التقرير والتعداد » فجاءعت 
مجردة من الانفعال العاطفى خخالية من الصور الحميلة الحية . 

کک من شعراء الانجاه الاتحادی دين طد ر۵ صاحت دران ۱ هناف ایی 
وقد ضم ديوانه هذا غناءه لوحدة وادى النيل » وها نحن اولاء نعرض عاذج من 
١‏ - ديوات العروبة 


۲ - مرج فی كلية غردون القديمة وعمل موظفا فى السلك الا داری ثم ترکه واشتغل بالتدريس 
ولد فى ام‌درمان عام ۰۱۹۱4 


شعره ثم نتناوها بالنقد فيما بعد 


قال فى قصيدة عنوانها « الاسلام » : 


ساغتی اذن اغ ال 
مزهری حكمة النيفة فى النا 
فاسمعوني مع الزمان اغنى 
واسمعوني مع الحداة اغنى 


لدی الهرجان فى كل عيد(١)‏ 
دی وللوحدة الخليلة عودى 
يا ليالى البشير بالعر عودقى 
يا سماء الفخار بالنصر جودى 


وفى أخرى عنوانها « وخزات الضمير » قال : 

كل من فى القطر مسج وك وربي وكتايه(؟) 
فى السجن امضی ف رحابه 
واللی لا سانت اعد کل 


ای فرق بين من 


ARE‏ واا 
ایا ی لذن است دتا مسن ذثانة 


SG OM‏ جردو عن 
ماهتا تمك إلا 0 
قط وا اوم لاله کی 


راز الوادی زیر ال 


یغتموا عند اغتص‌ابه 
أسد فى آکام غسابه 
انسوا ان الدم المسفو ح من بعض خف ابه 
ويبحهم ضلوا سبيل ٠‏ الق 
وفى احد اعياد هجرة الرسول نظم قصيدة جاء فيها : 
ما زال عرق العرب فينا نابضا ‏ حيا يعز على النهى أن يبثرا(؟) 
من مبلغ اسلافنا وهم الال قهروا ازمان باننا لن نقهرا 
عبث الزمان اذا اراد باهلنا سا وابدی ناجذيه و کشرا 
وقال فى قصيدة نظمها لا دعیت الامم لاجتماع سان فرانسکو الشهیر : 


مالادوا شاه 


۱ - هتاف اللماهين - حن طه ۲۵ 
۲ - الصدر نفسه ۳۰ 


م - هتاف الماهیر ٦ه‏ - ۷ه 


حرية ما احيلاها غدت وطرا 
حرية هی نجوى كل مؤتمر 


وقال عن سياسة الحكومة فى السودان : 


من دونه اتخطى جل اوطارى(١)‏ 
یه الامسل سودانية لدار 


أرأيت كيف الحكم فى السو دان ينكره القضاء() 
ورأيت كيف العدل فى ارجائه عمدا يساء 
كيف الاسى والذل يفرضه عاينا الاوصیاء 


ا وقال عن معارضى وحدة وادى النيل : 


الل ی 
كب كلما ارويتهم زا 
كيف يوفونك بالعهد 


ملقوا منها العيابا() 
دوك هما واكتثئاا 
الالى خانوا الكتابا 


وخاطب مؤتمر التريجين فى احد اجتماعاته قائلا : 


قضية النبل قد فصلتها فأفدت 
فلن تری النيل اشلاء مزقة 
لبيك مؤتمر السودان امض بنا 
من خلفنك الشعب ان شئت الفداء 
ما انت الا لسان الخال انت له 
وفى احتفال بعيد الحهاد قال : 
وحدة التاج والدفاع سلاح 
قل لمن يرفض السيادة اعرا 
ان معنى سيادة التاج انا 
وقال فى الاحتفال بيوم التعليم : 
E‏ 
۱ - هتاف الماهیر ٩۲‏ 
۲ - المضدر نفسه 1٤ = ٩۳‏ 


۳ - هتاف الجماهير 1٩ = ٩٥‏ 
4 - المصدر نفسه ۷۰ 


حقا عزق للمأجور دعواه(؟) 
الا اذا غير السکسون جراه 
إلى کناح بنو السودان واه 
وان شئت الدماء فانت اليو م ترعاه 
السیف الوحید الذى لم ببق الاه 


هی لاس ۰۳۶ ۱3۱3 


ضا لكى بابس البياض السوادا 
سوف تجا انصوة انلادا 


ان یسحقوا الشرق أو حنى نواصيه 


۱/۸6 


قالوا رفاهية السودان E‏ 
لو نبعث: الصيحة الکبری لكان 


حسب البلاد عناء ما تعس‌انیه 
نا شان وكات لكا ما ترجه 


نظم الشاعر قصيدة طويلة ودع بها قائد اخیش المصرى » وقد جاء فيها : 


من رسولى إلى الطغاة نکم ذا 
افسدوا جادة الطریق ولو لا 
ها هم الغاصبون قد تر كوا النيل 
غرسوا بذرة الشقاق بواديه 


قل هم خاب سعيكم فذرونا 


وقال فى أخرى : 


اجر يا نيل ان شانئك اليوم 
ان واديك جنة تتهادی 
غير ان الدخيل يسلبها اللخير 
اجر با بل الکنانة ذ کر 


اما قصيدته ١‏ باقة الوادی ١‏ فقد جاء فیها : 


فلتحی وحدة وادی النيل رجهم 
تلکم مبادؤنا ان مسها علب 


سا الشعب افضل ميزان لدعوتنا 


ارادة الشعب فوق الحاكمين اجل 


ضاق صدرى بهم وقد کان رحا 
هم قطعنا الطريق جریا ووبا 
جديبا وم يك النيل جدبا 
لیجنوا من الدست‌انس أن 
نحن بعد احلاء اهل وقربي 


كك رن هر اس 
فى رباها كما تبادى الكوثر 
لیغنی مرها مانشسر 
ها بمحرية المز وجو 


عنا فيحيا مع الاحیاء وادیفا 
متنا اذن قبل ان تفنی مبادينا 
يا ليتهم حکموا هذى الوازینا 
بل انها السيف ذو الحدين مسنونا 


ومن قصيدة طويلة القيت فى جمع المنظاهرين نختار الابيات الآنية : 
ان يك الغاصب قبل اليوم ظن الشعب عبده(1) 
فاستغل اهل عونا واستباح الفقر عله 
واذاق الشعب صابا وهو يستجديه رفله 
واذل اليل بالقوة کی يحتلل ورده 
قل له قد هب وادی النبل ل يألوك جهتده 


۱۲۲۱۲-۱۲۳ هتاف المباهير‎ - ١ 


-۱۸۵- 


وفى أخرى عنوانها « كفاح الشعب ) قال : 
فياشعب وادى النيل حقك ضائع اذا م تقف دون الحقوق تصارع 
صراعا يرى الستعمرون مضاءه عليهم جحيما تصطليه المضاجع 
تحرك مليا ايها الشعب نحوها فليس الاماني دوا البون شاسع 
خاطب الشاعر جمعا حافلا فى ليلة سياسية قائلا : 
يا شعب جلادوك ها هم فى التلاح مدججونا 
1 يكفيهم انا تكاأقتح الغناء مصفدينا 
E‏ 5 فى اا مضرجیا 
E‏ دمنا الرکی کما EE‏ الجاككوا 
ب وقال فى تأبين المجاهد على عبد اللطيف : 
فما الوت ان تذهب الروح عنا وال يقبر الرء فى ده 
ولکنه ان تعيش طلقا ونيلك برسف فى فده 
لقد سطر اتلد نارا تلظی فاروی له الخلد.من زنده 
ودونك ان تستکین والا فاحشد قواك إلى طرد 
ومن قصيدة وجهها إلى الغفور له السید اسماعیل الأزهرى لا اعتقل مع عدد من 
زملائه الجاهدین نختار : 


والاباطسیل لم تعد تتنافى ١‏ مع ما يدعيه من ببتان 

يتضح لنا من هذه النماذج التى عرضناها ان الشاعر حسن طه آمن بوحدة وادى 

النيل اعانا قويا فدعا لها دعوة ثائرة : نقول هذا لانه فى شعره نقد حكام السودان 

نقدا مريرا مفصلا فقد ذكر ما يعانيه المواطنون على اختلاف طبقاتهم . فالموظف 

والعامل والزارع» كل منهم عاني من وطأة الحكم » و کابد ما كابد من معاملة 

الخاكمين . مثال ذلك قوله : 

كل من فى القطر مغبون بعاني البوم سهده 
A‏ 


( 


طاویا الا اذا مرغ مثل الكلب خحده 
فاذا ما صاح فى وجه الطغاة الستبده 
جائع مترفع يشكو إلى الا کم وجسله 
قال حدوه فکان السجن والتشرید حده 
ها هو الکاتب فى مكتبه یندب جده 
قد رأى الغاصب یستنزفه جهدا وجهده 
ولديه من نعم العيش ما يعبيك رده 
فاذا ما قال انصفنی غدا التتكيل رده 
غضبوا منة وقالوا انه جاوز حده 
ها هو الزارع لا يجنى برغم الكد كده 
حظه الاشواك م الشهد فلا يطعم شهده 
حسبه البؤس الذی اضناه عدوانا وهده 
حصد العمر أجيرا انما جهل حظاكده 
فاذا قلنا هم اعطوه کی ينقذ ولسده 
غالطوا فی اجره قالوا لنا لا شىء عنده 
ها هو العامل منهوك نخال الشن جلده 
يتفاني كلما اغعروه کی بل جهده 
فاذا ما طلب القوت الذى یکفل زنده 
اعرضوا عنه وخلوه يعاني الوت وحده 
كذلك ندد بسياستهم فقال انها حرم على المواطنين الکلام فى شون بلادهم كما 
تمنعهم التنقل فيها ونحول بينهم وبين خيراتها الباحة لهم بوصفهم الحكام ولغيرهم 
من الاجانب ويتمثل هذا فى قوله : 
تلك السياسة طيها مكر وظاهرها.ریاء 
ايان حل ر كابهم فعلی المسرات الغفاء 
تؤذيهم ضحکاننا ويسرهم منا اليكاء 
قالوا البلاد فقيرة وجيوبهم ملشت ثراء 


۱۸۷ 


قد كمموا الافواه كيلا لا الدنيا استياء 
وتفننوا فى القيدكى لا نذرع الارض الفضاء 
وابوا علينا انة الشاكى وصيحات الرجاء 
قد ایأستنا رحمة الأرض فما شأن السماء 
ويبدو لنا من نقده ذاك المرير المفصل ومن تنديده بسياستهم انه لا يرجو منهم خيرا 
ولا صلاحا ولا یری فى مسلكهم واساوببم فى الحكم بارقة امل لذا قال فى غضبة 
البائس أو يأس الغضبان : 
قد أيأستنا رحمة الارض فما شأن السماء 
لهذا كله دعا إلى الثورة فى عدد من قصائده والح فى الدعوة > ومن ذلك قوله 
لشعب وادى النيل لا لشعب السودان وحده : 
فيا شعب وادى النيل حقك ضائع اذا لم تقف دون الحقوق تصارع 
صراعا بری الستعمرون مضاءه علهم حِحَيْما تصطليه الضاجع 
إلى آن قال : 
فليس الکناح الحق تألیف خطبة وما هو نظم فى الحماسة رائع 
ولكنه سجن ونفی وشدة وضرب وحرب تصطفی ومواقع 
وقال فى آخری : 
ها هو النيل الغدی ظل بستنجد آسده 
ها هی القوة تغل فى دم السودان حده 
ها ھی النیران مجتاح الال يبغون وأده 
ها هی الذورة كالبركان تدوى بل آشده 
وقال حاثا على التضحية : 
يا شعب دونك ان وت وان تعيش مع اللینا 
ساموا لوادی الكل أنفسهم فکانوا خالدينا 
انه حاطب شعب وادی اليل لایعانه بالوحدة وهی فى رأيه حقيقة تاريخية وهی 


-۱۸۸- 


وحدة تكوين واثبت ذلك فى قوله : 

يا وحدة اثبت التاريخ نثأتها ‏ مذ عهد خوفو ومذ توت عنخ آمونا 

مصر هی الرأس للسودان .لحم کلاهما وحدة جسما وتکوینا 
ودعا شعب السودان ووادی الثيل إلى الثورة لتحقیق الوحدة فى أكثر من قصيدة 
ومن ذلك ما جاء فى هذه التونية وهو : 

ا شعب سر حرا الياة وحض بحر الدماء فايس العمر مضمونا 

ان كان الحق دون الوت من‌آثر نحا والا فان الوت یدعونا 
وهو فى ورته ودعوته للثورة يتجه احیانا إلى الزعماء يستحثهم على التمسك بها 
وبعان شم تأييد الشعب واستعداده للقتال » ويتجه كذلك إلى معارضى الوحدة وهم 
- خصومه فى السياسة - باللوم والتقريع والاتبام احيانا ‏ اما ما قاله لاز عماء فتمثل 


له ببذه الابيات التى خاطب بها السيد اسماعيل الازهری : 


وحدة النيل فى يديك سلاح 
فضحت كل مرجف يتعامى 
سر © بون نانك دكب 


كان آمضی من مرهفات السنان 
ودهت كل من له وجهان 
ليس يخشى كتائب الفرسان 


واما اللعصوم الذين عارضوا الوحدة فقد قال فبهم : 


ومن قوله فيهم ايضا ذا ما » مهددا : 
جواسيس للأعداء عون وساعد 
له هذا یساوم شتاریا 
وهذا عنی بالارائك نے 


۱ - البيت غير مستقیم الوزن 


ملشوامنه االعبت ابا 
درك هما واکتفابا 
الالى خانوا الکتتابارل) 


الاسد الذئابا 


ولكن علينا أن وطلائع 
وهذاك فى سوق السياسة بائع 
وهذاك فى ظل الارائك قابع 


-۱۸۹- 


فياويلهم ان يحكم الشعب نفسه 

سيلقون عند الکادحین جزاءهم 
اندفع الشاعر حسن طه يؤيد وحدة وادى الثيل بنفس الأسلوب ‏ هجوم على حكومة 
السودان حصی به مثالبها ويعدد اخطاءها ویکشف فيه نواحی قصورها > ودعوة 
للشورة یوجهها لواطنیه مبشرا بحياة أفضل ثم هجوم على الخصوم یضمنه نقدا 
لاسلوببم فى السياسة وشكا فى دوافعهم . سار على هذا النهج فى معظم قصائده 
وبذل جهدا فى التعبير عن رأيه واحساسه للادباء والساسة والمواطنين عامة مستعينا 
عجموعة من التشبيهات والاستعارات » وقد جاءت التشبيهات أكثر ومعظمها 
من البليغ » وها هی ذى امثلة منها : 


وان كشفت یوم اتساب المراجع 
متى ازدحمت بالكادحين الشوارع 


دين الحنيفة سيفنا لا نبتفسی 
وهدى الكتاب دليلنا لا نبتغى 
وقف الشعب خلفه وقفة الا 
ل 
هو حبل الوريد بيننا متى نباره 
هو سر الحياة له الا 


ان سوداننا هو العين 


الشعب أفضل ميزان لدعوتنا 
ارادة الشعب فوق الحاكمين اجل 
فهی السلاح اذا صلنا بقوته 
ماذا يضير الاعادی منك دهم 
مصر هی الرأس السودان .. 
یا الشعب سر نحو الحياة وخض 


من دونه سیفا صقیلا مشهرا 
من دونه حكما نزيها مبصرا 
ساد يستجمع القوى لینبا 
وکانت له الکنانه" قلبا 
نقض الفداة والّه تحبا 
ريخ حتى غدا البها وربا 


یا یتهم کا هذى الوازینا 
بل انها السیت ذو الحدين مسنونا 
ننا الاماني واحضعنا السلاطینا 
ان لم تكوني لهم صبابا وغسلينا 
كلاهما وحدة جسما وتكوينا 
محر الدماء فليس العمر المضمونا 


10ت 


بست 


صراعا بری الستعمرون مضاءه 
رب هل لد 


ونادی بوحدة نيل البسلاد 


وحدة اليل فى يديك سلاح 


كو 


فليسفكوا دمنا الزكى كا يشاء الا کونا 
ای بین الوری اشد الشری 
لت نان اصن کاازن طا 
اتت کالسف غير آنك سيف 

ومن استعاراته نورد هذه الامثلة : 

م هذا مبضع السياسة عشی فى اهابه 
زار الوادی ۳ 

و نحهم ضاوا سبيل الق مالاذوا ببايه 


عبت ازمان اذا اراد باهسانا 
قامت حداة الشعب نحت لوائه 


١‏ - هتاف الحماهير 


عليهم جحيما تصطليه مضاجع 
ت 


2 


الطريق عل عله 
واک 


مناداة شيخ لِك 


لا على الشعب هم شفيت غليلا 
لم يكن مغمدا ولا مغلتصولا 


سوءاوايدى ناجذيه وكشرا 


صفا ال ان كل السستعم را 


-۱1۹۱- 


فتفجر الوادى عبونا رة 
وانساب وادى النيل كنزا خالدا 


حرية الیل ما إن فلل هتفت ما 
غرسوا بثرة الشقاق بوادیه 
غضب النیل من منابعه العلیا 


تراقصت شجنا منهااواذيه 
ليجنوا من الدسائسن ابا 


فقارت له الكنانة غضبى 


واذاق الب صابا وهو يستجديه رفده 
هاهو اليل المفدى ظل بستنجد اسده 
هاهى القوة تغل فى دم السودان حده 


وزلزل ركن الطغاة بعزم 
تعال لنطفىء اف الذى 
تعال اج ال ۱ 


حول اله فسی > ي 


من رسول ال الطغاة فكم ذا ضاق صدرى م وقد كان رحبا 
لاحظنا أثناء نظرنا فى قصائد الشاعر حسن طه الواردة فى ديوانه «هتاف التماهير» 
انه وقع فى بعض الاخطاء النحوية الا انما قليلة فى عددها ويسيرة ولعلها من قبيل 
خطأ الطبع أو زلة القلم > وقد يكونبعضها من قبيل الضرورات الشعرية > ومهما 
يكن الامر فاننا نذكر منها : 
قوله : دعها تقطب وجهها اما انا آليت الا ارتضى باون 
انه حذف الفاء من جواب اما . 
وقوله : 
كيف يوفونك بالعهد الال خانوا الكتابا 
حيث جاء بفاعلین للفعل ١‏ يوفى » و او الحماعة «والای» على لغة «اكلوني البراغرت» 
وقوله : 
حى مصر وهنها برجال قد دعوا الشرق للجهاد فلبی 
اذغیر ضبط الفعل ١‏ دعو » إلى « دعنوا » ليستقم الوزن . وقوله : 
شاهد الصطنی وصاحه قدما كما رأى بعینیه ( قيصر ) 
حيث وضع قیصر بن قوسين لتجیء ساكنة فتستقم مع قافية القصيدة . 
وقوله : 
کم رآی مسلما يبايع فى الله بام‌واله فلا بستکثر 
ویبایع فعل یتعدی مباشرة وهو هنا یتعدی يحرف الجر فى . وقوله : 
اين الحهاد وهذه آعمالکم جونبول جملها لکم فتفصلوا 
وفيه يحذف علامة الرفع من الفعل ١‏ فتفصلون » وم يسبقه ناصبياق جازم وقوله : 
و کان جدیرا ان نعادیه مذ اي اربه طورا وطورا نصانع 
فقد حذف علامة اللصب من ١‏ نعادیه ‏ وهی الفتحة وسکن الياء وقوله : 
كفاحهم فعل مضی فهو ناقص واما کفاح الشعب فعل مضارع 


۱۹۳ 


باسقاط الفاء من جوااب ۸ آما » . 
وقوله : . ولو انصفوا قالوا لحونبول اننا بغير الذى يرضى البلاد تمانع 
حيث توسع فى استعمال حرف الحر - الباء ۰ فمراده من الشطر الثاني ١‏ اننا تمانع 
فى غير الذى يرضى البلاد ۰۸ وم نسمع بقوشم « مانح داو بانع ب٠‏ ولعله استعمل 
انماع «وفى ذهنه ١‏ لانرضی ١‏ لیکون مراده من هذا الشطر ١:‏ لانرضى بغیر الذى 
برضی البلاد » اما مانع فغالبا ما باي بعدها فى أساليب هذا العصر حرف اسر 
١‏ فى ۱ . كذلك اباح الشاعر للفسه استعمال حرف ابر ١‏ من ١‏ فى البيت : 
وان لم يكن حکم البلاد مزیدا من الشعب اطلاقا فما هو نافع 
بعد « مؤيدا » وغالبا ما تأت الباء بعد « ایده ومشتقانها ولکننا نقول ان لغة العصر 
تزخر عثل هذا الاستعمال  -‏ مؤيد من » و «مسنود ب » وهی لغة الجماهير التی 
متف بها فى دیوانه . 
وفى قوله : غضبوا منه وقالوا انه جاوز حده 
استعاض عن ١‏ على ١‏ بمن : والمشهور استعمال ١‏ على » . 
أما قوله : هل فيه ميثاق إلى استقلالكم ام فيه وعد بابكلاء مجلجل فقد حشر فيه 
الشاعر حرف ار حشرا + ولا مبرر لوجوده الا اقامة الوزن اذ یستقم العنی 
بقولنا « میثاق الاستقلال ۰.1 واداة الاستفهام ١‏ هل» لا یذ کر بعدها العادل الا 
فى القلیل» لکن الشاعر جاء به فى بیته هذا . كذلك اناب الشاعر حرف ار ١‏ إلى ۱ 
۱ مناب ١‏ اللام » فى قوله : 
ودونك ان تستکین والا فاحشد قواك إلى طرده 
ثم ان الشاعر فصل بين الصفة والوصوف فى البيت : 
وغفوت فى سنه انفعالات كما يغفو اخوهم لديه دفكين 

حيث حشر ١‏ لديه ١‏ بين ١‏ هم ٠‏ وصفته ١‏ دفين » وهی لا تزيد العنی كثيرا اذ يكفى 
ان يقول « اخوهم دفين ١‏ . 

لاحظنا كذلك ان الشاعر لم يتوخ الدقة فى استعمال بعض الكلمات مثل 


مرن 


-۱۹6-- 


: فى قوله‎ ١ ضراب‎ ١ 
وما وطنى سوى توني اذا لم اذد عن حوضها يثلم ضرابي‎ 
وفى قوله‎ 
جهاد لا يفل له ضراب واقداما هون له الصعاب‎ 
الضرب أو الضاربة أو القتال بالسیت»‎ ١ اذ الذى نعلمه ان « الضراب » هو‎ 
يفل » هو السیف لا الضرب أو المضاربة اللهم‎ ١ لا السيف نفسه ۰ والذى « يثلم » أو‎ 
. الا ان اراد الشاعر معنى مجازيا لم حطر على بالنا‎ 
لم تسلم بعض ابیات الشاعر من خطأ صرفى فقد جاء فى بعضها كلمات ذات‎ 
: مشهر » فى قوله‎ ١ وزن غير معر وف فى تلك المادة ومن ذلك‎ 
دين الحنيفة سيفنا لا نبتفی من دونه سیفا صقيلا مشهرا‎ 
: وفی,قوله‎ 
وبلوناه فى ابحهاد فقال الحى لاسيف طالا هو مشهر‎ 
افعل » ولا نعلم کلمة من هذه الادة‎ ١ ووزن « مشهر + مفعل بأني من الرباعی‎ 
شهر » ببذا الوزن والمعنى ۰ فلا يقال فیما نعلم « اشهر فلان سیفه » انما يقال‎ ١ 
«شهر سیفه» أو «شهر سیفه »(۱) بتشدید عين الفعل وعلیه يكون اسم الفعول الذى‎ 
يستعمل وصفا على زنة مفعول أو مفعل فتقول : سيف مشهور أو مشهر . كذلك‎ 
: ورد فى بعض اببات الشاعر تعابير أو کلمات عامية ۰ نذكر منها‎ 
یایوم مولده خلافك لم جد يوما تئر مساءه اقماره(۲)‎ 
فخلافك» ععنی سواك أو غيرك كثيرة الورود فى اللغة العامية : ومنها ایضاه لو‎ ١ 
: من بینکم » فى قوله‎ 
لا يرتضيه ار لو هن بینکم .. حر عليه فئ ابشهاد,یعول‎ 
تتردد فى حديث عامة الناس کثیرا بلفظها ۰ وأكثر منه‎ ١ فالعبارة « من بینکم‎ 
: ععناها حيث يقال « لو فيكم راجل  . ومثل ذلك قوله فى البيت‎ 
القاموس الحیط مادة شهر‎ - ١ 
۳۹ هتاف الجماهير‎ - ۲ 


اما 


لو عندنا ذهب دنا ۰ لا کما جادوا عليها مته وفضولا 
والثل العامی الشهور ١‏ يبكى ماعارف اميت » مضمن فى قوله : 

قم يا انا الوادی وارشد امة تبکی ولکن تجهل القتولا 
ومن معانيه العامية ما جاء فى عجز البيت : 

با ايها الشعب سر غو الحياة وخض عر الدماء فليس العمر مضمونا 
فكلنا بعلم هذه الحقيقة ‏ حقيقة ١‏ کون العمر ليس مضمونا ١‏ ۰ وهی مما يتداوله 
الناس خصوصا عامتهم فى احاديثهم > وهی فى هذا البيت بالذات لا تناسب 
ما سبقها من معنى كبير . فالشاعر يدعو للثورة ۰ وحض الشعب على القتال ففيه 
الحياة : وبعبارة آخری يقول للناس قاتلوا فى سبيل وطنكم لتعيشوا فيه عيشا كر عا 
هنيئا : فالحياة فى نظر جهاد وقتال من أجل البلاد . ولو اكتفى. ببذا لاوفى الا انه 
زاد « فليس العمر مضمونا » فأسف اذ يبدو للقارىء انه يريد منهم ان مجاهدوا لان 
« العمر ليس مضمونا 4 ويبدو ایضا انه يدهم أو يحضهم على مكاسب عاجلة » 
ولو قال هم ان اموت آت وخير للانسان ان عوت اهدا لكان أحسن الا انه 
لحأ إلى هذا المعنى العامى المعروف فخم به دعوته للنضال . 
نالك بعض الالفاظ العامية > وهی وان كانت قليلة جدا الا اننا نرى الاشارة 

اليها » فكلمة « عديل ١‏ ععی مستقم أو غير معوج شائعة فى العامية السودانية وقد 
جاءت فى البيت : 

اسد جياع من يرد ترويضها برسم ها سين الكفاح عدیلا(۱) 
ان اوزان الشاعر وقوافيه فى جملتها سليمة . غير انه التجأ إلى الضرورة فى قلة 
من ابياته ( وقد اشرنا إلى شىء من ذلك مع الاخطاء النحوية ) ۰ مثال ذلك قوله : 

خبرونا بما رسمتم لنستجلى طريقا سلکت‌وه فرادى(؟) 

حيث حذف علامة النصب - الفتحة ‏ من آخر الفعل ( نستجلى ) ليستقم الوزن 
وفى قوله : 
١‏ - هتاف اشماهير 


۲ - حتاف اخناهر 


۷ E 


رت 


سودائنا خلف الشری انظر غدا 
يا ابا الوطتن الفدی انا 
فاعناً بأبناء طخت بقلوبيم 
وتسورت فى ال رآس منهم تخوة 
يا فتية قاست طم بحقوقهم 
صونوا فا عزم الفتوة والقوى 


اسلا بصف من جنود عبشت 


قد ابصرت فى مقرن التلسین اظنان الیاه تلاط 


فتعلمت نها الکفاح واقبلست 


له ی ی ماب لامة 


يا امة آمنت بالذل فاستلمسست 
با امة سدرت فى اللهو و ارتشفت 
يا امة نبذ القرآن اک 
أتطلبون احا فى 
لانجح ان لم تسل مهجات انفسكم 
كفى فد صار قلبی لا حبکم 


برها 


الحياة وم 


E E‏ مس وراه لد 
فهى فى مصر والشقيقات من جا 
انت رغم الجميع قائدها الاعلى 


إن تری غير ثورة واکتساح 


ونظم فى نحية المتخرجين الحدد فى عام ۰۹ قصيدة طويلة تار منها )١(:‏ 


عن ای شعب تنجل غمرانا 
رسل انى قد جربت وثباتها 
وطنية لا تنطفی ثوراها 
ی 
اوطاءهم وسرت هم دعواما 
ترولاه EE‏ 
وتعانقت من قوسا رایام 


موجاتها 
تعدو ونادت بالهاد دعاتها 
EE‏ 


وفى قصيدته ١‏ لماذا التردد ١‏ دعا امته لحمل السلاح ۰ قال : 


نعل العدوواطافت حوله طوفا(؟) 
حمر الفساد وعاطت كأسها صرفا 
جهلا وبغيا وعادوا هليه سخفا 
تستسهاوا ااصعب آوتستعماو| العنفا 
فتخسل الظلم والار هستاق و العسفا 
وصار لى وطنی السودان. کالنفی 


وقال فى تحية « احمد حسین » عندما اعتزم زيارة السودان : 


رفع الله ضؤها لاشع وب () 
راتبافبلة لكل القلوب 
فخض وانقا غمار اتقطوب 
فى شحال البلاد او قى انوب 


99ت 


وقال من قصيدة عنواتها « ما أخافه » : 


وان هددت بالاعنام شنقا 


ستفهم ما آحاول حين ابدو 


وانشدكم مقال اخی يم 


« آنا ابن جلا وطلاع الت ايا 


ال لاف اس 
جهادنا 


الو ادی نله 


ورسم الستقبل بالابیات الاتية : 


وت دنس لاد دصتاره 


ونعیش نرفل فى هناء شامل 
طبعت مناحيه بطابسم امة 
فیکون موطننا احنان لاهله 


قوم هم الطاعسون من.” 


دخلوا البلاد مع آلحها 


واشعل غارة المرب الزبون 
واضرب فى الشمال وفی الیمین 
ای الامثال و الشعر الرصتین 


متی اضع العمامة تعرفوني ۸ 
اي اذا ما ت انرق 
دا NE‏ 
وخلاص ابناء الوطكن 

غابت عن الاعجام والقدماء 

فى ظل ملك واسع الارجاء 


عربية عزت عل الاعداء 


2 والنذالة فى قرن 


وقال عن الحكم الاجنبی فى السودان مسن قصيدة عنواما « قسم عظم » : 


=۹ 


لا صلح حتى تستقل بلادنا 
وتجوس خيل الله وسط بلادهم 
فتدینهم وتدول متهم دولة 
ما كان فيهم مصلحون فلعنة 


العااطی ء الصخری ۳۲ 


ونزیح عنها ضفطة الکابوش 
وللدوسهم بعومرم وجم‌س 
جداعة اربت ل ابلیس 


تسری على الرؤساء والمرؤوس 


-۱۹۸- 


اما « مطلبه السياسى » فقد أعلنه فى قوله : 


امل يرف ومطلب منشود 
ان سغل ال سل دون تحفقل 
ویعود لسودان عهد مشرق 
قرف اف بلرادی نواء وااعد 
ونسير فى التاریخ شعبا واحدا 
كيف التفرق والروابط جمة 


مةه شانتا معقود 
وتنفك اغلال له وقيود 
وتعود مصر لاهله ويعودوا 
يسع العناصر ظسله المدود 
عشی على هام الورى ویسود 
الضاد و الارحام والتوحيد 


وخاطب اللاك فاروق فى احدی قصائده قائلا : 
با مليك السودان سودان "مصر ایس ید عاما قلت من شازدات() 
ذاك قطر متمم ارض مصسر 
کذبت کل دعوة غير هذى 
ونراه عل الضفافین شعبا 


وهو من مصر من جمیع الات 
ووشیکا عوت عوی الطفاة 
واحدا سائرا بدی اللقاة 
نلمس فى هذه النماذج التى قدمنا العدید من المعآني القوية . بل انه لیمکننا 
القول بأن معاني هذا الشاعر فى جماتها انسمت بقوة ظاهرة ولعل منشأ هذه القوة 
ماکان يغلى بين جنبى الشاعر من سخط على البريطانيين مع ما تردد فى خاطره 
من افكار ورغبات ورها الوطن والمواطنون . من امثلة قوة المعنى عند الشاعر 
حسين منصور قوله : 
سوداننا خلف الشرى انظر غدا 
يا ايا الوطن المفدى اننا 
فاهنأ بابناء طخت بقلوممم 


عن ای شعب تنجلن غمراما 
رسل النی قد جربت وئباما 
وطنية لا تنطفی ثوراها 
عربية لم تنقطع سوراتها 
إلى آخر هذه الأبيات الى اوردناها ضمن النماذج » وفى کل يت مها نخد 
ما يشعر بالقوة ١‏ فخلف الشرى ؛ توحى بالاهوال والخاوف التى تنتظر من يريد 
بالسودان شرا » وتدل عل منعته » ثم اثبلاء الغمرات يستلزم دفعا وانفراجا وهذان 


وتسورت فى الراس منهم وة 


۲:۳ الشاطی ء السخری‎ - ١ 


e 


محتاجان إلى طاقة . اما البيت الثاني ففيه ١‏ رسل النی المجربة الوثبات ١‏ والرسول 
مكلف باداء مهمة معينة فهو مدفوع بقوة معينة هی قوة الالترام والاعان عهمته + 
والنی تكتنفها دوافع معنوية تقيمها فى النفس و تحضرها لبلوغهاء وفوق ذلك فلهذی 
اللی وثبات ولا بد من شد اعضاء معينة فى ابلسم ثم اطلاقها لتم الوئبة الواحدة 
فان كن آکتر من واحدة احتاج الامر إلى جهد بدني أكثر ولا يكون الهد البدني 
الا بشىء من القوة قليلا كان أو كثيرا . مثل هذا يقال فى الابيات التالية ‏ فقوله 
١‏ طغت بقاو م وطنية » يصور الفوران والغمر والاستيلاء وقوله « لا تنطفىء 
ثوراتها يصور الاشتعال واللهب المتأجج والدخان التصاعد » ومهما يكن من شىء 
فان هذه الابيات تزخر بالتعبير عن الدفع والشد والقدرة الفتاكة » ويندر ان تخاو 
قصيدة من شعره خصوصا الوطنى والسياسى من مثل هذا التعبير لذلك انتشرت 
المعاني القوية فى شعره . احيانا نجد شیثا من معاني الشعر القديم وبعض الفاظه 
لا سيما البدوى منها فى بعض قصائد الشاعر الواردة فى ديوان الشاطىء الصخرى 


وهاهى ذى بعض امثلة على ما نقول : 
ولا قوة عندی لا منع ما ری 
سوی نفر عند العدو قلاشتل 
وما كثرة الانصار نوما بنافع 

ك 

ومن الامثلة ايضا قوله : 

و كيف تطيق العرب هذا وعندهم 
کفی وتحرك واكشف اليوم غمة 
فما المجد احزات وهذ ر صحافة 

وقوله 8 

3 اجد ال الخلاض سبلا 


ی« الصخری 1 


۲ - الشاطیء الصخری ۲۳ 
۳ - اشاطیء الصخری ۴١‏ 


وارفع دون الحق سیفا مجر دارا) 
ولکنهم ان قابلوا السوت‌عردا 
اذا حرموا قلبا من الصخر جلمدا 


حفاظ هزبر يذزع الغاتٍ زائرا(؟) 
بابيض يوم الروع يبرز سافرا 
بل المجد ان ترقى الحماجم ثائرا 


من اناس هم بن تيس وکلب(۳) 


AEE 


ان لم اضارب كل علج فاجر 
ویری الاعادی عصبة عربية 
و کذاك قوله : 

وترمين بى الاخطار اعزل ۸ اخم 
وما ذاك آمر دام بل مقت 
فسوف يروني غازیا پنسادق 

وقوله عن احد اصدقائه وقد توفی : 
وابراهم مطبوع فاخلق 


خلوا ديوانه وتصفحوه 


و کانه عندى نبیب تيو س(١)‏ 


بل کردوس 


عن القوم فى بردی عثترة العیسی 
وما الاعزل العادی يمؤتمن الفرس 


تجول على | کتاف شیعتی الشکس 


به ان یزحم البزل اقروسا 


تروا ودقا ورزاما هزعا 


وقد اخرج الشاعر جمیع معانیه القوية هذى فى عبارة واضحة قوية وآسلوب رصين 
جذب القارییء فيبقى مع الشاعر فى قصائده يتابع احاسیسه وخلجات نفسه‌وفی 
احایین قليلة يلجأ إلى تعابير ضعيفة كقوله : 

اتطلبون تجاحا فى الحياة ولم تستسهلوا الصعب آو تستعماوا العنفا (؟) 
لان ١‏ تستعملوا العنفا ١‏ مرجم عن الاجليزية » ولیس عربیا اصیلا . ان ما اعان 
الشاعر على اخراج معانیه بتلك الصورة تشبیهاته الكثيرة الدقيقة ۰ ومعظمها من 
نوع البليغ وها هی ذی مجموعة منها نأي بها كأمثلة : 


ونعيش نرفل فى هناء شامل 
فيكون موطننا المحنان لاهله 


فى ظل ملك واسع الارجاء 
و 5 نين مواطی كان 


E 


سأقذف فى حياض الوت نفسى 


كأن الشعر من فمهم غضابا 


كأن جندارها حال القليت 


جوما فى الحافل واللطواب 


كذلك تيسر للشاعر عدد من الاستعارات ابفيدة و كثرت فيها التصريحية وها هی 


ذى عاذج منها : 


قضيتها فى شاطیء صخرى 
يرفى الات من الاذى 
لا ينتهى صف من لاني 


مستهدف قى زار طسی 
ملح اجاج ظاثر ای 


الا بضف صاعت الدوی 


لاسا سنلدسنه يتهادى 


تحاف براعستی دول کبار 
تفاجئها وتصفعیا دراکا 
والقيها عل القرطاس تسعی 


اذا ضغط الاعادی ار منهم 
فتزآر زاره یدوی صداها 


خحذوا دوانه وتصفحوه 


ویأی ان يفيق ممع المفيق 


اربيع الذى اني امتا بي 
باسمالى بنسوره لا يحبى 


وتخشى عند وخزما انصداعا 
وتکشت عن سیاستها المناعا 
فتلتقت الدسائس والقداعا 


انی ها فى بقظتی وسهادى 


غربا واسلك بعد ہج رشاد 


تروا ودقا ورزاما هزیا 


E 


سلمت للشاعر حسين منضور اوزانه دقوافية . > وم نقف له على خطأ تحوى او 
صرفی أو عروضى ) آلا القليل النادر الذى لا بستحق التسجيل . فمن اختلال الوزن 


غير السبات والاستكانة للعدا فمتى تہب وتستكين عدانبارا) 
آما صورة فمفرده ۰ الا انه يأتي بها فى بعض الاحيان متتابعة فتكون مثل” 
ال لشربط السيتمائي » ومن ذلك هذه الآبيات وهی من قصیدته ۱ ١‏ يوم مطير 4. 
عليه هن الشتاء جناح ثلج برفرف فوق اطياف الضياء 
ضللنا الشمس فيه وراء سحب تقلع قرب ابواب السماء 
كأن رژوسها مرفعتات رؤوس ارب ترفع فى اباء 
کان رعودها متتابعات دوی مدافع فى الارض ناء 
كأن بروقها متقابلات ١‏ ظى امم تنازع للبقاء 
ومنه ايضا قوله فى القصيدة « القلب الطريد » : 
ستطر الذكاء مه شماعا ایا ضكري عل اف اره 
يشرق القول من سناه ویعشی شرطی العفاف فى انسواره 
ویفیض النان هرا دفوقا مرف العاذلين فى تاره 
وفی القصيدة نفسها جاء قوله : 
طال تسیاره واب ول حظ بغر الکلال فى تسياره 
فابي بعدها القلوب مقیلا واستعاض الببوت من اشعاره 
یشتکی دهره ويولع فیها من ستغیر الغرام لسن ناره 
کاحلا بالدماء من مهجة القلب عيون القصيد فی؛اسطاره 
ومن صوره الفردة التتابعة قوله فى قصيدته ١‏ لاذا التردد » : 
١‏ - الشاطی: الصخری 44 جر 


۲۰۵ 


أمة آمنت بالذل فاستلمت نعل العدو وطافت حوله طوفا 
با امة سدرت فى اللهو وارتشفت تخمر الفساد وعاطت كأسها صرفا 


ج 


دوف الصور هكذا - مفر دة متتابعة ندل على خيال مقتدر امتاز به الشاعر وهو ان 
م يكن خلاقا ‏ نعنی هذا انمیال القتدر - لانه فى الاغلب الاعم اغترف من فيض 
فد اعان الشاعر على التعبیر عن خحطرات نقسه وانکاره ويسر لنا تفهمه 
ومشار کته الشعور فى كثير من الحالات والواقف . 


ان حسین متصور شاعر ثاثر . ظهرت ورته فى كثير من فصانده وفی معظم 
الابيات التى عرضناها فى النماذج > وهو فى ثورته عیل إلى العنف اذ يدعو دعوة 
واضحة قوية للقتال فى عدد من قصائده ۰ ومن القصائد التی تظهر فيها الدعوة 
بعنفها ووضوحها دهوية مجلجلة قوله : 

فاين صواهل جرد(١)‏ 

واين شبابنا لمرد 

اسع سينهم يشدو 

واين قواضب اهند 
ن قنابل الاندی 


این بادق تی 

هناك مدافع الخرب 

تضاعف نشوة القلب 

وتر كنى بلا عقل 
يطرب الشاعر لفعل هذه الأسلحة التى يسأل عنها فى رغبة ملحة وشوق حارق 
وينتشى با تفعله نشوة تذهب بعقله . بدا عنف الشاعر هذا فى مواجهة خصومه 
ومعارضيه اذ كان يصليهم حمما من هجائه ويصل به احيانا إلى دجة الاقذاع : 
ولنا ان نتساءل عن السر فى هذا العنف ‏ أكان الشاعر يعتقد,آنه وسيلة لتحقيق 
رسالته التى اعلنها فى بعض شعره حيث قال عن لفسه : 
١‏ س الشاطىء الصخری :۲۸ 


اک 


مجن دون موطنه اديب رسالته التجدد والوثوب١)‏ 

فيغزوه بفن عبقرى وعنعه اذا نشبت حروب 
نعم يعتقد الشاعر الا جاح الا عن طريق العنف وقد واجه مواطنیه باعتقاده هذا 
فى أسلوب يجمع بين التقريع والتشجيع قائلا : 

أتطلبون نجاحا فى الحياة ولم تستهلوا الصعب او تستعملوا العنفا(؟) 
لا تجاح ان لم تسل مهجات انفسكم فتغسل الظلم والارهاق والعسفا 
يريد الشاعر ان يحقق التجدد لا فى نفسه واعا فى الجتمع ع الذى یمیش ف ام يكين 
راضيا عنه بل كان ساخطا متبرما فالبلاد فى قبضة حا کم أجد ی سیطر علیها وفرق 
كلمة بنيها مور ار هلو تلد یر بر فلت اوه ل للا 
ابيات منها قوله : 
ولذ العيش فى ظل الموينى وساس الناس "اعلاج غلاظ 

ومنه قوله : 

ولكن ابكه وابك لاشعب2 يعاف معيشة الشعبْ الطليق 

ويرسف فى قبود الذل خوفا . ويألي ان يفيق مع الفیسی 
E ۱‏ 
الاجن ی يستذهم : فهو يصرف أمورهم ولا تر يستشير هم ۰ ویتصرف فى خيرات 
my‏ ی لاد الت كر 

ليسير ۰ ويلقون الكبت والعسف والبطش اذا رفعوا عقير تیم بالشكوى أو طالبوا 
0 . لذلك سكتوا خائفين > وامتنعوا عن الاحتجاج أو الشكوى فضلا عن 
امقاومة » وهذا قال الشاعر عن شعب السودان فى ذاك الزمن : « وی ان يفي مع 
اميق » 

وصف الشاعر الثائر حياته وأسلوبه فى النضال و صفا مفصلا اد بين مالاقاه من 
صعاب وما تعرض له من هجمات قوية متصلة ۸ تلن قناته ها ٤‏ بل وقف يدافع 
؟ - لقال + الضخری 4 


۲ - اشالی ء الصخری ۰۷ 


E 


ويماجم غير هياب ولا وجل > وثبت راضيا معتدا مؤثرا مواجهة الصعاب © 
مقارعا تارة ومقرعا أخرى » فذاك فى رأيه اشبه به وادعى لبلوغه ماربه:فى 
( التجد دو الوئوب ١‏ . آبان کل ذلك فى قوله وهی الابيات التی تحمل اسم الديوان : 


قضيتها فى وفتء الاسی ثبت الوقوف نافد المضئ(١)‏ 
قضيتها فى شاطىء صخرى مم اف فى زار ی 
2ك الدف من الادعا ملح اجاج طائر الفی 
لاننتهعی صت من الاتبی الا بصف صاخحب الدوی 
يكن فى انهزامه الوحی 
222 فك کی ای عن خافض من عيشى الى 
مستشفتا نی جحوه الفی را تي 
یکفی امواء طیب افوی وشاطیء مشه کالوحی 
لثانر الستسل الكرئ 
رضیته لعز واطسری بصاحب الرسالنة النهسی 
مقارنا بالواضح بل مقرعا القابع الحلى 
غعاربا فى شرعة اللبى اعدءاها وكل اجنبی 


وفى آخر بيتين من هذه المقطوعة وصف شعره فاخرابقوته مبينا سبب ها يبدو فيه 
من حشونة تظهر احيانا فى الالفاظ والمعاني البدوية » كما تطل من وقت لاجر فى 
دعوته لاعنف وقسوته على حصومه أو فى شكواه الاليمة من بنى وطنه - قال : 
فان تروا فى شعرى القوى 2 خشونة او نففة الشجى 
فانه فى الشاطى الصخری قرع الصفى ثم بالصفى 
قضى الشاعر سنوات من حياته عاشها كواقف فى شاطى صخرى بصیبه ما يصيب 
ذاك الواقف » ويتعرض لا يتعرض له ۰ ولابد اه واحال كما ذکرنا من سلاح 
قوی يرد به المجمات ۰ ويكر به على اعدائه . اذلك جاء شعره بتلك الصفات التى 
ذكرها ومهما يكن من شىء فان الشاعر وقف حياته هذى على الشعب : 
١‏ - الشاطى ء الصخرى ۳ 


YAN 


مقدرة خلاقة تستخلص من هذه الار كان الثلاثة ‏ الخاضر ‏ المستقبل - الماضى 
صورا وتبعث فيها الحياة» ثم تربطها ببعض شكلا ومضمونا لتکون شريطا ناطقا 
معبرا . ان ذاك الشعر لم يكن كذلك » انه فى الغالب الاعم خطب سياسية منظومة 
فى أسلوب تزينه البساطة والوضوح وقد وفق الشعراء فى ذلك اذ جاروا فيه ذوق 
عامة الناس ومستواهم > وهو على كل حال مساهمة محمودة فى ابلهاد الوطنى 
والكفاح السياسئ : فقد كان له دور كبير فى تنبيه المواطنين واثارة حماسهم. 
انه ايضا اضافة قيمة إلى الأدب السوداني الحديث الفصيح » فبها اتسعت اغراضه 
وصار مخال دراسته وال الدراسات السودانية عامة ارحب »> وبمذه الاضافة خطا 
الشعر السوداني الفصيح خطوات نحو سلامة المبنى وجودة العنی . 
» الاتجاه الاستقلالى : 

فى حديثنا عن الاتجاه الاتحادى تناولنا انتاج ثلاثة شعراء حت هم : عبد الله عبد 
الرحمن وحسن طه ثم حسين منصور » وشعراء هذا الاتجاه أكثر من ذلك . نذ کر 
منهم الرحوم السيد محمود انيس والسيد أحمد سنجر» وقد نشرت الصحف ابان 
احتدام المعركة السياسية العديد من قصائدهما طويلها وقصيرها ۰ الا اننا لم نوفق 
فى الحصول على بعض نسخ من تلك الصحف . ول يصدر لاى منهما دیوان مطبوع 
لهذا رأينا ان نكتفى با تیسر لنا وهو شعر اولئك الثلاثة . امگالاتجاد الاستقلال 
فلم نقف له على شعر فصیح كثير > و کل ما امکننا احصول عليه هو بعض قصائد 
فى دیوان الشاعر بوسف مصطنی )١(‏ التنی الذی يضم کتاببه ١‏ الصدی الاول و 
السراثر » » ولیس فى وسعنا بلنزم بان هذه القصاند هی کل ما نظم فى تأیید 
الاتجاه الاستقلال والدعوة له » فد كان للاحزاب الاستقلالية صحافتها و کتابا 
وفيهم ادباء وشعراء مرموقون معروفون الااننا لم تجد نسخا من الصحف الاستقلالية 
فى مظانها » ول نجد ۰ كذلك فى دواوین الشعراء الاستقلالیین العروفین المرموقين 
التى اخرجتها المطابع » شيثا من شعرهم يدعون فيه للاتجاه الاستفلای وي يدونه به الا 
ديوان التنى ففيه شعر يرفض به الشاعر الارتباط عصر ویفضل لبلده الاستقلال. » 
كما فيه شعر الوطنية الملتهبة ۰ وها نحن اولاء نعرض تماذج نحتارها من بعضص 
١‏ - توفى فى آیریل سة :1954 . ات 


-۲۱۰- 


اوه و دیوانه(۱). قال فی قصيدته « ثورة شاعر » ينعى على مواطنيه 
قعودهم عن العمل الوطنی : 
فشات امة ينام بنوها عبد النفس سعدها وسعيد(؟) 
هام باه والراء کبیر وارتضى الذل والموان ولید 
قنع الشعب بالكفاف ر کودا وات الشعوب هذا الر كود 
لاطماح إلى العلاء اکید لا نزوع إلى النجاة حمیسد 
امة خم المود عليها وعداها النهوض والتجديد 


وقال فى أخرى بأسى لما اصاب وطنه . 


۹7 


وطنى شقيت بشیبه وشبابه ‏ زمن سقاكالسم من أکوابه(۲) 
قد اسلموك إلى انحراب ضحية ‏ واليوم هل طربوا لصوت غرابه 
وطن تنازعه التحزب والموى هذا يكيد له وذاك طغى به 
لم يعجب الشاعر حال بلاد الشرق عامة وهی وطنه الاكبر فقال فى قصيدة عنواما 
۱ الشرق جنة الله » : 
وفجر الله فيها کل .دافقة بها من الاثم والعدوان تطهير 
فاشرق البيت فى بطحاء مکتها كماتلاًلاً فى اقداسها الطور 
وابلغ الدهر «عيساها» واحمدها رسالة الله فانجابت دياجير 
منارة التق من فرقانبا سور ومن فلاسفة الاسلام تفكير 
أما الاتجاه الاستقلالى فقد ظهر واضحا فى ابيات من قصيدة نظمها تبنئة لصدیق 
عنصب الوزارة » وها هی ذى الابيات : 
وما كان عرفانه الصنيع . لینسیه امه المانیه() 
فان هب قوم پعینونما لارجاع حرية غالية 
فلس جسراژهمو أن فول امن اعان ع اطا 


ألتنى » دار الكتاب العری سنة ۱۹۰۰ 
ا ۷ . فى الذيوان « ينوم بنوها » » ولعلة من خطأ الطيع . 
ر 


الا 


اس ال لاه تسا 2 سكل اه 

ان اول ما بلاحظه الناظر فى شعر التنی الوارد فى هذا الدبوان هو قلة القصائد 
السياسية ۰ ففيه واحدة » وهی التى جتنا منها بالابيات السابقة » يرفض بها الارتباط 
عقر فق الديوان قصائد عاطفية ووطنية » وفيه قصائد أخرى . أما الوطنية ‏ 
وقد اخترنا تماذج منها فى ما تقدم ‏ ففيها الثورة المتقدة اذ لم يكن الشاعر راضیا 
عن واقع الحياة فى بلاده > وفيها السخط الدفين الاليم لان بنئ وطنه تفرقوا احزابا 
وشيعا وغفلوا عن بلادهم وما تحتاجه فى حاضرها ومستقبلها . لم يوجه الشاعر 
فى ای من هذه القصائد الوطنية ای قدر من ثورته أو سخطه إلى ابر بطانيين بوصفهم 
حکاما اجنبیین » وم يتعرض كذلك لسياستهم فى البلاد من قريب أو بعيد الا انه 
ذکر « العدو » الذى يعبث بوطنه وم يبين من هو العدو وم یوضح كيف يعبث 
ذلك العدو » جاء هذا فى قوله : 

وطنى يعبث به العدو ولا تری من دافع عن حوضه ورحابه(۱) 2 
كما أعان فى نفس القصيدة خوفه على بلاده من الدخلاء وم يبين لنا من هم هؤلاء 
الدخخلاء أهم الحكام آم هم الاجانب الاخرون الذين ربطتهم بالسودان منفعة خاصة 
وجاء اعلانه هذا فى قوله : 
طهر السودان من دخسلاه. لتطهر السودان من اوشابه 

ر لمفى على السودان هن دحلائه فی على السودان من احزابه 
لم حاول الشاعر فى قصائده تلك ان يثير مشاعر مواطنيه بتصویر"مساویء الاجنبى 
وتأليبهم عليه » كما انه لم بدعهم للثورة وم يزين هم الحرية والاستقلال . اننا 
لاحظنا ان شعراء من الذين نظموا فى الوطنية والسياسة مجدوا ما ضى العروبة والإسلام 
وللسودان فيه نصيب ۰ مريدين ببذا التمجيد الاب الحماس الوطنى ۰ كما لاحظنا 
ان نفرا من اولثك الشعراء استغلوا بعض الاحداث الوطنية المعينة ا الراطنین 
واشعال جذوة الحماس فى نفوسهم غير أن الشاعر التتى ل ES ١‏ هذا 
انما با إلى تقريع مواطنيه واظهار dT‏ 3 
اجدى وافعل فى اثازة: الحمية من سواه . 
١‏ - ديوان التنی ۲۹ 


SE 
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ليس فى معاني الشاعر التى جاءت فى قصائده الوطنية والسياسية ما يثير أو 
يدعو إلى الوقوف والتأمل » والحيال فيها فاتر » يبدو ان يأس الشاعر كبح جماح 
خياله وم يعنه على الانطلاق . اما القصائد الاخرى ففيها من المعاني ما حمل القارىء 
حملا على التوقف عندها يتحقق منها ويتصورها » ومن امثلة ذلك قصيدته «عبوس! 
اتی قال فيها :ل 

أعبسى لى » ففى العبوس ابتسام بلسال منوع السمحات 

وادفعينى » ففى الصدود اقتراب من معان جمالك الاشتات 

ايه وادعى عل دون جتان فذعاء على منك يوالي 
يحالف الشاعر ههنا الشعراء العشاق الموكلين بالحمال والادباء المفتونين باحسن 
والمأخوذين بروعة ما ابدع الله وما اودع فى بعض خلقه . كل منهم يطلب الوصل 
و كلهم يتحرقون شوقا لبسمة من ثغر الحبيب الحميل + لكن التنى يريد العبوس 
ويرغب فيه رغبة مسببه ۰ ريده لان فيه ابتساما يكشف عن مفاتن من أنواع أخرى 
فى ذاك الجميل . وهو يطلب الصدود ويعلل طلبه بان صدها يقربه من معاني جماها 
اذ هی العاني البعيدة السامية التى يتعلق بها عشاق الحمال المعنوى ويسعون للاقتر بت 
منها » و كلما صدته هذه الحسناء ازداد تعلقه بتلك المعاني وشغل يبا وملكت عليه 
اقطار نفسه فتبدو له والحالة هكذا » قريبة دانية » يقول الشاعر فى نفس القصيدة : 

مرحبا بالعبوس فهو ضياء2 قد جلا ل حاسن لقسسات 

مرحبا بالدعا تشابه فيه انة العود رنة,الکلصات 

انا اعطی لکی انال كرا واصنفی من الاسی فرحالي 
مرهوش ری يبتهج الشاعر للعبوس لانه جلو القسمات فینکشف امام عینیه نور 
املاحة وبباء الحسن وروعة العظمة فى غضب ابمال أو جمال الغضب : ثم يرحب 
بدعائها عليه لان كلماما التى تدعو بها علية ترن رنينا يقع فى سبعیه موقم انات 
اوتار العود .ان عبارات صوتما انغام فهو يطرب ها ونتلذذ بسماعها وان أعانت 
له عن السخط وانذرته بالشر - لم يطلب الشاعر كل هذا ويلح فى الطلب ؟ لقد 
اجاب فى البيت الثالث : 
١‏ - ديواآن التى 1 


ا 


آنا اعطى لكى انال كثيرا «واصفى من الاسى فرحا 
یقت القارىء متأملا ايضا عند قصيدة الشاعر « فكرة فى الحب؛(١)‏ ففيها يقول : 
يحدو المحب إلى العلياء فاته فكيف ينجح فى الدنيا فتى خالى 
اذا اصبت رضا حبى فان نزلت بي الحطوب تجدني ناعم البال 
واى خطب تحس النفس صدمته 2 والنفس تمرح فى ظلالرضا الوالى 
غدا سیدفعنی حبى بنشوته 2 غدا سينصرني حبى واعمال 
هنا يجعل الشاعر الب حافزا لعظائم الامور وجلائل الاعمال » وقد يوافقه فى 
هذا كثيرون » لكنه جنح إلى المبالغة فنفى النجاح عن كل من خلا قلبه مزحب » 
وذلك فى سؤاله « فکیف ينجح فى الدنیا فتى خالى ؟ » ان الحب لن یکون اللحافز 
الوحيد» ولنا دليل نأحذه من البيت الاخیر الذی يضيف فيها عاملا آخر من عوامل 
النصر او الانتصار أو النجاح » وهذا العامّل هو « الاعمال) . 
هنالك قصيدة آحری تستوقف القارىء فهى نبوعة,صوفية » كما انها وحيدة . 
فيها يبحث الشاعر عن « الثل الاعلى ١‏ » ویعترف بانه ساعط + وأن سخطب را 
كفر لان المثل الاعلى الذی ظل يبحث عنه ويتمناه بوصفه فتى حرا هو الله » 
فكيف يضيق بالحياة ويسخط وفى الياة جال البحث عن الثل الاعلى وسبله ؟ 
فى ختام القصيدة يسأل الله ان یعفو عنه ويغفر له كفره هذا الذئ اعترف به » 
وهاهى ذى بعض ابيات منها : 
وعدت اهم بالارواح فى على وفى شتری() 
أليس الل الاعلى ‏ منتى نفس الفتی الحر 
كفاني طيفه الذهبى فى احلمنا يسرى 
كناق الظماً لروحی احسوه عكل الاثر 
هذه تماذج من المعاني التى ضمنها التنى قصائده غير الوطنية وغير«السياسية + وهو 
فى هذه القصائد وفى آخری سواها يسلك سبيل الشعراء الرومانسیین » وخياله 
خياهم ۰ فهو « يغرق فى عاله العاطفى مستغلا كل المواد الرومانسية المعروفة فيه 
١‏ - ديوان التنى ۱۷ 
۲ - ديوان التنى ۱٩‏ 
ات 


من الطيف الذهبى وشتى أنواع الاطياف ۰ والقمر الفضى والضياء والظلال والغمام 
والضباب والنسم والورود والانغام وغير ها من عناصر الطبيعة اللينة الرقيقة (lk‏ 
الا ان هذه المواد لم تتح لشعر التنى صورا مر كبة فجاءت مفردة ويظهر ذلك فى 
تشبيهاته وأكثرها من التشبيه البليغ وها هی ذى امثلة منها . 


حكمة انت ما ترشظت متها 
ان موتا لاجل ذاتك خاد 
مرحبا 


رشفة لم تزد جموح ميولى 
اوراء الخلود من مأمول 
انة العود رنة الكلمات 


فسها. كما تسهو النواظر للرؤى 


۱ - الا تجاهات الشغرية فى السودان - النوعبی ٩۸‏ 


رز( وت 


مثلما قد انکروا من لونه 


كيف اشفی بالله منك غليل 
حكمة انت ما ترشفت منها 
او لبت من ستاك جدیدا 
وتبسدد ایأس القید خاطری 
کم طهرت قلبا سوی قلبى من 
وتشربت روحی الضیاء فمااری 


رقص الشر يا حسبیبی لما 


تدفق النور من شماء قبتها 
وفجر الله فيها كل دافقة 
فاشرق البيت. فى بطحاء مكتها 
وابلغ الدهر عيساها واحمدها 
وطنى شقيت بشيبه وشبابه 
قد اسلموك إلى اللحراب ضحية 


ليهنك ان عشت حتى تراه 


سمرة كالخال فى خد حبيب 


وتظهر صوره المفردة فى استعاراته » وها هی بعض امثلة لها : 


فاض حبى وحار فيك دلسيلق 
رشفة لم تزد جموح ميولى 
3 يجب فی الهم الجهول 
وشرت اناق الصواب لنظري 
اند الدفین ومن بذور اند 
هذى الحياة سوی هوی ومسرة 
ابصر الشر حالتى المتكوده 
من قرار ابفحیم نادی جنوده 


واینعت فى روابيها الازاهير 
بها من الاثم والعدوان تطهسیر 
كما تالا فى اقداسها الور 
رسالة الله فانجایت دیاجسیر 
زمن سقاك السم من اكوابه 
والیوم هل طربوا لصوت غرابه 


GG‏ ار اله كم 


ت۱۲ ۲ 


والبس عزته واستعاد مکانته لفدذة السامية 
لا يكاد من يقرأ شعر التنى يلمح اثرا ظاهرا لقدامی الشعراء ویبدو انه « تخلص 
من الدرسة القديمة واخذ يتأثر طرائق الدرسة الحديثة وطذا فانت واجد اثرها 
واضحا فى دیوانه لا سیما اثر العقاد ۱(۷) يبين هذا الاثر فى بعض قصائده ذات 
الروح الفلسفية ومنها تلك التى سماها التوحید : 
عددت فى دين الغرام مذاهبی من بعد ما عددت من اربابي 
وكذلك قصيدتاه ١‏ عبوس ١‏ و ١‏ صلاة الفيلسوف . 
لم تسلم لغة الشاعر التنى من الماتخذ » فكثيرا ما حالف قواعد الصرف ويأتي 
بكلمات - افعالا واوصافا ومصادر ‏ فى اوزان غير معروفة فى اللغة السليمة 
الفصيحة > وذلك مثل ١‏ افشال » فى قوله »: 
ان الحبيب عزاء النفس لوفشلت فان تلين لاخفاق و افشال 
ومثل ١‏ المتهوم » وهی من العامية السودانية ‏ فى قوله : 
قدر اذل من الراب وصاغه واحط من قدر الفتى المتهوم 
ومثل ١‏ اماسيه » وهی ايضنا من العاميه السودانية ‏ فى قوله : 
على جبل من الوادى اغاديه اماسيه 
و ١‏ يضوى ١‏ - وهی معروفة فى العامية السودانية ‏ فى قوله : 
يضوى على قسمانها نور الملاحة والفصادة 
و كذلك: الفصادة ١‏ . ثم « الملادة » فى قوله : 
فاتيت محكمة الضوامر والشارف واللادة 


5-5 


ومن هذا ايضا « ثميلة » - وهی وزن غير معروف فى هذه المادة ‏ فى قوله : 
وتثنت منك للعود على الايقاع اعطاف ثميلة 
ثم ١‏ حذور » - وهی وزن ۸ نقف عليه فى هذه المادة - فى قوله : 
رآیت بعینی الفخاخ معدة لحسنك فاحذر والكريم حذور 
۱ - دیوان التنى المقدمة 4 . م .أ . محجوب 


۲۱۷ 


ومنه استعمال الفعل الماضى « اعاب » فی قوله : ٠‏ 
وانت مساك حجته اذا ما اعابره بفقر فى الرجال 
ولم نسمع ببذا الوزن من قبل فى مادة « عاب ؛ . اما النحو فاخطاژه فيه قليلة نذ کر 
منها البيت : 
لكى تلقين ما القی و کی جدین ما اجده 
وفیه اثبات نون الرفع فى الفعلین « تلقین » و « تجدين » رغما عن سبق کلیهما 
ب « کی » وحقها ان تخذف علامة على النصب بان الضمرة بعدها والفعل « اجد ۸ 
ياتى مرفوعا فى هذا البيت بضمة على آخر الدال ا ای الدال فى الاببات قبله 
تأي مفتوحة لان وضع الكلمة يقتضى النصب وها نحن اولاء نورد تلك الابيات : 
هو الحب فلا ترضی لقيد ان يقيده 
وان طاف يجنته دخيل فابتری يده 
عبرنا امسه عطرا نديا فاطلعی غده 
لکی تلقین ما القى و کی تجدین ما اجده 
ان اختلاف الخركة ههنا - حركة الدال - بعنی عيبا فى القافية "ومن عيوب 
القافية فى شعره قوله فى هذا البيت : 
وبي حرمة خروم وی حيرة مشدوه 
وهو من قصیدته التى يقول فیها : 
آهذا وجهك الوضاح فى حلو تجليه 
وهذا طرفك اللماح فى سحر ماقیه 
فى هذه القصيدة نفسها لحأ لشاعر إلى الضرورة فسکن ما يحب فتحه لوقعه فى 
الاعراب وهو الياء فى « مراسیه » فى قوله : 
لقد خف بنا البين وقد القی مر اسیه 
وفی ابیت الاني اضطر الشاعر لتسکین آخر الفعول الطلق « تراءى ۰ من أجل 
الوزن : 


-۲۱۸- 


ثم ينأى عن العيون بعیدا 2 يتراعى لنا تراءى الآل 
ومن الضرورة قوله : 
اقفرت بعدك والله لیا يا ابا سامى يا زين الرجال 
حيث اظهر الكسرة ‏ علامة لخر فى « سامی ١‏ 
واضطر الشاعر فى هذا البيت : 
قوم تحدوا الدهر ان يبدى هم عيبا فعاد بذلة المهزوم 
إلى ضم الدال فى «تحدوا» وحقها الفتح مع تسكين الواو لان الفعل معتل بالالف 
- فعل الشاعر ذلك لیستقم وزن البيت . ۸ تخل قصائد كثيرات فى ديوان التنی 
من اختلال الوزن فى بعض ابياتها > مثل : 
المى عفوك السایغ كاد یضلنی فکری 
ولكم نصبتك نون جميعها 2 ودعتك بالمثل الرفيع الامشل 
قيل قد سبحت اله النصاری قلت سبجت#باسمها فى قصيدى 
فقد ابصرت كم قلسوب كار يفيض بل ايان ا 
هذه خامس دوراتك با عيد فاهلا كلما درت ستاقانی كما تعهد قبلا 
واذا راجعنا « قصيدته ( رق الوظيفة ) جد خمسة ابيات مكسورة من بين ابيا ا 
الثلاثين ۱(۸) وهی : 
وعلیه فى کل ما يأتيه او مایقول حمسا رقیب() 
اثقل الفقر كاهلا منه با رواح حیانها من شسفائه 
أن مخاطر ببا خاطسر لا حوبائه وحدها ولا ندمائه 
فهو ما بين برها وامانيه طول الحياة حبران تائه 
ينقضى العمر وهو مدى العمر 22 برب تعج بين الضلوع 
ها نحن اولاء قد عرضنا ونقدنا ما اخرجت لا المطبعة من شعر الاتجاه 
الاستقلالى الفصيح . انه قليل ۰ قصيدة واحدة بل جزء من قصيدة » ولكنه يمثل 
١‏ - الا تجاهات الشعرية فى السودان - النويهى 448 
۲ - دیوان التنى ۱۰۸ 
I‏ 


ذاك الاتجام خير تمثيل . ففی هذا ازء وعدته عشرون بيتا يقر الشاعر بصنيع مصر 
الذی ۳9 لى فى معاونتها السودان على التخلص من البريطانيين لكنه یرفض ان 
E‏ عون الب له و یعرف 
وانسانية ان يأخذ الاح تجرا على معاونته أخاه یرفض الشاعر الحرية ان جاءعت 
شركة » وعضی فى ما تبقی من أبيات بدحض حجة الارتباط عصر متسائلا تارة 
ومجيبا أخرى ثم مقررا ضاربا الامثلة فى عبارة سهلة واضحة صريحة لامداراة ولا 
جاملة واخيرا وبعد تلك المحاجة والبرهنة والامثلة يختم التنى قصیدته متألا شا کیا 
فهو لا برفض الارتباط عصر فحسب ولکن الدعوة له والمطالبة به تؤمانه الما مضا 
وهذا يتجلى فى قوله : 

آنا خالد ! تلك بعض الشجون 2 وجفت ايثك اشسجانبه(۱) 

فلیس یداوی جراح اقلتوب سوی کف ا 
ان ابيات التنى تمثل كما قلنا الاتجاه الاستقلانى فى الشعر > ولیس من الانصاف 
تقو ع‌الشعر الاستقلال که تسد واه لان وهای دواوین ن الشعراء 
الرموقین الذين عرفوا بانجاههم الاستقلای ووقوفهم مع احزابه » ومهما يكن من 
من شىء فالقصيدة أو الاپیات قوية فى مدلوها الاستقلالى فهى ترفض رفضا معللا 
تيده الامثلة » وصاحبها ذو مکان مرموق فى المحيط السیاسی الاستقلال وعلیه 
فلا مفر من الحكم با على شعر الاتجاه الاستقلالی كله . انها جاجة سياسية يرد بها 
الشاعر على دعاة الارتباط بمصر بغية اضعاف موففهم نين الجماهير واظهارهم 
عظهر المفرط فى حقوق المواطنين وحرية الوطن ۰ وهذا نراه يبرهن ويعلل ويمثل 
لكنه لا يغؤض للمعاني فى شىء من ذلك بالمرة » وفى الوقت ذانه لا يصور تأذى 
المواطنين المعنوى والحسى من دعوة الارتباط ومن تحقق تلك الدعوة تصویرا واضحا 
مؤثرا بل اكتفى بالتقرير فجاءت انياته كخطبة سياسية بسيطة اللفظ والأسلوب 
لاد الاديب فيها متعة ذهنية - لقد فات عل الشاعر ان يستغل «الستقبل فيذهب 
بخياله بعيدا يصور ما يكون عليه حال الوطن والمواطنين فى عهود الحرية والاستقلال 
المقبلة » ويعقد فى خياله مقارنات بين الصور التى يرسمها بقلمه للسودان المستقل 
١‏ - دیوان التنى ۱۲۶ 


AES 


والسودان المرتبط عصر الا انه آثر المحاجة وامجج على الصورة الفنية. ولعله یراعی 
ببذا الذوق العام ومستوى جمهرة الامة السودانية . 
لاحظنا ان الشاعر التنى تجنب - فى هذه الابيات وفى قصائده الوطنية - 
الاشادة بماضى العروبة والاسلام - بل انه انكر ذلك فى احدى قصائده حيث قال : 7 
الا قديم من الحامد یوحی لا جليل من الفخار جديد(١)‏ 

وليس فى وسع احد ان جزم بأن الشاعر انكر هذا الماضى لانه‌احد ار كان دعوة 
الارتباط عصر أو لانه ضاق ذرعا ١‏ بقنوع امته ور كودها ؛ فجردها فى قصيدته 
من محامد کثيرة لیشحذ عزام بنيها » وليس لاحد ان يقول بان التنى لا يعرف 
باتجاد الشرق وهی اماد العروبة والاسلام فقد نظم الشاعر قصيدة عنوانها « الشرق 
جنة الله ! وفيها يقول : 

وجنة الله حبی الله جنته ما باللا لا تواتيها القادیرر) 
فى الفجر من عمر هذا الدهر نسقها ‏ فحدثت عن اياديه البواكير 
قد ارسلت نحو اهل الغرب ومضتها 2 والغرب فى جهله المضروب مخمور 
رقته بالنور حتى شد واهنه آلیس یرقی بآی الله مسحور 


۱ - دیوان التنی - قصیدته » ثورة شاعر » ۲۸-۲۷ 
+ - الصدر لفسه ۲۵ 


-۳۲۱- 


الفصل الرابع 
شعراء الوطنية المحدثون 


که استقلالالسودان : 


كان استقلال السودان عبر العصور مثار وحی الشعراء من ابنائه فقد نظموا - 
فصیحهم وعامیهم - قصائد وطنية سياسية يدفعهم حبهم لوطنهم وغير هم على 
شئونه ثم نفورهم من سيطرة الاجانب وما تحرته عليهم من ويلات حسية ومعنوية 
نظم كل منهم فى الاستقلال وفقا لما تقتضى ادال بعض دعا للحفاظ عليه بالتقدم 
للقتال والثبات فى وجه المغيرين كما فعلت مهيرة بنت عبود لما نظمت ابياتها 
بالعامية تثير حماس المقاتلة السودانيين ليذودوا عن حياضهم وعنعوا تقدم اميش 
التر كى الزاحف لاحتلال اراضيهم . أو كما فعل احد شعراء الفونج برثائه ملکة 
سنار التى ذهبت » وكانت مظهر سيادة وعزة > و كان ملو کها عونا للعلماء والأدباء 
ولا قوضت جيوش محمد على اركانها افتقد الشاعر مظاهر تلك العزة فتألم ودفعه 
اله إلى تسجيل ماثر تلك الدولة شعرا اظهارا لفضلها فقد يكون فى قوله ما یذ کر 
المواطنين ويثير حماسهم فى يوم من الايام فيهبون لاسر داد ما فقدوا . 

شارك شعراء المهدية بقصائدهم فى الحفاظ على الاستقلال بالذود عن مكاسب 
دولتهم ۰ فنظموا القصائد العديدة مخاطبين رأس الدولة مرة » والامراء مرة أخرى. 
فلما ذاع خبر دخول الانجليز الاراضى السودانية ابان حكم الخليفة عبد الله التعایشی 
ثارت شاعرية بعضهم فنظم شعرا يحذر ويدعو لصد العدو ومنعه من التقدم إلى داخل 
البلاد . ان مراده من ذلك هو الابقاء على الدولة التى آمن بها » وقوام هذه الدولة 
مواطنون سودانيون » ارتضاهم هو وغیره حكاما وقادة فصارت السلطة فى أيدهيم 
ومعنى هذا ان البلاد استقلت وانفردت بتصريف شئونها » وما انه ارتضاهم وعمل 
على توليهم فلا بد ان يعمل على بقائهم وهو بقاء الاستقلال لك هب يستعمل 
سلاح الشعر لیذ کی شعلة الحماس فى زملائه فيهبوا معه لحمل السيف دفاعا عن 
سيادة الوطن وعزته . 


رو وک 


فقدت البلاد استقلاها بعد انتصار جيش كتشتر ورفع علمى دولتی الحكم 
الثنائى - بريطانيا ومصر . هذا الحكم ادخا ل انظمة ادعى انبا للنفع العام ۰ تم ابتدع 
سياسة معينة لادارة شون الحكومة الخديدة : فشغل الناسر س بتلك الانظمة وفرقت 
تلك السياسة کلمتهم : واهی التناحر المزبي فریقا منهم عن مصير بلادهم امدا 
طويلا . الا ان البلاد لم تعدم المخلصين بعيدى النظر الذين لم ينخدعوا ا 
الحكام الحدد ۰ پل تنبهوا لما واخذو يبصرون مواطنيهم بها . لم تعدم البلاد كذلك 
الثائرين المتحمسين » ومن هؤلاء مد مت الات ريا رابة العصيان 
وحملوا السلاح وحاريوا السلطة النديدة وهم اقل منها عددا E‏ 21 000 
و کانت الغلبة للاقوى فقضى على تلك ابات ۰ ونكل الحكام عدبریا واتباعهم 
قتلا وسجنا وتشريدا وببذا اوقفوا المقاومة الحربية التى اراد بها اصحابها اظهار 
سخطهم على الحكام واعلان رفضهم سيطرة الاجنبى . اما مقاومة البيان ( الكلمة ) 
التى حمل لواءها فريق من المواطنين فى جمعيانهم وأنديتهم وفى الاعياد الدينية 
فاستمرت وم تتوقف . و كان للشعر قصب السبق اذ نظمه الشعراء قصائد عديدة 
والقوها فى المحافل بغرض اذكاء روح الوطنية واثارة سخط الأهلين على الحكام 
الدخلاء .. كان لالقاء جات ار الناسبات الدينية ‏ كما قدمنا ‏ وقع 
كبير فى نفوس الواطنین قبل ثورة سنة 1914 وبعدها » و كانوقعه فى نفوس 
الحكام اليما مزعجا ما حداهم إلى ابتداع وسائا ل تحد من اثر هذا السلاح - سلاح 
الأدب - الذى شهره بنو السودان وظلوا شاهريه ردحا من الزمن فى سبیل استقلال 
وطنهم إلى ان قام « مغر الخريجين» وصار له شعراژه(۱) وتبعته الاحزاب وظهر 
شعراء پژیدوما ويدعون ها على نحو ما ذكرنا فى فصول سبقت من هذا البحث . 


ان الشعر السودانى فى جميع اطواره شارك فى بث الروح الوطنية واذكاء 
الخماس . بدأت هذه المشار كة فى الزمان القديم ۰ واستمرت فى العصور المختلفة 
التى عبر تما ال ركة الوطنية إلى :ان وصلت غايتها بتحقیق الاستقلال . شارك الشعر 
ایضا فى خلق الوعی السیاسی وتر قیته بالدعوة لبعض الاتجاهات السياسية والدناع 
عنها ثم بنقد اعمال 4 کومة و خططها تقدا مریرا مفصلا ؛رکما جاء فى شعر حسن 


۱ = منهم الشاعر المهندس » على نوزم وم خرج دیوأنه بمد 


-۲۲۳- 


/ 


طه وقد اشرنا اليه فى حینه. كان بعص الشعراء فى تأبيدهم ودعوتهم يتعرظون إلى 
تاريخ العروية والاسلام مشيدين بالامجاد القديمة ۰ يريدون بالاشادة جعل الامجاد 
وذكرها حافزا الجهاد فى سبيل استقلال الوطن واساسا متينا يقوم عليه المستقبل 
وما فيه . فالسودان عندهم جزء من العام العرني > ونصيبه فى تلك الاجاد يؤهله 
لمستقبل مشرق ومکانة كبيرة بين دول العرب ويبيئه لاحتلال مرکزمرموق بين دول 
افر يقية > لان التراث الحضارى الذی دخل السودان فى الاخلاق والعادات العر بية 
وفی التعالم الاسلامية والفكر الاسلامى + وامتزج بعد دخولة با كان عليه اهل 
البلاد ۰ كفيل بايجاد امة قوية عاملة متماسكة ۰ جدير بخلق نظام سياسى فريد 
يربط تلك الامة باصوها ويقرب البلدان الافريقية من العرب . من الشعراء من اغفل 
“ذلك الماضى فى شعره ودعا إلى كيان منفصل : فهل اغفلوه انكارا لذلك الماضى 
ولنصيب السودان فيه »> هل السودان عندهم بلد افريقى جغرافيا فيجب ان يستقل 
بكيان خاص وان لا یر تبط ار ا > أو ان السودآن افريقى عري وعليه 
ان يبقى على افريقيته وعروبته معا دون ان يغلب واحدة هل ا 


السودان بين الاعتبارين الحغرافى والقومی : 

التقی فى هذا القطر - السودان - من الحضارات ما لم يلتق فى كثير من 
بلدان العالم . فقد عرف الحضارة المسيحية فى شماله ووسطه من قديم الزمان بابنيتها 
وتماثيلها وروحانياتها > كما عرف الحضارة الافريقية فى اصقاعه الحنوبية بطقوسها 
وفنونها وقبليتها . جاء العرب إلى هذه البلاد بتقاليدهم العروفة > وجاءوا بالاسلام 
وبذلك نقلوا معهم ثروة كبرى من الذخيزة الخلقية والروحية وثروة اكبر فى 
العلوم والعارف . ثم انهم - أى العرب - اختلطوا بسكان البلاد متزوجين من 
نسائهم ومجاورين فى السكن ومشار كين فى اعمال الحباة من زراعة ونجارة ورعى . 
ببذا عاشت الحضارة العربية الاسلامية مع الحضارات الاخرى فرة من الزمن 
ثم ما زجتها حتى غلبت عليها فصار هذا البلد الذى يتوسط القارة الافريقية متدا 
إلى شمالها وشرقها وغرببا ثم إلى مناطقها الاستوائية مربوطا بالعزوبة اوثق رباط 
فهى منبته ومورد حضارته ومهبط عقيدته » وهو متعلق بأفريقيا لانها مهده ومقره + 
وهى مغرس الوشائج ومسرح آمال المستقبل . 


4 


لم يشأ اهل هذا البلد » ولا احسبهم يشاءون فى يوم من الايام ان یتخلوا عن 
عروبتهم أو « أفريقيتهم + فالرباط بكلا الاصلين اقوی من أن ينفصم فالدم 
بعقده والثقافة مره والصلات بأى منهما تتجدد وتزداد عمقا وقوة » مددها 
المنافع المتبادلة ويقويبا تشابه الوضع فى عالم اليوم . ان اهل هذا البلد لم يريدوا » 
ولا احسبهم يرندون فى يوم من الايام + ان يكونوا عالة على منبت او تبعا لاصل - 
لان تلك الحضارات المتمازجة با تعلموه منها تحميهم من اللحضوع ۰ وتقيهم 
الخنوع ۰ وتحبب اليهم الا کتفاء با بجنون بكدهم وتفکیر هم وان كان يسيرا زهيدا 
وترغبهم فى السعى الحثيث لاصلاحه وترقيته . فلما قامت الحر كة الوطنية وانضحت 
معالها » وسلكت سبيلها أمما برزت الدعوة للعناية بالأدت السوداني وتبادل الناس 
الرأى كاتبين أو متحدثين رابطين الادب بالناس والبيثة > ودعا نفر متهم إلى 
« ايحاد ادب قومی صحيح ينقلب من حر كة ادبية إلى حر كة سياسية تتوج جهودنا 
بنيلنا استقلالنا السياسى والاجتماعى والادی»(۱) فهم اذن يريدون ادبا قوميا بدخلونه 
فى الصراع السیاسی ۰ ليكون سلاحا بتارا ۰ يثير الوآطنین ويعدهم للمعركة کی 
یدحروا خصمهم ويبلغوا ما يريدون + ولا يكون الادب كذلك الا اذا استقى 
مادته من البيئة . لابد لادب السودان اذن ان « يتخذ من حوادثه واخحلاق اهله 
وتقاليدهم مادة لفنه القصصی والشعرى ومن مناظر غاباتة وصحاريه ووديانه 
مادة لفنه التصويرى ومن مشاعر اهله وحر كاتهم وسکونیم مادة لموسيقاه » و كفاه 
الاسلام دينا نير له طريقه الروحى 1(0). لابد له من ذلك ليكون آدبا قوميا كما 
اريد له . 

ولنا ان نتساءل عن الراد من قومية الادب : أهى التغنی بالاجاد والتباهی 
بالاصول العريقة النبيلة ووصف المعارك بأنواعها فى عبارات طنانة رنانة تثیر الشاعر 
والخواطر وملا الفوس زهوا حتی یتصور الناس غير الواقع ویتیهون فى بيداء 
الخيال والاوهام ام هی غير ذلك ؟ ولنا ان نتابع التساول ونقوال لم يراد الادب 
القومى ؟ اهو غاية فى ذاتِه آم وسيلة لغاية أو غايات ؟ يقال انتا ١‏ اذا نادينا بقيام 
ات الحركة الفكرية فى التودان ۰ م | . عجوب » 3 
۲ - القجر ۲۳-۱۹ ۱۰٤١‏ )م .ا . محجوب 
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حتالادب القومى ذى الطبيعة المحلية » فائما ندعو إلى خلق شعب شاعر بکیانه يعبر 

> عن مرئياته من سماء زرقاء أو ملبدة بالسحب ومن غابات كثيفة وصحراوات 
قاحلة ومروج خضر ومن حياة بدوية هادئة إلى حياة عصرية صاحبة .. ؛(١).ان‏ 
الذين دعوا لقومية الادب فى السودان ارادوا تنقيته من الشوائب واوها التقلید 
ونريد به تقليد شعراء العروبة الاقدمين فى الشكل والمضمون. وثائيهما سيطرة 
الثقافات الأجنبية , وهم الحق فى كل ذلك لان التحرر الفكرى والاستقلال بالانتاج 
العقلى وجعله قوميا دليل ..من دلائل رقى الشعب ونزوعه إلى الحياة واحساسه العميق 
بوجوب الاعتماد على النفس وشعور بالوجود وكلها صفات لا توجد الا فى 
الشعب الذى بحس بالحياة والنضال فيها ۲(۸) . 


ان قومية الادب - فى رأينا ‏ تتمثل فيما بتضح 
خلقية وطبيعية واجتماعية . وغير ذلك ما خصها الله به من مظاهر ۰ وما اودع 
فيها من صفات أو حباها به من تراث - تتمثل قومية الادب ايضا فيما يظهر فيه 
من ملامح المجتمع. المختلفة من عادات وتقاليد واعمال كالزراعة والرعى والتعلم 
وغير ذلك ما یتخذه النآس ناقلين أو مبتدعين ويعتادونه زمنا طویلا . ان هذه كلها 
- السمات والملامح عوامل خاصة تتدخل فى تكوين ملكة الادب وصقلها وها 
دورها الكبير فى اتجاهه الفكرى وشعوره ثم فى حكمه على ما یری ويسمع وعليه 
« فان الادب النبعث من اعماق النفس لابد ان يكون قوميا . انه نتيجة طبيعية 
لشعور خاص انضجته ولونته عوامل قومية محلية )(١‏ . 


فيه من سمات البيئة ‏ 


تظهر القومية السودانية فى شعر كثيرين من شعراء السودان . وان خير من 
نذكره فى هذا الجال وتأحذ الامثلةومن شعره المرحوم محمد سعيدالعباسى . 
تعرض العباسى إلى تاريخ السودان وإلى شىء من جوانب القوة والاشراق فيه اذ 
نظم قصيدته المشهورة « سنار بين القدیم والحديث » وفيها اشاد عاضی تلك المدئئة 
والدولة النى اتخذتها عاصمة » مثنيا على ماو کها معددا بعض ماثرهم ۰ وفى هذا 
١‏ - الفجر ٠١٠44 ۰ ۲-۱4٩‏ 


+ - الفجر 4 ٠١١۷ - ٠٠١٦ ۰۲-۱۵٩‏ > محمد عبد القادر حمزة . 
۳ س ماولات فى النقد م . م . على ۱6۱ 


رو کت 


اعتزاز باجاد سودانية ونشر صفحات ناصعة من تاريخ هذا البلد . فى نفس 
القصيدة تقدير لعمل جديد قام به حكام البلاد آنذاك وثناء على خبر انهم الذين 
تولوا ذاك العمل حتی برز وبانت فوائده . وفى هذا اعتراف بالقدرة وتقدير 
للاجادة حيثما كانتا » ومهما كان مصدر هذه الاجادة وتلك المقدرة . وانه لمن 
صم الخلق السوداني الاعتراف بحق اللحصم واثبات ماله من فضل دون النزول عن 
ای الخاص أو التخلى عن الترام . قد اقر العباسى للحكام الاجانب بحسن فعلهم 
واثنى عليه وفى نفس القصيدة ايضا وصمهم وصما بالبغى والطمع ودمغ عهدهم 
بالفساد ونكد العيش . وها نحن اولاء نورد اجزاء القصيدة التى تبين ما ذكرنا : 
قال عن سنار فى ماضيها : 


كنت مثوى اللاكرمين ومیدا 
ورحابا قد زينت وقبابا 
عاش ما عاش وهو جد آي 
عجمته اللطوب وهی شداد 
وبنود ېهو وخيلا تسنزی 
ارخصوا فى هواك كل عزيز 


نا رخيا لحيلهم ومندى(١)‏ 
زان ارجاءها مليك مفدى 
3 يعفر الغير مولاه خندا 
فاثارتيمنه الخشاش الاشدا 
بالاناسی شادة: وعبدا 
فتباروا فى ادرب والسلم جندا 


ثم قال عنها فى حاضرها بعد أن قام فيها انخزان العروف : 


قف تأمل هذى العجائب وانظر 
واجل ناظريك فيما اصطفى 
غاص بناژهم فاخرج بالفن 
شاد لم يدرع هيبة الروع 
وانسياب المياه بيضا عرابا 
باتحدار كأنه غير منقوض 


شاا حسر العیون استجتدا 
العلم لاحباره وما قد ادا 
واآیاته من الل ط ردا 
كأن سل او من الصخر قدا 
صير مها عجاجة الحرب ربدا 
اكف الکرام واصان رفدا 


ثم حاطب البريطانيين فى شخص الهندس الذى اشرف على بناء ال ان قائلا : 
جبسن اسمع اوليت قومك فخراً 2 وثناء يروى واوریت زنسدا 
نحن من قد علمت ودا وانت الرژ يول الاحسنن بدءا وعودا 

۲۱-۲۷ » ديوان العيامى » دار الفكر العرف‎ - ١ 
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جثت فى السد بالعجاب فهلا شدت بين البغاة والناس سذا 
قم تعرف قأوهم أن فيها طمعا افسد الحياة وحشدا 
لوحظينا واسعف الدهر حبنا ابسنا ياذا النهى العيش رغدا 
ان داء الاطماع والظلم داء يجعل الاولياء المرء اعدا 
7 تتضح القومية فى قصائد عديدة من شعر الد کتور عبد الله الطيب + لا سيما تلك 
التى نظمها وهو فى لندن يعلم فى جامعتها بعيدأ عن اقر بائه وجتمعه ومراقع صباة . 
هتاك فى لندن وهی الدينة الکبیرة العريقة ذات الصيت البعيد فى محافل العلم 
والسياسة والاقتصاد ضاق عبد الله الطب بالغربة واشتاق إلى بلده شوقا مبرحا 
وحن إلى بعض مظاهر الحياة وظواهر الطبيعة فيها حنينا دافقا : وذلك فى واحدة من 
سس قصائده حبث قال : 
لولا القادیر كان احرزني مالا ينال العداة من امنه(() 
وم اقض الايام مدجنة ٠‏ فى بلد قد سثمت من دجنه 
وم اعلم بنى الاعاجم من كل کے ادو ن مه 
يطرقى الم لا یت بلا قلب کلم الفؤاد محترنه 
لو استطعت ارتفعت فى جبل ارقی إلى الفارعات من,قننه 
حتی اذود آطموم هاجسة تنتهب الطرف. من حمی وسنه 
يخيل اطلح والسسیال . لعينيك وبهم يشب من عننه 


ومستق مائح و متطب وذو جناح بنوح فى فننه 

وحبذا اللتقی بطارحنك اشعر باظلاله ذوو وطن 

با لیت شعری متی اعود فقد " برح نأى ولج فى شسطنه 
ج 


را عا بذاگرته إن مراك صبه فی مدية ساد فالا 
سقی ایا کل اجرع عطر بالنال تردى 'الظباء فى دمنه 
وجاد توتیل والاهلة من تكرونهزجى الغیوث‌فی مزنه : 
"وال السامی الطل خكل !1 . وادی‌الفی حله بو حسنه 
متوجا بالسحاب مثل دخان الطلح قد عج حول مدخله 
۱ اصدا اليل - الدار النودانية » 6۱:۰ ع . الطیب 
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امیس صحاد لس اعد 

به رعيت الصبا ورینی 

یا ويح نشی متی معاد أختى 
سافر الشاعر الدكتور عبد الله الطيب من لندن إلى قرية فى اواسط انجلرا حيث 
تلال ۱ مالفرن » العروفة - موطن بعض شعراء الامجلیز انارت هذه الريارة 
شجونه فقال یذ کر بعض مناطق وطنه فى فخر واعتداد : 


راف * دید وی لته 
ما شئت من شهده ومن لبنه 
الغر بة بعد النوى إلى وطنه 


بل كنت الغمام يلك تفسى 
وكنت ارى المطايا مرديات 
ديار من فؤادئ كنت فا 
ارى فى بدوها الاعراب شعثا 
رهائن فی ضمری بائنتات 
آلست من البداوة ای ءلم 
وان أك نلت من ثدی سواها 
ولم افتأ ‏ وان انزح اليها 


وسكرني بريا كردفان() 
سهب كالصحيفة صحصحان 
و کان اي وكان بنو لاقي 
وفی فتیانبا الفر ال ان 
إلى عيش الطلاقة والرهان 
حوبت وای ربع قد حواني 
فان لبانشا ابقى لبان 
بحر كنى الحنين مع الحنان 


الاعتبار المغرافى وظهور أفريقيا فى الشعر السودانی : 

لم يكن شعراء السودان فى اول الامر لیأمهوا بأفريقيا وشئونها وعلاقة بلادهم 
ما . وما كان ذلك استصغارا لمذه العلاقة ۰ ولا انكارا لمكانة أفريقيا والافريقيين 
انما شغلتهم مشكلاتهم الوطنية عن مشكلات الامم الاخرى ۰ كما ان وسائل 
الاتصال لم تكن سهلة ميسرة لهم ولا للافريقيين فى الاقطار الافريقية حتى بتمکن 
الناس فى بلد ما من الوصول إلى بلد آخر ۰ 
الانتقال من بقعة إلى بقعة حيث تعيش فرة من الزمن ثم تتفاعل مع غيرها ويتولد 
عن ذلك رأى مشترك واحاسيس متقاربة . لقد تعذر علی معظم بلدان أفريقيا معرفة 
الاحوال فى جارانها قريبة كانت أو بعيدة بسبب ذلك » وهذا ام تتمكن واحدة 
من مشار كة الاخرى فى شىء أو معاونتها فى امر . ولولا السيطرة الأجنبية التى 
ابسطت فى جميع انحاء. القارة .لكان الخال غير ما نصف. لكن عجرد ان انتشر 


وج یی للافكار والاحاسیس 


۱ - اصداء الثیل - الدار السودائية ١4٠‏ ع . الطيب 
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الوعى.وبدأت سيطرة الاجانب فى التقلص تغير الخال . ففى السودان احذ الاس 
یعنون بأفريقيا مدر کین انبم عتون اليها باسباب قوية . وان مقبل الايام يقتضتى 
تقو بة الصلات القد 


عة وتنمية أخرى ينتفع با أهل القارة . 

التذت الشعراء فى السودان إلى ما يدور فى بعص بلدان أفريقيا من جهاد 
فى سبيل الحر ية فأشادوا به عملا جلي لا ومثالا محتذی من ذلك ما قاله الشاعر محمد 
المهدى جذوب فى ثورة_كينيا : وهو : 

بنى وطنی انار فى كل بمعة لسان دخان فى السمو ات اسود(١)‏ 

يصيح بكم ثوروا على كل کافر . بدمع الضحايا والدماء معمسد 

لكم جيرة فى كينيا قد تمردوا 2 واشربهم (جومو) سلاف التمرد 

طوى الغاب من اسراره کل ضيغم _ أي الدم الا مسلء خد مورد 

فلا ترحموام تبق فالارض رحمقوالاهلکم بين عیسی و احمد 


iit 


فى هذه الابياث يعترف الشاعر باحدى صلاتنا فى أفريقيا وهی صلة ابلبوار » وهی 
صلة تفرض علينا الكثير وتثبت لنا الكثير » ویعترف بسبی أهل كينيا فى الحهاد 
لطرد الاجانب من بلادهم مثنيا على زعیمهم متدحا شجاعتهم 3 

آما الشاعر تاج السر الحسن فقد أكد وجود العنصر الافریقی فى الامتة 
السودانية اذ قال فى احدی قصانئده(۲) : 


ومضة بارق من شعينا الحلاق 
وفیضا من فؤاد الثیل » 
غطى الدار 


حریقا اشعل النيران فى الاعشاب 


۱۱۰ ار الحاذیبم.م. جنوب‎ - ١ 
١١ دیواثه القلب الا خضر ؛‎ - ۲ 
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و کسر ذوب الاطواق 
واستمر ی كد وجود هذا العنصر وتناعله مع العناصر الاخری فى القصيدة نفستها 
بقوله() : 

لقد مرت مرور الضيف 

ری اکتوبر الحمراء كانت فى دیاری طیف 

ولکن الدماء تسیل 
وتصبغ ارجوانا وجه هذا النيل 
دماء الزنج والعربان 

ووجه النوبة الاسيان 

بظل أمرأة سوداء 

غطى ساحة الصحراء 
وبقوله من قصيدة أخرى : 

انا من آفریقیا بلدى تشو با نار الاصفاد 

لکن بدی السوداوين تمردتا عبر الوادى 

عانقتا موسکو والصين و کل بلاد الامجاد 

والتقتا مخبوط الشمس المسكوبة فى الغرب الصادى 
تلشاعر قصيدة أخرى طويلة عنوانبا « فلتتحرر انحولا » صور فیها.ماسی نجارة 
الرفیق ۰ وابتدأها ساخرا مفتخراه بافریقیته » و كأنه بتحدث بلسان اخد آبناء 
امولا » فقال : 

تحرقنی الشمس 

يقتلنى فى قبوة الامس 

ولدت فى غابة لالوب 

من الاسی قد نسجوا وی 

دمن عجیب الامر الي 

ككل الناس لی رجلان 
EON =‏ 


-۲۳۱- 


ومثلهم تطل فى وجهى عينان نفاذتان 

واذتي تبری اغاني الطيور 

ومن عجيب الامر لوني عجيب 

اسود كالليل الرهيب الرهيب 

ولم أدر ان الدر 

فى جاهل ابر العميق القرار 

يغوص فى الظلمة 

لا يرى ولو اطل النهار 

الم أدر ان الشمس ام الضياء 

فى لوا الزاهى يغطى الفضاء 

ابيض مثل الثلج مثل الحليب 

تنشر فى جسمى هذا اللهيب 

تضمنى فى عناق 

الشمس امی تضمنی فى اشتياق 

حتى اذا لفنی ضوؤها اا 

ابيض اضحی قمرى فى المحاق 

ولفنى هذا السواد الذى 

يظلل الاقدام والاحداق 

وعدت ابنوسة تزدهى 

فى غابة مخضرة الاوراق 

واحترقت روحى على جمرها 

كفحمة :بعد سنا الاحتراق 
وهاهى ذى بعض الماسى التق يصورها فى قصيدته هذى : 

شطان انجولا هدير الإحار(١)‏ 

فى اللانهايات تذوب الحدود 


۱ - دیوانه- القلب ار 1۲-۱۰ 
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الوطنى و دخلوا المعترك السياسى . من هؤلاء « اوتمبا » اول من تولى رئاسة الوزارة 
فى بلاده - الكنغو ‏ بعد ان استقلت قال عنه الشاعر جيل عبد الرحمن(١)‏ : 
العذابات على قلب المسيح 
عد الي 
فى صلاة : وصليب »> وضريح 
صيحة من فجر وهران الفسیح 
من فداني ملیح الوجه 
تسخو عيئه صفو ا وحبا 
باسمك الغال لوموهبا 
فجر الدفع فارتاعت على البیداء ريح 
أ 3 س 
صخرة فى غاب كاتنجا يوشيها الربيع 
بالتلال البيض من رمل ۰ وازهار ۰ تضوع 
خط زئبی بحبات الدموع 
اس وموبا و 
حینما سالت على اللبل مزاریب الطر 
والضباب انهم غطی کل اوراق الشجر 
شق طفل رجفة السیل و احزان الشتاء 
مند عامین اي یا ام ۵ برجع بشمح 


و کساء ! 
فى الضفاف اضر يا روحی پذر الافق شهبا 
بیته جیش لومومبا 


وغدا بني الينا » حاملا سمنا وثويا 

غرد الطفل فقد نام سعیدا بالغناء 

3 ظلام العتقل 

وغراس الصمت كالقضبان تغتال الل 
هب جومو يرقب النجم توارى فى الحبل 


۱ - ا آشواد والسیث الکسور ٩۸‏ 
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فرت الدمعة والحزن هطل 

ثم اقبلت لومومبا كالعناقيد الامل 
کفکت الزن ونادی 

ابن آفریقیا البطل 

آه لومومبا البطل 


وقال فيه الشاعر صلاح احمد إبراهيم راثيا معزيا متأسيا (۱) : 


کفکنوا ادمعكم يا اخوي 

فغدا فى ارض لوعبا الغنية 

يبنيها .. بالبطولات بذ کری الشهداء 
بالكنوز المعنوية 

والكنوز 

يحفظ التاريخ للابناء عن آنامبم خير هدية 
ماسة حمراء فى حرز حريز 

ماسة تومض كالقلب ضياء وبباء 

ماسة تومض كالنجمة اشراقا وحبا 
وتنير الدرب ۰ ان اوصدت الظلماء دريا 
اسم انسان عزيز 

وهب ارية احمراء قلبا 

ودعته آمه الکنغو فلبی 

قتلوه بعد ما ساموه اذلالا وضربا 

قاهر الوت وخزی قاهريه 

رقية الشعب لوممبا 


وما قاله الشاعر صلاح أحمد ابراه فى هذا الزعيم الكنغولى بعد مقتله هذه القطوعة 
وعنوانها « صلوات )١‏ : 


۲۰ 
EE 


كسيد 


یا ماء عيون الكونغو » يا عدا مشعله شق الظلمات 
ساقاه تطير باجنحة نوراثية 
عيناه قذائف نارية 
ويداه صواری ۰ مثل فنار ۰ يلمع فى افق 
ما فيه ضيأ تجم ساری 7 
مثل النفق 
الریح تقاومه ۰ واللیل يساومه ۰ والصخر تربص بالحيات 
وتمائم حب الشعب وايمان وثبات 
يا زرعا لبن حين جميع الارض موات 
یا کم ليلا قضيت اذود بكف خيالى عنك الضربات 
مبرع قلبى يركع خلف ١‏ بولين ١‏ ویرتع فى لهف زرق الصلوات 
لومبا عش » يدعوك اند وتدعوك الرايات 
لومبا عش ؛ تدعوك الر کب حين مضى عنها الخرذان 
لومبا عش » حیوان ابو يراقبها وبوا کبها قرش امعان 
لومبا عش ۰ ولقد عض الصخر الفارق والرجان 
لوممبا عش ۰ لم ببق سوی لیلین وتحضننا حضر الشطان 
لومبا عش » تفر شفاه الرفاً عن ناس » 
وتحبی بالاجراس 
ترحب بالرقصات 
تبلل وهی تنادی باسمك ٠‏ باسمك انت ۰ تنادی فى فرح وحنان 
لوممبا عش ۰ انتهت الرحلة يا ربان 
والر کب ترسو فى اطمثنان 
لوممبا عش + لکن هیهات 
لم نسمع غير صدى صرخات 
تتمزق نازفة فالقائد واأسفا قد مات ! 


يجعل الشاعر جيل عبد الرحمن أفريقيا اما فى قصيدة من قصائده وفى 
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لكن يا أمى الغضبى 
اماه الساحرة » التعی 
والغابات الشلالات 
القمح ۰ القصدير ٠‏ الکا کاو 
یا آمی .. الاوماو 
الي اتعس من قوفعة حملها افریقی فى اليد 
من عتمة عضغها فى ليل البید 
من أمخرة ۰ احجبة » وطلاسم 
اشقی من طفل عار فى ملکال 
لما امتدت فى قلبی اودية الصومال 
اغفت فى ذل الحدب القاتم 
افريقيا يا افريقيا 
ان كان الصدر الذاوى یشخب عرقا مسودا 
يسقى ذهبا مطمورا فى اوغندا 
سک الظلماء إلى الانجم يبغى » نورا > صيدا 
واختال الانسان على الریخ 
آشعل تبغا فى الصاروخ 
ألقى فى الصحراء جحیما 
آحرق پسمات الاطفال على موج هیر وشیما 
وصمة هذا القرن هیروشیما 
فى كل صباح تبوی فى رأسى الدور 
صياد ما تت فى يده أنغام الطنبور 
أيام كالتفق الهجور 
كالأمل المكسور 
أفريقيا لم استكمل بعد الصورة 
الاسطورة ! 


-۲۳۹- 


أن دوت فى كينيا طلقات مكتومة 
غنى الافریقی همومه 

فى وهران العمر قصير 

طعم الزیتون مرير ١‏ 

۷ یفی جیش حى بدا 

قد لاحت اضواء المرفاً 

لم ببق سوى بعض صخور 

سيق الاطفال إلى سجن فى اورندی 
رقصت نار فى اكواخ الزندى 
وغراس البن انتفضت فى روديسيا 

يا أفريقيا 

طو كيو ام مذعورة 

الوية » غابات مسجورة 

والثورة تولد فى آسيا 

كالاشجار » الامطار ۰ الثورة 
السس ا 
هل حجبها سحب الذرة ؟ 

عادت هیروشیما ابنية مسحورة 


اعلاما منشورة 

عاد الشهداء تخبون على ارض اليابان 
فاختلطت كل الالوان 

مثل حقول الورد 


السلم المجد لروح الانسان 

فاحتضنی يا أم المجد 

آفریقیا ما زالت فى الاعماق صبابة د 
ان كنت بكيت الوت خشیت القبر 
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فالرحلة ما أروعها .. ما اقصره العمر ! 

أدعو اشهد عصر المأساة 

بو من ستلك الكبرى بالفرشاة 

ترمین البضع فى قلبى حتی تنزح عنه الاه 

قد كنا يا اماه سلاحت هذا العصر 

والان تمد الايدى للشمس ۰ نصوغ النصر . 

ان هذا الشعر الذى عرضنا تماذج له شعر تا ج السر الحسن وجيل عبد 
الرحمن وصلاح أحمد ‏ نظم بالطريقة الحديثة وهو ينبىء عن ١‏ ظهور أفريقيا فى 
الشعر السوداني الحديث » لانه يشيد باجاد أفريقيا ويتحدث عن الظلم الذى حاق 
بأهلها ويدفع عن حقهم فى العيش الكريم لانهم بشر ينتمون إلى آدم كما ينتمى 
اليه اجناس العالم الاخرى . ثم انه فى مجموعه ‏ يربط السودان بأفريقيا مؤ کدا 
صلة الدم والخوار والمشار كة فى بعض الاحداث والمصائب . من اجل كل ذلك 
أصبح هذا الشعر قيمة « وطنية سياسية » فى أوساط عاايدة فى العالم العربي لانه 
يحمل فى أبياته بذور الوعى الوطنى والتفكير السياسى . لکننا اذا قسناه بالمعايير 
الفنية الادبية البحته فاننا واجدون فيه بعض ماخذ فى الشكل والمضمون". من ماحذ 
الشكل اغفال قواعد النحو اذ فى أبياته اخطاء نحوية » وذلك كقول تاج السر احسن 
فى قضيدته التى جتنا ببعض ابیانبا مع النماذج « وفيضا من فؤاد النيل ١‏ حيث نصب 
( فيضا » ولا جد سببا واضحا لانصب - و كقوله فى القصيدة ذاما «رؤى اكتوبر 
الحمراء كانت فى دیاری طيف» ويحق لنا ان نتساءل عن خبر «کان » أهو « طیف1 
فلماذا لم جىء منصوبا اذن كما تقول قواعد النحو ؟ والا فأين خبر هذا الناسخ ؟ 
من اخطاء النجو ايضا ماجاء فى القصيدة نفسها وهو قوله : وداعا با قبور الحى 
فليطغى عليك(١)‏ الاء» حيث اثبت آنحر الفعل المعتل وهو الياء بالرغم من اتصال 
الفعل بلام الامر : وهذا الاتصال يوجب الحرم . 
من الأخطاء ايضا قول جيلى عبد الرحمن : ١‏ وهل نبتاعها العفة ؛(١)‏ حيث 

اعاد الضمير وهو الماء فى « نبتاعها 0 على المفعول به « العفة » والفعول به متأخر 


۱ - دیوانه - القلب الا حضر ۱٩‏ 
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لفظا ورتبة > وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة يخالف قواعد النحو . أباح 
الشاعر لنفسه استعمال الكلمة ١‏ مقبض ١‏ فى قوله : ١‏ والثلج القبض كلا کنان + 
وهو ببذا يفترض وجود وزن افعل ۰ من قبض ثم بصوغ منها «مفعل » وهذا الوزن 
لا يوجد فى هذه المادة فيما نعلم وببدذا المعنى . والفيتورى يستعمل لغة اكلوني 
البراغيث فى قوله : « وليمضوا مثل شهداء أولادى » فى قصيدته « أنا زنجى » . 
نجد فى هذا الشعر ايضا بعض الالفاظ والتعابير العامية » ومثل ذلك من 
الالفاظ « لبن » الكلمة العامية التى جاءت فى قول الشاعر صلاح أحمد « يا زرعا 
لبن حين جميع الارض موات » من مقطوعته ١‏ صلوات ‏ والكلمة « مرميه » 
فى قول تاج السر الحسن « اقفاله مرميه فى الفضاء ؛(١).اما‏ التعابير فمثل قول جیلی 
عبد الرحمن « مر كب أحباني تاهت أين ١‏ . 
لا علو مضمون هذا الشعر من مآخذ كما قلنا من قبل واوا هذا الابهام 
الذى يظهر لنا فى بعض أبياته» اننا نقرآها ولا نكاد نتبين مراد الشاعر فقول الخيل 
عبد الرحمن مثلا : 
واعجب كيف يثير آفتاف() 
صوتك حين يبز الشفاف 
من القلب » ذكرى فتاه ! 
وما نبشت باليراع الورق 
وتر کض فوق الحصى والر اب 
وقد ترتدی فى الشتاء انبرق 
حمل فى ابياته صورة الا انها مفككة الاجزاء لانه ينقلها الينا فى جمل تقريرية 
لا يكاد يربط الواحدة بتاليتها أو سابقتها رابط إلا ما نستنتجه من وضع الابيات 
والشاعر تاج السر الحسن يقول : 
ولکن الدماء تسيل 
وتصبغ ارجوانا وجه هذا النيل 
١‏ - ديوانه » القلب الا خضر 1٩‏ 
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دماء الزنج والعربان 

ووجه النوبة الاسيان 

بظل امرأة سوداء 

غطى ساحة الصحراء 
اننا لا فری ما يربط المرأة السوداء وظلها بوجه النوبة الاسيان أو دماء الزنج التى 
تسيل وتصیغ صفحة النيل ۰ قد يكون الرباط واضحا فى ذهن الشاعر ۰ لكنه لا 
> وقد تكون هنالك علاقة يعرفها الشاعر غير انه لا يعر فنا تلك العلاقة ‏ 


ان القارىءليحس غرابة فى بعض تشبيهات جاءت فى هذا الشعر من ذلك 


و كانت النخيل مثل اذرع النساء 
تضم فى جذوعها العجفاء ذكريات 
وتام المياه حين يغمض الرجال 
ولنا ان نتساءل كيف تكون النخيل مثل اذرع النساء أهناك مشامة حسية أم معنوية 
وفی كلا الحالين ما هی المشاببة ؟ اننا لا نستطیع تصورها » وان امكن ذلك 
فالذوق لا بقبلها . ولنا ان نتساءل عن معنی الشطر الاخیر » أيريد الشاعر ان یقول 
ان النساء لا جر ؤن على تناول الیاه لیروین ظماهن الا فى غفلة الرجال ام يريد 
شيا آحر » وهل يفعان ذلك حياء أو خوفا أو تأدبا » ان کل ذلك جائز لکن العبارة 
التى اختارها لاداء هذا العنی لا تصور حياء النساء أو ادن أو خوفهن انما تصور 
ار كة الحسية فقط + وللقارىء بعد ذلك ان يتصور ما وراء تلك الحر كة من دوافع 
ويستنتج ما حيط بها من أفكار . يقول الشاعر فى قصيدته ١‏ فلتتحرر انجولا » عن لون 
الشمس : ابيض من الثلج مثل اخلیب « ويقول : حتى اذا لفنى ضوؤها الابيض ١‏ 
فهل لون الشمس ابیض؟ وان كان فهل هو فى بياض الحليب والثلج وضوء الشمس 
أهو أبيض ۰ ثم ما الفرق بين لون الشمس وضونبا * لقد اقرب الشاعر ههنا 
يبدو الحيال فى تماذج هذا الشعر التى عرضنا بسيطا لا عمق فيه ولا جموج . 


-۳ع ۲ 


وانه ليبلغ احیانا درجة السذاجة وذلك كقول تاج السر الحسن فى قصيدته ١‏ فلتحرر 
انتحولا » : 

وفى القرى 

عجائز يبكين عند الساء(۱) 

١ من يذهب اليوم حنى الثمار ؟‎ ١ 

من حرس الغابة ان طوفت 

فى اليل افيال بقرب الديار ؟ 

من يشعل النار من حولنا 

الناموس والاسود والاشرار 

من یعتنی بالصغار 

للصيد من يذهب انا هنا 

وت جوعا فى اسى واندحار 
يتخيل الشاعر ههنا حال قرية أفريقية بعد ان اختطق تجار الرقيق رجالها وخلفوا 
نساء عجائز لا يقوين الا على الندب والتحسر لكن من العجائز :من تحمل الراية 
وتبث الحماس فى الصغار وتقوم فى نفس الوقت مقام العائل الغائب » اما شاعرنا 
فقد صورهن ضعيفات مستخديات و كانه اراد استجداء العطف وم برد اثارة 
الحماس . اننا لم حس اثناء قراءة هذا الشعر انفعالا قويا جاشت به نفس احد اولثاك 
الشعراء فانتقل من دخيلته إلى عباراته اما سردوا مآسى أفريقيا سردا وقرزوا مظالها 
تقريرا فجاءت العاطفة فى قصائدهم تلك فاترة . 

# ظهرت أفريقيا فى شعر محمد مفتاح الفیتوری - وهو شاعر ينتمى إلى 

السودان كما ينتمى إلى بلد آحر من بلدان العروبة - لا كمأ ظهرت فى شعر 
الاخرین انما جاء ظهورها فى شعره أكثر لانه نظم ها العدید من القصائد وافرد 
شا دواوین من نظمه » وجاء اعمق لانه حمل بعض ما نظم ها شيئا من ذات نفسه 
وتقدیرا لانتمائه إلى السودان وشیوع امر هذا الانتماء فى بلاد كثيرة نری لزامًا 
علينا ان نقف عند بعض شعره أذ لا يصح ان نتناول الشعر فى السودان ونغفل 


۱ - دیوانه القلب الا حفر ٩۷‏ 
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مانظم . عبر الفيتورى فى بعض شعره وقد نظمه فى القوالب الحديثة عن يقظة أفريةيا 
وبعثها وهذا يتمثل فى قوأه : 
يا خی فی الشرق ۰ فى كل سکن(ا) 
يا أختى فى الارض » فى كل وطن 
انا ادعوك .. 
فهل تعرفنی ؟ 
يا آحا اعرفه رغم الحن 
اننى مزقت اكفان الاجی 
اننى هدمت جدران الوهن 
لم اعد مقبرة تحکی البلى 
لم اعد ساقية تبكى الدمن 
لم.اعد عبد قيودى 
لم اعد عبد ماض هرم .. 
عبد وثن 
انا حى خالد رغم الزمن 
فاستمع لى .. استمع لی 
انما اذن ابليفة صماء الاذن 
ان نکن سرنا على الشوك سنينا 
ولقينا من اذاه ما لقينا 
ان نكن بتنا عراة جائعينا 
أو نكن عشنا حفاة بائسينا 
ان تكن قد اوهت الفأس قوانا 
فوقفنا نتحدى الساقطينا 
أن يكن سخرنا جلادنا 
فبنينا لأمانينا سجونا 
١‏ - ديوانه ‏ اغانى افريقيا » ۳ 
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ورفعناه على اعناقنا 

ولثمنا قدمیه خاشعینا 

وملانا كأسه من دمنا 

فتساقانا جراحا وانينا 

وجعلنا حجر القصر رؤوسنا 
ونقشناه جفونا وعيونا 

فلقد ثرنا على أنفسنا 

ومحونا وصمة الذلة فینا 

الملابين أفاقت من كراها 

ما تراها .. ملا الافق صداها 
خرجت تبحث عن تار ها 

بعد ان تاهت على الارض وتاها 
حملت افؤسها واتحدرت من روابيها 
واغوار قراها .۰ ! 

فانظر الاصرار فى اعینها 

دس البعث يجتاح ابلباها 

يا أخى فى کل ارض عریت من ضیاها 
وتغطت بدجاها 

یا أخى فى کل ارض وجمت شفتاها 
وا کفهرت مقلتاها 

قم .. تحرر من توابیت الاسی 
لست اعجوبتها .. أو مومياها 
انطلق فوق ضحاها ومساها 

يا أخحى قد اصبح الشعب الاها 

جبهة العبد ونعل السيد 

وانين الاسود المضطهد 
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تلك مأساة قرون غبرت 

م اعد اقبلها .. لم اعد 
كيف يستعبد ارضی ابيض 
كيف يستعبد امسى وغدی 
طيف بو عمری فى سجنه 
وجدار السجن من صنع يدى 
انا ری 1 

و آفریقیا لى لا للاجنبی العتدی 
انا فلاح ول ارضی 

التى شربت تربتها من جسدی 
انا انسان ولى حریتی 

وهی اغلى ثروة من ولدی 
انا حر مستقل البلد 

وسابقى مستقل البلد 

ههنا واریت اجدادی .. هنا 
وهم اختاروا ثراها كفنا 
وسأقضى انا من بعد اني 
وسيقضى ولدى من بعدنا 
وستبقى ارض افريقيا لنا 
فهى ما كانت لقوم غير نا 
نحن اهرقنا عليها دمنا 
ومزجنا ببراها عظمنا 
وشققناها بحارا وربا 
وزرعناها سيوفا وقنا 
وركزنا فوقها اعلامنا 
وتحدينا عليها الزمنا 


۷ 


وستهديها إلى أحفادنا 
وسيحمون علاها مثلنا 
فاسلمى يا ارض افريقيا لنا 
اسلمى يا ارض افريقيا لنا . 
فی هذه الاییات یملن الشاعر بقظة افریقیا لی عبارة دة ل ۳ 
على الملا ان افريقيا رفضت الاضی البائد الذى عانت منه ما عانت من شقاء واذلال . 
ذكر الشاعر کثیرا من آلام ذاك الماضى وماسیه وفصلها تفصیلا يشيع فى 
الابیات شیثا من حزن دفين . بعد هذا اعلن الثورة قائلا : 
فلقد ثرنا على انفسنا 
وعونا وصمة الذلة فینا 
وتدفقت کلمانه قوية ثاثرة تحمل الاصرار والعزم وترفض الاستعباد و الهانة وتؤ كد 
سيادة الافریقبین فى ارضهم وحريتهم فى تلك الارض.. ان ابیات الفیتوری هذى 
حص تکشف عن وطنية صادقة وثورة عارمة » والواقع ان الكثير من قصائده يفيض 
بالثورة والوطنية » الا انه کثیر | ما يرتد حزينا كثيبا فى قصائده تلك كقوله : 
يا اميرني السوداء(۱) 
او تعرجت حوائط البيوت 
لو رأيت شاعرا يموت 
جثته طر بحة 
وقلبه حمامة ذبیحة - 
ودمه على الثرى عباءة حمراء 
تنقرها الغربان و السلاحت الحدباء 
فما الذى كنت ستصنعين 
فما الذى كنت ستصنعين ؟ 
١‏ - إذكرينى يا افريقيا » الفيتورى » ۱۵ 
۸ 


تنترعين زينة العرس 

وتلبسین زينة الحداد 

وتنديين 

ورعا بصقت نقمة على الحلاد 

لانه اسكت صوت شاعرك 

اسكت صوت رجلك 

ورجا ستذكرين مقلتيه كيف كانتا 

وتشهقين يا امیرني 

لكن إلى متى ؟ 
انه ينشر الكابة ويفيض حزنا دفينا لكنه يشوب الحزن بانفعال قوی مكبوت نستشفه 
من السوال الذى بلقيهعلى الاميرة السوداء بعد ان يصور ها ما قد يحدث » يسأها 
« فما الذى كنت ستصنعين » ويكرر السؤال ثم يجيب على سؤاله بنفسه » وكأنه 
يريد ان يبين ها مايمكن ان تفعله أو ما يجب ان تفعله:0ثم تم اجابته بسؤال آخر : 
لکن إلى متی ؟ . وانه بسواله هذا لا يكتفى عا قد تفعل > بل أنه ليراه قليلا غير 
كاف وغير كفء للغاية السامية التى يسعى ها . هذا الانفعال القوى المكبوت هو 
دليل الثورة الى تعتمل فى نفس الشاعر وشرارة من النار المتأججة فى دخيلته » وانه 
لیمکننا حينئذ ان نقول ان عاطفة الفيتورى تبدو فى شعره قوية اصيلة . دعاالفيتورى 
افريقيا دعوة ثائر متألم » دعوة ابن لا یرضی ها حاضرها وينفر من ماضيها » ابن 
يريد ما النهوض لان « دورها قد اي » وعليها ان تلعبه كاملا ونجیده وها هی ذى 
دعوته : 

افریقیا() 

افريقيا الغائبة 

يا وطنى .. يا ارض اجداديه 

اني اناديك 

ألم تسمعی صراخ آلامی واحقاديه 
١‏ - اغانی افريقيا » الفیتوری » ۲۸ 
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اني اناديك 

انادى دمى فيك 

انادى امتى العارية 

اني انادى الاوجه البالية 

والاعين الراكدة الكابيه - 
فويلك ان لم نحضنى صرختی 
واه زاره 
عاصفة بالاببض العتدی عليك 
يا افريقيا الغالية 

جل فانا قد اي دورنا 
أفريقيا 


انا اني دورنا 
لکن الثورة والام ينقلبان إلى حقد » انه لا يدعو افريقيا لتنفض عنها غبار 
الذل وانمول والضعف وتعمل مع العاملین لير بنى الانسان فحسب . اما يدعوها 
لتهب وتعصف ١‏ بالابيض المعتدى » و بذلك يزيد نار العنصرية حطبا . 
كذلك عبر الشاعر الفيتورى عن البعث الافریقی وعن یقظة الافارقة فى 
قصائد عديدة ضمنها صفحات دواوينه » من هذه قصيدة عنوانها « انا زنجی ۸ 
جمعت هذه القصيدة إلى التعبير عن هبة أفريقيا الاعتداد بالاصل » وها هی ذى 
ابيامها : 
قلها لا تجبن .. لا جين ! 
قلها فى وجه البشرية 
انا زنجی 
وأني زنجى اد 
وأمى زنجية 3 


2۲۵ 


جت 


انا اسود 

اسود لکنی حر امتلك اغرية 

ارضی افر يقيه 

اشت ارضى 

عاشت افريقية 

ارضی .. والابیض دنسها 

دنسها الحتل العادی 

فلا مض شهیدا .. 

ولیمضوا مثلل شهداء اولادی 

فوراء الوت .. وراء الارض 

تدوی صرخة آجدادی 

لسع ببنينا أن لم تذر الریح رماد الخلاد 
لسم بننا ان لم يحل الغاصب عنها مدحورا 
ان لم تخلع اكفان الظلمة .. 

ان ل تتفجر نورا . 

ان ۵ يرتفع العلم الاسود .. 

فوق رباها .. منصورا 

ان ۸ يحن التاريخ لكم جبهته فرحان فخورا 
الفجر يدك جدار الظلمة 

فاسمع لحان التصر 

هاهی ذی الظلمة تداعی 

تساقط .. موی فى ذعر 

هاهو ذا شعبی ینهض من اغماءته 
عاری الصدر . 

ها هو ذا الطوفان الاسود .. 

يعدو عبر السد الصخری 


CAE 


هاهى ذی أفريقيا الكبرى .. 

تتألق فی ضو الفجر .. 
جد الناظر فى شعر الفیتوری شکاة صرحة يعدد الشاعر فيها المظالم التی حاقت 
بالافريقيين فاورثتهم حقدا » بصور الشاعر كل هذا فى اطار من الكابة یکشف 
عما يعتمل فى نفسه . والابيات الاتية تمثل ما نقول » وعنوانها - « إلى وجه ابیض». 

ألأن وجهى اسودرا) 

ولان وجهك ابيض 


ولبست ما نسجت خيوط مغازلى 
و کسوتنی التنهيد والکدا 
وسکنت جنات الفرادیس 

التى بیدی نحت صخورها الصلدا 
وانا .. كم استلقيت فى كوخ الدجى 
أتلفح الظلمات والبردا 

كالشاة اجر الكابة 

عاقدا حولى دخان تفاهتى عقدا 
حتى اذا انطفات مصابيح السما 
وانساب ر الفجر ممتدا 

ايقظت ما شيتى اذزيلة 


۱ - دیوانه - اخاف افریقیا 4۸ 
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وانطلقت اقودها لراحها قودا 
فاذا سمن نعمت انت بلحمها 
ونبذت لى الامعاء والخلدا 

لا ياأحى ! 

ان التهاب مشاعرى هيهات بعد اليوم ان يبدا 
هيهات 

لم اخلق عليها بومة 

تقتات بالديدان أو قردا 

انا کائن امى وامك طينة 
والنور ليس لاينا جدا 

فإلام تحرمنى حقوقى ؟ 

بينما تلقى السعادة انت والرغدا 
والام تستعلى بانفك سيدا ؟ 

وانا اطاطىء هامتى عبدا 

الي صحوت . 

صحوت من امسی 

وذى فأس ند قبوره هدا 
ساكون تارا .. فالحياة تزيدني ارا 
وارقص فوقها رعدا .. 

فاخلع براقع كبريائك .. 

اننى اسكنت جيفة ذلتى دا 
واضمم يديك إلى يدى 

نشيد معا صرح المحبة بیننا شيدا 
اني اخوك فلا تعق اخوتي 
فتزيد بر کانیتی وقداً 

اياك .. لا تبذر بذور عداوی 


-۲۵۳- 


فتعود تحصد شوكها حصدا 

اياك لا تروع حقولك عوسجا 

اني زرعت حقول .. الوردا 

ان هذه القصيدة تصور كما يصور غيرها من قصائده ثورة الفيتورى على 

التفرقة العنصرية وما يتبعها من افتئات على الحقوق ‏ حقوق السود » وما ينجم 
عنها من احتقار يلقونه . ان كل هذا ينتج ألما دفينا يصوره الشاعر بقوله : 

عاقدا حولى دخان تفاهتى عقدا 

حتى اذا انطفات مصابيح السما 

وانساب پر الفجر ممتدا 

ایقظت ما شيتى افزیلة 

وانطلقت اقو دها لراحها قودا 
ويثمر حقد صرح به الشاعر حيث قال : 

وتر کت لی الحقدا 
كما صرح به فى قصيدة آخری قائلا : 

ولا آب ...1 

مزقته السیاط 

فحطم جمجمة السید 

وآحر كانت تنام الشياه و تصحو 

على صوت مزماره 

وفی ليلة » کفرت روحه 

جزارها » ويجزاره 

فهب » فاشعل احتاده 

فسالت جحيما بوجه الصم 

وابصره الغد فوق الرمال 


۱ - دیوانه - اغاف افریقیا ) ۰۸ 


۵ 


تكفنه عزة المنتقم 
تبلغ ثورة الشاعر قمتها فى قصیدته هذى . إلى وجه ابيض - فينفجر 
مهددا بقوله : 


أن التهاب مشاعرى هيهات بعد اليوم ان ہدا 
هيهات 


لكنه رغما عن كل ذلك دم قصيدته هذى بدعوة قوية واضحة إلى تآخ انساني 


وتعاون بشرى يقومان على سيان الاضی والاقبال على الحياة فى تحابب وتآزر 
ومساواة ۰ وذلك حيث يقؤل : 

فاخلع براقع كبريائلك 

اننى 3-0-0 جيفة ذلتى لدا 

و اضمم يديك إلى يدى 


آي زرعت حقولى الوردا 

ان عمد الفیتوری شاعر مقتدر ينقل إلى القراء ما یعتمل فى نفسه فى عبارة قوية 
واضحة رائعة لکنه مع القوة والوضوح والروعة يمل قواعد الحو احیانا ویدخل 
بعض الالفاظ العامية ۰ وهو ذو خيال قوی اصیل ویشهد بقوة خیاله واصالته 
مسرحیته « سولارا +(۱) و مما یبین مقدرته أو ٠‏ طول نفسه ۷ تلك القصائد الطوال 
التى ترخر بها دواوينه . 
الاعتبار القومى والتغنى بالعروبة : 

تخنت كثرة من شعراء السودان بالعروبة : ومن تلك الكثرة عبد الله محمد 


۱ - احزان افریقبا - الفيتورى 


-۲۵۵- 


عمر البنا وعبد الله عبد الرحمن الامين وعبد الرحمن شوقى : وقد اوردنا فى 
فصول سبقت من هذا البحث ابياتا من شعرهم تضمنت تغنيهم بالتراث العربي 
الاسلامى . لم يكن التغنى حصورا فی‌شعر هؤلاء انما جاء فى شعر غير هم من مجموعة 
الشعراء الذين عرفوا بالتقليديين » وجاء فى بعض قصائد من شعر أولئك الذين 
عرفوا بالمحدثين أو الدرسة التجديدية التى « دعت إلى الاهتمام بالعناصر المحلية 
فى الكيان السوداني وابرازها قوية غالبة > وفى هذا السبيل اتجهت اتجاها قويا إلى 
الثقافة الغربية لكى تكتسب من غناها العلمى والادبي ادوات تزيدها مقدرة ومهارة 
فى انماء الأدب السوداني القومى الذى تريد انتاجه )١(»‏ لم تتجه هذه الدرسة هذا 
الاتجاه انكارا للتراث العرني الاسلامى أو تجاهلا لآثره أو استصغارا لشأنه » انما 
كانت تبحت عن ۸ اد القدرة لله , ٠.‏ اا يل إن ی إل ما عندها 
وللعروبة فيه نصيب کبیر ۰ ثم تخرج انتاجا مستقلا وان حوی بعض ملامح الاصول 
وشیثا من سمات الثابت » وها هو ذا احد رجال تلك الدرسة بقول : « افير" 
لاقرر فى تأ کید زائد ان اثر الدين الاسلامی والثقافة العزابية سیظل ملازما لحر کتنا 
الفكرية ما بقیت هذه البلاد وما قامت فيها ثقافة وحر كة فكرية . لکن هذا الاثر 
بلا شك سيكون عر ضة للتفاعل مع الکتسب من الآراء الحديثة والافكار الغربية 6 
وسيخضع كلاهما إلى جو هذه البلاد وما توحيه جغرافيتها وطبيعتها من افكار 
وتخيلات 1 . 

ان هذا الاثر - اثر الدين الاسلامی والثقافة العربية - میظل ملازما 
لحر كتنا الفكرية ما بقيت هذه البلاد لانه اصل اصيل فى البيئة السودانية » وهو 
التراث الذى تشبعت به تلك البيئة وظهر فى المجتمع السوداني قويا واضحا فى حياة 
الناس - فى الدور وامكنة العمل وفى النتدیات ۰ وانخذه بعض الشعراء وسيلة 
لاثارة حماس الواطنين وتبصيرهم عا كان عليه اسلافهم فى الماضى حتى يبين 
لحم حاضرهم فيهبوا لاصلاحه . لحا هؤلاء الشعراء إلى التراث«العربي الاسلامی 
لأن السودان يرتبط بالعروبة والاسلام ارتباط الدم والثقافة والعقيدة > وهو فى 


۱ - الا تجاهات الشعرية فى السودان » النويهى ۰ 1۰ 
۲ - المصدر نفسه 4ه ( محمد احمد محجوب ‏ الحركة الفكرية فى السودان . ) 


SAS 


رجل کار ال جاء ۲۶ 
بأمر الا بالوقوف فینصاع 
وتری سکرا بفيه ولکن 
ثم على من المياه انساءين 
بضع الشیء فى يديك فتلقا 
ويغطى الاناء وهو خلاء 
ثم يدني الغطاء منه ويا 
وعزق . عمابة ا 
ثم على اشارة فتراها 
ثم يغرى فاته فتراها 
3 تلقاه من مهارته رد 
ولكم رص فى الموى اعلاما 
كم خشینا عليه حين تحدی 
قد عجینا لفعله ودهشتنا 
وهو فى فنه المجیب لقد فاز 
هذر ما نراه ام هو جد 
زعموا انه الحداع ولکن 
وهی ملکی و کیف يخدع لبی 
اا الملح دون هذى امور 
عللوها فان قدرتم فقولوا 


يعجز عن فعله بنو الانسان 
وان شاء لج فى الحريان 
مثل جمر مسعر بدخان 
ادا شام يعد ما ان 
ه على الرغم منك فى يد ثان 
ما بان ان 
تبك بزوج من الام عاني 


رجعت عمة من الدبلان 
ما لما بالياة قط يدان 
مها روحها بغير توانی 
زاهيات الأشكال والالوان 
طاعننا کل جسمه بسنان 
فافرنا له بألف بان 
لابلاعه الف رم ان 
ومن الناس ام من الشبطان 
كيف فى الشیء حخطیء العینان 
وشعوری وفطتتی وجنانی 
من صنیع الجهال والغلمان 
انه لا اله للاکوان 


ان العاب الحواة ليست قاصرة على السودان » ولیس احتراف تقديمها وقفا علیهم » 
وقد یکون الحاوى القصود ببذه الاببات غير سودالي . لکن عرض هذه الالعاب 
یکثر فى الجتمع السوداني ويألفه الناس ۰ والشاعر یصور ههنا فى دقة ما یعبری 
الشاهدین من دهشة تحملهم على التساؤل عن اصل مقدرة الخاوئ تساؤلا بتضمن 
وصفا دقیقا لكل ما يأتي من آلعاب . اما اودع وضاربته فقد قال فیهما الشاعر(۱) : 
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ی 


أرت ام عباس اعجوبة 
وما ام عباس الا عجوز 
تبشری وعلى وجهها 
و تحلف ان لم ائل ما ترى 
تحادل ان انا ج دلا 
تلقته عن ملك فى المنام 
ندرت ها شمه موم 
ففازت بها رغم مطل لا 
فقد نباتنی عا ل كدر 
فواعجبی كيف ناسا 
وواعجبی كيف فى عصرنا 
وان كنت صدقتها ما ادعته 
ولست ععترض بعدها 
وفی الرمل اشباء لکن له 
آمور اری بعض آسرارهن 
على اما سدع عندما 
اصدق من صحيحانها 


ولکن من الجمق ان ترك 


تضل کبیر آلنجی بالودع 
تقی ہا نزعة سورخ 
يربق السرور بحظی لمع 
فلیست تعود ‏ حط الودع ١‏ 
کمن هو فى فنه قل برع 
فأى ملاك لهذا شرع 
أت از ار 
بان الذى اخبرت لن يقع 
مطرزة ليس فيها رقع 
ببال وها هو حقا وقلع 
وتات تام ور اوه 
ودیعاما بأمور قشع 
تصح الحرافات فى المجتمع 
فما انا الا الا لعقلى تبسسع 
اذ اصبح الناس جميعا شيع ) 
ح ا 
حساب على فهمنا ما امتنسع 
صق به من داره اقتنسع 
یزاوها بعض اهل الطسع 
ولیست تجوز على الدع 
الب اب مشايعة لدع 


ان شعر حمزة زاخر بالصور الحلية کهاتین الصورتین وغیر همان وصف بعض 
الناظر والبقاع والناطق فى السودان . اننا حمد له تعمقه فى الوصف فهو یتعدی 
ذكر ما بقع عليه البصر أو يلتقطه السمع إلى ما يدور داخل التفس - ففی قصیدته 
« ليلة ونار » التى تبدأ بقوله : 


الشمس خلف البال 


والکون فى العين امسی 
کاس کل سیم 
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غابت ولاح ااال( 
حو 24 کال ال 
مک ون من ال 


—04- 


ثم يحدثنا عما یجول فى دخياته قائلا : 


هذا سکول مريح إن لان النضتتل 
2 ا فى حرة وانفعال 
اا کا لايل اا ل 
فهل تری الموت يشفى بن مثل داتى العف ال 


EE 
ينسج حمزة على هذا المنوال بالحديث عن ذات نفسه والتعبير عن حيرته فى‎ 
۰ نفس جديد فى الشعر السوداني‎ ١ بعض حقائق الحياة فى معظم قصائده وهذا‎ 
لا نجده عند محمد سعيد العباسى أو عبد الله عبد الرحمن أو عبد الله محمد عمر البنا‎ 
: لكنه يجنح إلى العامية احیانا ومثل ذلك قوله‎ . )١(/ .. أو غيرهم‎ 
الحمد لله راقت واعقب الال حتال()‎ 
تعبير يدور کثبرا فى السئة عامة الناس > ومنه ايضا قوله‎ ١ الحمد لله راقت‎ ١ فالجمعة‎ 
زعمو انه الخداع ولكن كيف فى اشیء تخطىء العينان‎ 
حرف الحر فى وهذا من اساليب العامية السودانية‎ ١ نخطیء‎ ١ فقد عدى الشاعر الفعل‎ 
. ١ ۰. اذ يقال فيها « مخطی فى‎ 
: كذلك نجد العامية فى قوله‎ 
على اشارة فتراها رجعت عمة من الدب لان‎ 3 
عمة‎ ٠ وفی قوله - ۸ تقم هذه الخرائب الا فوق ملك عنه الکلام يطول فالعبارتان‎ 
من اللغة العامية السودانية ۰ وهکذا اذا تتبعنا‎ ١ الکلام يطول‎ ١ من الابلان » و‎ 
قصائد حمزة الواردة فى دیوانه نجد اثر العامية فى عدد منها ۰ ومع ان الشاعر‎ 
یتعمق فى وصف احساسه وفی وصف مظاهر الطبيعة فى وطنه السودان الا انه‎ 
لا بتخیر لوصفه هذا بعض الالفاظ والتعاییر الحملية ولا يعنى باملوبه العناية الى‎ 


تناسب دقة الوصف:وعمقه . 


۱5۰۳ الشعر الحديث فى السودان - الشوش‎ - ١ 
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ری مر اک 


وفى وصف الخلوة قال التجاني يوسف بشير(ا) . 


هب من نومه یدضدغ عينيه 
ساخطا يلعن السماء وما فى الا 
حسفت اه وصافت له 
واهابت به الطلال وقد نشرن 
طوفت فى خياله ذكريات الر 
ومشى بارما يدفع رجليه 
ضمخت ثوبه الدواة وروت 


ثورة صورت خوافى مابين 


م ورمی نظرة إلى شيخه الحبار 


نظرة فسرت منازع عينيه 
حبذا ١‏ خلوة ١‏ الصبی ومرحى 
رب يوم اغر یزهو بدری 
وظلال من الضحی ظفرت 
زهرات شتی منوعة الالوان 
منعت شسها فعاودها الف 
ونفوس سجی الکری فى حوا 
فار یت كات وم 
کلما لفها اللعاس واضستفی 
قصف الرعد فى الکان ودوی 
فاستفاقت وهینمت بعض اشیاء 
صور للصبا الاغر موشاة 
يدفق البشر من مفاتن دنا 


1 


۱ 6 


مشیحا بوجهه فى 
رمام عا( وس 3 
الحيلة واهتاجه بخیضص 
فى جلوة القرى والبطا 
وع واعتاده مطیف انا 


ی 
السب 


(RATS 


0 


وك عما به من جراح 
بالصبا الغض من ليال وضاح 
نطاق ,وصقری وشساح 
منها عفد من الصا لاح 
من سوسن ارب والاقاصی 
هوی یستفیدها للمراح 
شیها ودب الفتور فى الارواح 
تبرح مر كوزة على ! الالواح » 
فوقها عالما ندی الفستاح 
مرزما صاحبا قوى الصياح 
وعادت وعاد قصف الرياح 
بأحلامه وضوء الصباح 

3 
ها و تفت‌تر عن سنا وضاح 


نظم التجاني قصيدة وصف با مدينة انحرطوم فى ستة وعشرین بیتا لم يعرض فى 
تصیدته هذى إل الناطر انلس للحدده لت کی ا الوطم كموقعيا ين 
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TE 


الیلین ۰ وك اتقاء لین لاسیما فی زمن ا ات الشاعر شین 
عما اصاب هذه المدينة من تقدم عمرایي » وعما فیها من نبضة تجلت فى بعض 
انديتها وغير ذلك ما عس حياة اهلیها أو یصور تلك الحياة . ومهما يك من شىء 


فهذا بعض ما قاله التجانی فى مدينة الشرطوم : 


مدینةه كالم 


ضفافها. السحرية افورقة 


رة الونقة 


احنی عليها الغصن الفارة 
وهام فیها القمر الرافه 


قصيدة الحمها الاله 


تنفح بالطيب على قطرهارا) 
فق قلب النیل فی 


ES‏ زر ها 
رجعها الصیدح من طير ها 


صدرها 


تفرخ کس الضوء فی بدرها 


وظللها العتقود من حادر 
يعزف من جين إلى آجسسر 


براعه ا .والشاع-سر 


مدينة السحر هراح العجب ومفعدی آعینه الساحره 
تنام فیها 


اماءها النجر فما غترب 


حجرات الاح عكل رياص نضره زره 
آضاءها بالانفس الناضسره 
وه ان عا وه را: 


ويا لذاك الطسبی من سساوره 


بسا ها زد 


ری از من فا فد 
ان هذا لوصف وصف جید مع اننا لو اسقطنا العنوان لما عرفنا الدينة الوصوفة + 
صور شيقة متعددة رسمها خيال رومانسى . يبدو 
من هذه الصور ان الشاعر معجب عدينة الخرطوم وبما فيها من ١‏ جمال بشرى ». 


وسر جودته ما اودعه الشاعر من 
للشاعر قصيدة وصفية اخری خص ببا جزيرة ١‏ تويي + ورسم فيها بشعره بعضن 
مناظرها الطبيعية وما يدور فیها من حر كة فى الصباح فى اربعة واربمین بیتا : 
وها هوذا بعضها : 


۲۳ > اشرافة > الطبعة ار ابمة‎ - ١ 


ار 


با درة حفها انب( واحتواها ابر (() 
وصحا الدجی وتعشا لك ف الاسرة فجر 


وصاح بين الري الغر عبقری اغر 
وطاق حولك رکب هی ری ا 
وراح شض عنه و ی الاك حكن 


والهم سرح والزر «ونتی عت ر 
تجاوب اللحن والطحن فاله ای اس 


وهب صو ت النواعیر وهو فى الشجو مر 
ان الخرار وقد ضتا ق بالقايب امسر 
تسرت وهی و فما تلاعم اک 


هذا شراع مر 


وذا شاخ امسر 

فى هذه الابيات التى اخنرناها من قصيدة ١‏ تولي فى الصباح ا وضف جید 
ايضا ففيه صور عديدة تأسر القارىء يجمالها وتستهوى السامع ياحكامها و ينقد 
يراها بخباله رائعة حية . ان المناظر الى يصفها الشاعر ليكون منها صورة آشبه 
حقائق الحياة فى توتى أن ۸ تكن منها بالفعل : وقد اعمل الشاعر خياله الخصيب 
النفاذ فى تلك الحقائق فاتحفنا بوصف شائق حى ابرز جمال الطبيعة فى بقعة من 
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بقاع بلادنا . ان وصف اللخرطوم جميل ووصف توتى جميل ؛ وقد اعجب الشاعر 
بالخرطوم ما فيها من جمال حسى ساقه وجمال معنوى خلب لبه فهى حاضرة قومه 
ومصدر الكثير مما يتوقعه الشاعر لبنى وطنه . وقد اعجب الشاعر بتوتی ‏ راقه 
جمال الطبيعة فيها + وفتنه ما تصوره من الحياة القروية وما یتجلی فيها من سحر 
الريف السوداني وحياة اهليه البسيطة وما يزينها من صدق فى العزيمة والاعان 
وسماحة فى الق ۰ واننا لنجد وصفه لتوتى احب إلى النفس فالصور فيه امج 
واوضح وهی ايضا اصدق لانها بسيطة بساطة الحياة فى جزيرة توتى . فقوله : 
رملاء يبرق در نها ويبهر در 
والفلك فى جسانبيها لاه ماهر 
متا شرل مکر ودا را كر 
صورة حية نأطقة لشاطیء النيل 1 فى توتى ورماله تتلالاً ذراتها تحت وهج الشمس ؛ 
والقوارب النتشرة فى الشاطىء بعضها ذاهب وبعضها الاخر آت ؛ والواقف منها 
تحركه الامواج وتدفعه فيهتز أو يختلج ويضطرب مع حزاكة الامواج . يتأمل الشآعر 
هذه القوارب فى اضطرابها واختلاجها أوسيرها ذاهبة آنية فيتذكر الذهر وصروفه» 
أنه يشكو فى غضون اعجابه بالحمال وافتتانه ذا المنظر » وقوله : 
مدینة السحر مراح العجب ومفتدی اعینه الساحة 
تنام فیها حجرات الذهب عل ریاض نضرة زاهرة 
اضاءها الفجر فلما غرب اضاها بالانفس الناضترة 
E‏ صور جميلة لکنها فيما نری لا تتضح لعين الحيال » ولا نستطیع ان 
نعرف مراد الشاعر من قوله ٠‏ حجرات الذهب تنام على رياض نضره زاهرة ١‏ 
ولا نستطيع ان نتخيل تلك الحجرات نائمة وان موضع نومها رياض نضرة زاهرة 
اما ثالث هذه الابيات فلا يدخل فى الصورة السابقة الا انه بشید باهل المدينة اشادة 
موجزة عامة + هم ١‏ انفس ناضرة » تحل محل الفجر اذا غاب ۰ وهو يريد بالفجر 
ههنا ضوء الشمس أو النهار لان ضوء الفجر يبقى قليلا ويعقبه النهار فهو اذن بدآيته 
ولعل هذا هو ما اباح للشاعر استعمال # الفجر ١‏ ههنا فى هذا المعنى . ان شعر 
۾ التجاني جيد بصفة 2 عا من حيث الضمون والشكل فقصائده تسم بوحدة الموضوع 


= 0 ۳ 


وخصوبة الحيال الا أن معانيه لا تلو من الغموض احيانا ويشيع فى بعضها نفس 
صوفی ۰ اما اسلوبه فسلیم فى الغالب الاعم فقد افاذ ما قرأ من شعر الاقدمين 
وأدمبم ومما درس على شیوخ العهد العلمی سلامة العبارة والوزن وصحة التر کیب 
اللغوى . 

نم ينظم التجاني شعرا فى الوطنية. والسياسة كما فعل كثيرون من شعراء 
السودان الا ان شعره ۸ خل من تعلق بالوطن وتفكير فى شئون المواطنين . كاد 
تعلقه بوطنه يقوده إلى الثورة فقد ضاق ذات مرة عا يلقى الاجنبى فى بلاده من 


0 


رزق ميسر وعيش هنىء » وعز عليه ما بجده السوداني من حرمان فقال : 
قف نا ملا اللاد حماسا ونقوض من رکنها المرجحن(ل 


هی انازحین مورد جود وهى للاهلين مبعث ضن 
يستدر الاجانب احير متها و«الثراء العريض فى غير من 


ابطرتهم بلادنا فتصال 


انا مکی الارككنى 


غير ان ثورته هذى هدأت ذجأة فقال يبكى اساه نی" قاتل :- 


با بلادی أخلصتك | لخر و استصفیت ودی اليك من کل مين 


ا 


یا بلادی وانت اضیق من رز قى جالا ودون اخرات اذنى 

حسب قلبی من الاسى ما الاقى ‏ م‌لء جنبی من کلال وابن 

ونحسبى من حاجة عوز يد فع نفسى إلى فراق وبين 
وفى قصيدة أخرى صرح بانشغاله بامر قرمه ۰ فمن سهر مضين يورثة الاجهاد 
والضعف إلى عمل متواصل نصيبه فيه النجاح احيانا والفشل أخرى » وذلك حيث 
يقول : 

كم صباح نسجته انا واأنجم وارسلت شمسه من محطى 

قلت سسيرى على اسرة قومى و استحری على مضاجع رهطی 
انا جراءهم سهرت ليستغشوا 2 ومن اجلهم اصیب واخطى 


تناول الشاعر محمد الهدی جذوب بعض الاحداث التارعية التى تصور 
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لك 


أمجاد بلاده » 


تذكر الشاعر ههنا ۱ شيكان ».و 


م ال ۱۳ 
وعن عجب م اسر ح من هواجس 
0 


وما ضاحکتنی فرحة قد دفنها 


ولک والامر لله حاقد 


وياو ظنى خمسون عاما تصرمت 
رفعت عليها راية النصر فى يد 
فدن لى بلقيا من تولوا وازمعوا 
غرسم لواء فى دماء خصيسة 
وثرنا فهذا النيل ارسال موجه 
تشير إلى أعدائنا فى قراره 


ف قار اسر (٠‏ جاءت الابيات الائية : 


زمازمه حول النحاس المغرد 
كسيف عل ثأر یناجیه مغد 
وهاج أبن منصور قتيلا کسجد 
تصیح الا ار هة ابر واشهد 
مب‌ددة اثر النوژاد السدد 
بت بها فى الضوء ظل ار دد 
زمان الاسى هیهات انسی علحد 
اسامر حقدی بالشمات البرد 
تبسم شيخ حاقد الشيب ادرد 
سری الماء يخرى بين احناء جلمد 
على وطن دامی العشیات مقصد 
حجلت باسحل الاسیر الصفد 
ومزقت تعبانا من القید فى يد 
إلى کرری بینا على غير موعد 
فجشن بغاب من دماج حشد 
سيوف تنادی فوق درع مزرد 
تصیح بسیاف على کل مرصد 


۱ کرری » كما پذکر بعض آشیخاص الا اه 


لا بعددها عدا ۰ ولا پرسلها فى نظم خاو خال من العاطفة بل بدخلها فى فيض من 
عاطفته حتى ان تلك الاسماء مع مالحامن مكانة ووقع تختفى فى ذاك الحضم الاتهب . 
يبدو فى اوائل هذه الابیات غضب مكتوم نحس به فى تساژله : ١أ‏ أسمع من شيكان 
رعدا ١‏ » انه تساؤل الراغب المتمنى ٠‏ انه يود لو جلجل رعد,وقصت وامال 


على الاعداء وحصدهم حصدا . لعل بعض ما حدث بدا لشاعر هكذا ۰ فشفی 


»م . الهدی مجذوب » ۱۱4 


کت 


نفسه وابراً سقمها » لكنه لا يكاد بصدق و 
ألا دفينا فى قوله : 


3 
8 
٠ 
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وجمعت: اشلاني 
وقوله : ل استرح من هواجس 
وقوله : وما ضاحکتنی فرحة قد دفنتها 
واننا لألم معه فاوصاله مقطعة » وعزعته واهية لا يكاد یسرجمها لان فؤاده لا 
درد له لان التردد یعتاده فتکار هواجسه » 


سعفه ۰ 


الاسى والحقد ‏ حقد تمازجه شماته » حقد عتبق غذنه السنون . رغم هذا الاوار 


فیذهب فرحه لحل عله 


العاطفى التأجج فى دخيلة الشاعر نراه یسترجع قواه ويأخذ فى فخر صاب عنيد 
وكانه يريد ان يعلن بذلك عن رفضه الاستسلام الضعف وعزوفه عن الشكوى 
و كيف يضعف ويشكو وها هو ذا وطنه يبب فى وجه اللتحلاء رغما عن الفیود 
وطول الامد . 

حفی قصيد أخرى سماها الشاعر « عيد الجرية » ٠ )١(‏ قال : 


وطنى الذى اهوى .. لعيئى مسفر 
فجر فلق من ارادة آمة 
صاف توهجت الى بضاثه 


الیل قد لبس الضحی من خضرة 


والرمل من ذهب يشف : مازر 
والز هر انفاس يطوف عير ها 
ولزرع نور وعده لسواعد 
صور عشقت ها الحياة مريرة 
اصنی إل الصبر الوقور ركه 
وان وان فت الشبات فانه 
مهد لاطفالى وثدى اموهمة 
عيد ول يلك قبله من عائد 


۱:۳ ٤ ار المجاذيب‎ - ١ 


يدعو رؤاى الغایر ات فتیصر 
وأهل تسمع ما یقول فتذ کر 
شنی کما عکس الاشعه جوهر 
متموج فیها العباب الاسمر 
تحت النخیل حريرها یتکسسر 


متوقف » متلفت © مت ر 


تاه تور 6ای ات ونر 


وبقيت بين خط وبا اتنظر 
كبد يذوب على شباب يدبر 
وطن يدوم به صبای الاخضر 
متجدد .يرب النان ويؤثر 


تا ا 


لاا 


قد كان رهن محاجر من ظلمة 
حتى اذا نضج الحفاظ اباحه 
وافاق يشعل ناره فى ليله 
وبدا الصباح مهندا فى لمعه 
ضرب القيؤد فكل عى منطق 
والنیل منبر ثورة اعسواده 
وطنى الذى اهوى کتاب لاحم 
وعمام بیض بل غمافتا 


وتعت عن ذل اسوال مروءة 
وطنی اعود به كيوم خروجسه 
غمر التلال فكل تل مهجة 
وارن فى کرری نحاس کرہة 
فخرا بنى وطنى واني شاعر 
من میلغ شهداءنا بدمائهم 
هكس تبافت فى حبائل مكره 
يعاو متا کب سابح متمط ر 
نسر تطلم للقضاء ودونه 
او مارأى بعد الهزهة ثورة 
اودی به فومی واصح قصره 
اقا ساره 
قصر تتوب لاله من ريبة 


الصبع فیسها اعين تتحجسر 
دن » تكتمه النفوس » معصر 
تهدی الكرى لاظالمين وتسهر 
ضحك المغيظ بكل هول يسخر 
یصمی العداة و کل سد معبر 
غاب وراء ليوثه یتنسسسر 


كبرى تضىء على از مان و تبهر 


غنی باضاعها الرصاص المطر 


بالخالدات من للاثر شخ ار 
بقیت بنا تلقی العداة وتضآر 
وتلاه کتشه الکشور الاعور 
والریش من یافوخه بتصدر 
کرری تسیل ,با احتوف و تز خر 
لا تنثنى وعزعة لا تقهسسسسر 
فى الشط تملك امره وندبسر 
جهرا يساند رأينا ويؤزر 


يك 
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۷ 
ولقد نری غردون فى اببائه شلوا تناوشه الرماح الشجسر 
عضی البعير به ويعلم انه شبح جلاه على العیون مصور 

مرة أخرى نجد العاطقة الملتهبة ولكنها هذه المرة حب جارف عميق ؛ احب بلاده 
بنیلها ورملها وزهرها حبا صور له وطنه فجرا صافيا مسفرا ‏ تخلق من ارادة امته » 
انه حب اساسه اعجاب قری بظاهر الطبيعة فى موطنه واعان عمیق باهله وخلقهم 
واعتداد عا اوتوا من تراث عریق مقدس . لقد ولد الشاعر ونشأ وترتي بين هؤلاء 
الناس ونعم بفضائلهم وسینعم اولاده بها وينهلون منها : 
مهد لاطفالى ‏ وئدی امومة متجدد يبب النان ويؤثر 

ان الشاعر مفتون عاثر قومه . انه بفخر بها ویعددها و احدة و احدة متمنیا ان ينهض 
الشهداء من قبورهم لیشهدوا الامجاد الخديدة التی ستنضاف إلى ما قدموا من ماثر 
فى غضون فخره يندد الشاعر بكس و کتشتر وغردون فى تيه وسخرية إلى حد أن 
ينفذ بعين الحيال إلى الماضى لیری مصرع غردون ویصوره لنا بکلمانه . جد الشاعر 
فى ابياته هذى ما قام به مواطنوه ذ 
الامور من الحكام الاجانب واعادما إلى نفر منهم : 


استرجاع حریتهم واستخلاص ازمة 


او ما رأى بعد المزيعة ثورة لا تنقضى وعزعة لا تقر 
اردق 4 هی اصع قصره فى الاك مدن 
وافاه متا آمر تاره جهرا بساند راینا ويؤزر 


وقد كان جهادهم صادقا متواصلا ازال الحكم الاجنبی وغسل الادر ان واعاد _ 
إلى البلاد طهار نبا ونقاءها ‏ 

قصر تتوب ظلاله من ريبه وبياضه من فتنة يتطهر 
تبدو لنا عاطفة محمذ الهدی جذوب فى قصيدته هذى قوية عميقة ساخنة » انه يبدا 
بوصف مفصل جمیل يحدثنا فيه عن الفجر المتألق والرمل الذهبی + و از هر وانقاسه 
ذات العبير إلى غير ذلك من المشاهد المعجبة فيشيع البهجة فى مطلع القصيدة وتنتقل 


منه الينا میجته تلك الناطقة محبه : ویو كد ذلك بقوله : 


صور عشقت لا الحياة مريرة 


AA 


ولفرط ابتهاجه لا يأسى على شبابه الغائت انما بسعد لان نشأة بنيه - فى هذا الوطن 


بطبيعته الخلاية واهله الاخیار الابرار ‏ هی استمرار « صباه الاخضر » هكذا 
يتدفق الشاعر حبا جارفا وتفيض عباراته عاطفة نكاد نحس حرارة طبها فى معظم 
آنياته . 

ننتقل بعد هذا إلى مقطوعة قصيرة من نظم الشاعر عنو انها 1 الطليعة +( 
قال فيها : 
وطنى وقاك من الدخيل وظفره ليل الشبيبة والمشيب المقمر 


خمسون من عمر الزمان تصرمت 
حتى اذا برح الفاء تفجسرت 
خمسون قدطويت وعدت ار با 
وبمسمعى وما وهمت قصيدة 
وبأعينى كررى تعود كأتما 
وطنى هو الدم فاثرا عتقعه 
ان الال خذلوك حين دعوم 


سودا وانت عا ترد وتفهسر 
3 ۳ 8 
دفع الصماح و اظلام عي 
مازاك کر رده عبر 
شیکان تنشد رجعها وتکرر 
لم يطو فيها لبطولة منظر 
کرری تضج به الغداة وتزأر 
طاشوا واسكرهم عقوق مسكر 


هنا فى هذه الابيات - مع قلتها - تتضح لنا براعة الشاعر فقد صور جهاد المواطنين 
شيبا وشبابا وعملهم التصل من أجل بلادهم » جهاد « تفجر كدفع الصباح » 
« فتكسر الظلام ١‏ امامها » ولفرط اعجاب الشاعر بوقفة مواطنیه فى کرری 


_وشبکان نراه يجعل جهادهم هذا استمرارا حهاد اسلافهم ودفاعهم عن بلادهم 


فى کرری ثم بربطه كذلك عر كة شیکان هذا الربط العاطفی الخیای اذ يقول : 
وعسمعى وما وهمث قصيدة شيكان تنشد رجعها وتكرر 

فاذا كانت شیکان تنشد رجع القصيدة وتكرر » ٠‏ فكررى تضج وتزآر » 

١‏ بالدم الفاثر » وما زال ١‏ اللواء يخطر + فيها ‏ اواء النصر فکان.اسلافنا الذين 

اندحروا هناك لم خسروا لان احفادهم هبوا ووقفوا فى وجه الدخیل إلى ان انتصروا 

عليه و اجلوه عن بلادهم . 


۱ - نار الجاذیب م . الهدی مجذوب ۰ ۲۲۲ 


الات 


اقفر 


يبدو محمد الهدی جذوب فى هذه الامثلة الى عرضناها شاعراً قوی 
الال متأجج العاطفة بارعا فى نقل عاطفته إلى قرائه ومستمعی شعره وفی تصویر 
ما یدور بخیاله » يزين کل هذا اسلوب سام ناصع . 
من شعراء الوطنية المحدثين « جعفر حامد البشير » صاحب ديوان ١‏ حرية 
وجمال » ضمن الشاعر ديوانه هذا قصائد عديدة يحدثنا بعضها عن افتتانه بعض 
مدن السودان وبقاعه » وفى كثير من القصائد الاخری يدعو الشاعر بنى وطنه 
لاد ويستحثهم للعمل على اخراج الحكام الدخلاء » ویوسع اوائكك الحكام 
وحکمهم ذما وانتقآصا . كذلك يشجع فى قلة من قصائده نهضة الفتاة السودانية 
إلى غير ذلك من الوضوعات الوطنية . لم يغفل الشاعر العام الاسلامى والعالم العرني 
فقد نظم لفاسطین وايران ودعا مصر والسودان « للكفاح المشترك ١‏ . فى الديوان 
ایضا قصائد عاطفية تکشف عن حب الشاعر املمال وتعلقه الشديد عفاتنه فى البشر ء 
وفى الظاهر الطبيعية فى الدن أو فى الريف ۰ وها هى ذى ابيات من قصيدته التى 
نظمها لمدينة الخرطوم : قال 


رعی الله فىاتلخرطوم حسنا وفتنة ‏ وسحرا ودنيا كلها بسمات(١)‏ 


اذا جنتها عند المساء وقد زهت 
وطارد اطياف الدياجر جحفل 
سرى فى سلو الکهرباء فابرقت 
وهبت من اليل الحميل نام 
جنانو اکن است اغفل ذكرها 
حنانيك يا خر طوم كلك روضة 
ومااروع البیض اسان سوافرا 
يطوفن فى وقت الاصیل تن ها 


جمال يبز الفس الي توجهت 
فما ابهج الخرطوم طاب غدوه 


۲۲۰ حر ية و جمال الطبعة الاو‎ .- ١ 


واشرق افق حوفا وجهات 
من النور رفاف له بلجات 
وشعت اناب به وکرات 
فهاجت جنان حوله نضيرات 
ولو ابا فى اهلها رات 
وحسن فهل فی روضاك الحسنات 
مشين فکان الدل واحطرات 
فتز دهر الساحات والطرقات 


فللشس فى خرابه سجدات 
وطابت لدی مرتاده الروحات 


۷ 


ونبحث. عن عاطفة الشاعر الثى اثارها جمال اللحرطوم الطبيعى » وجمال ما رأی 
الشاعر فبها من بشر فى هذه الابيات فلا نجدها انما نجد وصفا سطحيا لا يكشف 
عن اعجاب عميق أو افتتان - نلاحظ ان الشاعر امبى وصفه لاطبيعة اللحميلة بالبيت 
الخامس واجمله فيه فقال : 
حنانيك يا خرطوم كلك روضة 
فهل انتهی اعجابه . أو لم يبق بعد هذه الابيات الخمسة وما جاء فيها منظر جميل 
فى الخرطوم يستحق الوصف . ١‏ اما ابلمال البشرى فقد خصه بثلاثة ابيات واختار 
«البيض اسان السوافر» وم يقل فيهن الا القليل » وان لنا ان نتساءل عن السمراوات 
المحجبات . لقد احسن الشاعر وصف وتبيان ما يفعله الحمال فى المعجبين اذ قال : 
ففى كل عين فة وتطسع وفى كل قلب نابض لفات 
جمال بز النفس الي توجهت فللنفس فى خرابه سسجدات 
الا اننا نود لون" استمر الشاعر وتعمق قليلا فالجال متسع . 
للشاعر قصيدة آحری هی ١‏ ذكرى وادى الاراك + - تضمنت هذه القصيدة وصفا 
لذاك الوادی وبینت شوق الشاعر وحنینه اليه . وها هی ذى ابيات منها : 


با بلاد الاراك ما زالت الذكرى 
١ 12‏ قمانست ترس 
ان توالت منذ افترقنا سنون 
کیت وادى الاراك والغابة اضرا 
والسحب الر كام » والافق الم 
والنسم البايل يعبر فى رفسی 
واللیای بذى الاراك ويدر 
وصحاني بذى الاراك وقوم 


بفكرى وما بزال الحنين 
أو تشككت فيه » فهو يقين 
فلقد الهبت هوای السنون 
وارمل واللیال اجون 
والطل والنهار الضنين 
ای او وی تس رون 
انبكت ضوءه الحبيب الدجون 
لا ل هه مش سول 


ان الشاعر ههنا اقرب إلى التقریر والتعداد منه إلى الوصف العاطفی الذی یصور 
مواطن الذ کریات تصویرا يشيع البهجة ویرسم لناظر تلك الواطن صورا حية 
معيرة يراها الثاریء بين الکلمات بعینی خياله . 


-۲۷۲- 


عبر الشاعر فى أكثر من قصيدة من قصائد الديوان عن مسائل شغلت باله > 
اولاها تفرق كلمة مواطنية فقد آله ذلك ايلاما اطلق لسانه فى لومهم وحثهم على 
الاتفاق ‏ قال : 


ياويح قومى الام تلف يدفعهم 
هل آثروا الف فى اهدافهم جز عا 
من م امة خرساء ان نطقت 
حتام یاقوم حتی فی تخلصنا 


اواه الي احس الفیظ يفجعنى 


نحو الحتوف ومایدرون ماصنعا(۱) 
ام آثروه على اهدافهم طمعا 
الفیت شمل بنیها ظل متمعا 
من ربقة الذل يغدو رأينا شيعا 


من امة لا حس الضر والوجعا 


ان هذه القطوعة رغما عما تنطق به من غيظ الشاعر وما يبدو فى اوها من حيرته 
الا انها اشبه بانشطاب الوطنىالسياسئ النثری منها بالشعر اذ هی خلو من الخيال 
والعاطفة كما ان فى اسلوبپا شيا من الضعف - انه یذ کر « ام ١‏ «والعادل» بعد هل 
وفى قوله « حتى فى تخلصنا » راحة العامية > واننا لنحار فى مايريده الشاعر من 
البيتين الثاني والثالث . نمی الشاعر على مواطنيه خلنهمفی أكثر من قصيدة وشکا 
من تقصير بعضهم ومن ثقة بعض بالحكم الاجنبى ورجاله . كذلكٌ اعلن سخطه على 
الاحزاب لانها اضرت بالبلاد » قال : 
وطنی لبن فتك الدخيل فمثله 
ماضر لو كان الكفاح مبرءا 
وطنی لو الاعداء كانوا وحدهم 
لكن ويا اسفا عليك فاا 
كذلك اعلن سخطه على الحكم الاجنبى واوسعهم ذما ونقدا ودعا إلى اخراجهم 
وحث مصر والسودان على التعاون لبلوغ هذه الغاية الا انه فى كل ذلك كان خطيبا 
أكثر منه شاعرا فالعاطفة باردة وانیال ضعيف والاسلوب لا خلو من ضعف 
احياناوقد مثلنا لذلك فيما مضى ونضيف استعمال الكلمة ١‏ تفاتك » ولا نحسب ان 
هذا الوزن يصاغ أو يستعمل من هذه الادة » ومن اختلال الوزن قوله : 
١‏ - حرية وجمال » الطيعة الارل 75 
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واضر منه تفاتك الاحزاب() 
من هذه الاوضار والاوشاب 
حربا عليك فذاك غير عجاب 
حرب من الاعداء والاحباب 


-۲۷۳- 


فرقت بیتا الما ولکن ربطت مصرحلقه الاتصال() 
نحن جمیعا بنو العروبة ان ندسسب فما ثم غير عم وخال 


وقوله 

یمان هفتو نا ولست اخاف ا آلرید 
وقوله 

ولکنما الشعب الاني سینتهی لغایته يوما والا فقد يفنى 
وقوله 


انه الجهول فى الاحیاء فلیلق اد کارا 
فاكرهوه قبل ان تبنوا على الاموات دارا 
هذه ١‏ انصابكم ١‏ ۸ تلق منا اعتبارا 
الاحداث العالمية فى الشعر السودانى الحديث : 
لم يقصر شعراء السودان ‏ على اختلاف مدارسهم الادبية وميوهم السياسية - 
شعرهم على مشكلات السودان وموضوعاته بل خرجوا به إلى العام الافريقى 
لادرا کهم ان الشعب الافريقى ضعيف مستضعف وانه يشاركهم المصيبة ای السيطرة 
الاجنبية » وانه يجاول جاهدا التخلص من تلك السيطرة » مثله فى ذلك مثل الشعوت 
فى السودان ومصر والحزائر وغيرها ‏ فوق هذا و ذاك فان الشعب السوداني يعت 
للعالم الافريقى اصلا ونشأة كما يمت للعالم العري » وآلام ای جزء من آفریقیا تثير 
الحزن فى السودان + وافراح اية بقعة فيها تحرك المشاعر فيظهر اثر ذلك كله فى 
شعر الشعراء ونر الناثرين . وهذا الذى نظهر فى الشعر أو فى غبره يشد من ازر 
اولئك المصابين المكافحين الصابرين » وفى الوقت ذاته يقض مضجع اخاکم 
الاجنبى المتسلط + ويذيع أمر ظلامتهم وينشر خبر جهادهم فى جهات متعددة 
وببذا وهذا يقاق الدخيل المتسلط ويضيق باولئك المناضلين ومن يؤازوونيم فیفکر 
فى مخرج ومن هنا بني الفرج . 
عمد الشعراء السودانيون إلى مناصرة الافارقة والاشادة بأبطاهم وبجهادهم 
۱ - حرية وجمال » الطبعة الا ولي 


-۲۷6- 
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ليحصاوا على ما يريدون فى الحياة من حرية واستقلال تدفعهم إلى ذلك العواطف 
الانسائية والطموح الیشری فی ان تكون لهم وقفات مثل وقفات بعض الافارقة 
وزعماء مثل بعض زعمانهم . ها هو ذا جعفر حامد البشير يخاطب ثوار كينيا 
« الاوماو » قائلا : 

وهب مناضلا جومو وقال لشعبه قوموا(۱) 

آیسعد عندنا الافاق وابن الغاب روم 

فرددها من الغابات موتور ومهضوم 

واشعلها فما خمدت فا وقد وتضرم 

وقالوا انهم جاءوا إلى التمدین فى الغاب 

وكيف يمدن الغابات ذو ظفر وذو ناب 

وذئب يشبه الانسان فى شکل واثواب 

وافعی نحرق الاجسام بالنفثات والصات 

تخرك. مارد الادغال وهو الارد الا کیر 

شجاع لا یروعه یب النتار والعسکر 

خطیر دونه الخشی"والرهوب والاخطر 

ربیب الغاب ترب الاسد یزار مثلما تأر 

اجومو با عظيم السود انا خفض الرآسا 

تحيات واجلالا واعجابا واحساسا 

اجومو اننا نشکو من ازعماء افلاسا 

فکن بالل یاجومو لهم هليا وثراسا 
لم يشر فى قصيدته هذى رغما عن طوها الى صلة بين السودان و كينيا أو إلى هدف 
يسعى شعب كل منهما إلى بلوغه » وفى القصيدة ضعف يظهر فى الأسلوب فقوله : 


۱۰۱ حرية وجمال الطبعة الا وه‎ - ١ 


--۲۷۵- 


وقال لشعبه قوموا 
أشبه بالعامية » وقوله « وقالوا امهم جاءوا إلى التمدين فى الغاب » ر كيك . 

يظهر الضعف ایضا فى | يال حيث يقول : 

وذئب يشبه الانسان فى شكل واثواب 

وافعى تحرق الاجسام بالنفئات والصاب 
وسبب الضعت أو منشأه فيما نرى التشبيه فى اول البيتين فهو القديم المعروف الذى 
کنر تداوله » وفی ثانيهما اراد الشاعر ان يحدد ویبتکر فيحيد عن الألوف لیأني 
بالعجب ولكنا ری اله لم يوفق لان الافعى لا ١‏ نرق بالفثات والصاب » 
بل تقتل سمها بعد ارهاب وايلام + وهی اعمة اللمس جميلة الاد إلا أنها 
مخيفة قتول ومظهرها لايتفق وفعلها »> وهنا موضع التشبيه ما لكن الشاعر 
تجاهله لكثرة وزوده فى شعر کثیرین من القدامى والمحدثين > و کان ان جاء ہڈا 


ور 


البيت وقرر فيه ان الافعى تنفث صابا حرق الاجسام ۰ وهی لا تفث صابا لان 
الصاب شجر مر (۰)۱ ولم یعرف عن الصاب انه يقتل أو حرق الاجسام حتى يقال 
أو بظن ان الشاعر بشبه ما تنفثه الافعی وهو سم قاتل بالصاب . 

۸ يعجب الشاعر الد کتور عبد الله الطیب ما ارتأته حکومة بریطانیا فى 
آمر الزعيم الافریقی « سرتس خاما » پل سخط على الحكومة ورئیسها وحزبه ثم 
عبر عن ذلك السخط بقوله : 

لعمرك ان مالقی ابن اما . عشية قولحم ألا یمسودا(ا) 

لموعظة لكل فتى رشيد 2 ومن لك ان نحس فتى رشیدا 

اری انل والعمال ضلوا الا لا مار حكن 

فا تیا هم ولاقتوا کمالاقی الاواثل من مسودا 

ويبدو الشاعر حزینا لمصير اازعيم فى قسمه الذى يبدأ به ابباته وف الاتهام 
الذى يحدئنا به عن مصير الزعيم ( مالقی ابن خاما» ویظهر: يأس الشاعر فى البیت 
الثاني » اما السخط فنحسه قليلا فى البيت الثالث حبث برمی الشاعر كبير وزراء 


١ القاموس‎ - ١ 
4۸  ةعلاثلا أصداء النيل » الطبعة‎ - ۲ 
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Xx 


۳ 


بريطانيا وزملاءه « بالضلال البعید » ثم يدعو علیهم فى الرابع ویصل السخط قمته 
عندما یتمنی لحم و 

وجدت احداث العالم العربي طريقها إلى نفوس الشعراء السودانیین وحر کت 
شاعرية عدد منهم مثلما حر کتها احداث العالم الافریقی لنفس الاسباب ولان 
السودانيين عتون إلى العروبة بصلة الدم وروابط الثقافة والعقيدة . ففى نكبة دمشق 
قال احمد محمد صالح 

صبر ا دمشق فكل طرف باك أ استبيح .مع الظلام حماك(١)‏ 

جرح العروبة فيك جرح سائل بکت العروبة كلها لبكاك 

جزعت عمان وروعت بغداد 2 واهتزت ربي صنعاء يوم أساك 

وقرأت فى اللترطوم آيات الامئ. وسمعت فى بيروت انة شاكى 
مصورا ببذه البداية ما اصاب بلدان العروبة من حزن عميق والم تمض لضرب 
دمشق » وقد قط ور الزن الالم إلى غضب ثائر بعد ذلك » قال الشاعر : 

ضربوك لا متعففين سفاهة + تأت اما يا دمشسق يداك 

ورماك جبار يتيه وله شات مين العلج جين رماك 

اين الغساسنة الالى دانت هم عرب التزيرة بلئمون حصاك 

لقد. اذكرته غضبته هذى جبابرة كانوا محمون دمشق ويخضعون عرب 
الخزيرة كلها » انه يناديم لیتقموا ها ان امكن أو لیسری عن نفسه ما الى بها > 
قد عاد إلى الغساسنة ثم إل الاموین فقال : 

بل اين من مروان كل خليفة لو يستطيع بتاجه لفداك 

قم يا ابن هند وامشی فيهم غازيا فى كل جبار العزعة شاکی 
ولا هدأت ثائرته قليلا اخذ يعزى دمشق بل يعزى العروبة كلها ليهون على نفسه 
وقع الكارثة قائلا : 

صبرا دمشق فكل هم زائل وغدا يلوح مع النجوم ستاك 

تتألقین كما عهدتك درة فى تاج اروع من امية زاکی 


Ar < مع الاجرار » الطبعة الا ولى > أحمد محمد صالح‎ - ١ 


۲۷۷ 


فى الاهلية كان عزك باذنجا وازدان بالاسبلام عقد حلاك 

با جه الب ا ویيجه‌اهلها وحظرة العباد SES‏ 

يا معقل الاسسلام فى علبائه . لا تذعسنی للغاصب السفاك 
هنا سكت غضب الشاعر شيئا ما فقد تأسی بذ کر الاضی وامجاده ثم التفت إلى 
فرنسا لاثما مقرعا بقوله : 

قولى لدجحول مقالة شاست انسیت فى باریس نوح البا کی 

أنسيت كيف ترنحت « سیدان ‏ من ضرب على هام الرجال دراك 

آنسیت يوم اتاك هستلر غازیا وفررت لم تصبر ليوم عراك 
وهکذا عضی احمد مد صالح من حزن عمیق إلى غضب ثاثر ثم إلى تصبر هادیء 
وحن نتبعه فى وهاد عاطفته ونجادها إلى ان تم 
الوالد العطوف والشیخ الحنك الشفیق » فقول : 

قل للعروبة قول باك مشفق لا تر کنی»للغرب فى مسعاك 

الوعد عندهم جهام خلب وعهودهم شرك من ا اك 


قصيدته بالنصح يز جيه اعروبة شأن 


ان كنت تبغين الحياة عزيزة صوني حماك وسددی مرماك 
نظم الشاعر قصائد آخری العروبة فى محنها ۰ فنظم لصر عن ١‏ العدوان الثلاني ٠‏ 
ولفلسطين كما خاطب اقطاب العرب بشعره وفى دیوانه (۱) مجموعة قصائد سماها 
١‏ عروبة » وهو فیها كلها عاطف غیور يفيض حماسا واعتدادا . 

لا يكاد شاعر واحد من شعراء السودان بقصر فى مشار كة العروبة افراحها 
واتراحها » ولا عکن لای منهم ان يكبح جماح شعوره ازاء ما يدور فى بلاد 
العروبة» ولم يكن احمد محمد صالح الوحید فى هذا الجال فقد سبته کثیرون 
واعقبه كثيرون » فمن الذين سبقوه محمد سعید العباسی بقصیدته « الطر ابلسية (١‏ 
لا شن الطلیان الاغارة على مدينة طرابلس « ليبا » 4 ومن الذين اغقبوه الد کتور 
عبد الله الطیب وما نظم للعروبة قوله فى فلسطین : 
رمع الا حرار » الطبعة الاو : ۱۰۲-۵۸۱ 
۲ - ديوان العباسی » دار الفكر العرت ۱۰۰ 


-۲۷۸- 


> 


با 


ما بال همك جنح اللیل منتابا ام مالدمعا لا تفلك صبابارا) 
اما تسل بكأس من معنقة صفراء قد حيستفىالدن احقابا 
وكيف يسلو أخوهم تؤرقه لواعج لحم لا تألوه افابا 
اذا حسا الراح هاجته هوانجها وجددت حزنا منه واطرابا 
فى الشرق والغرب اخوان ألم ميم صرف الزمان فانحى الظفر والنابا 
مشردين بآفاق رجاؤهم داج آلاح جبین الشمس أم غابا 
كم فى فلسطين موتور وثاكلة 2 ویائس شك فى الرحمن وارتابا 
الدور صارت لاسرائيل خالصة والال غودر انفالا واسلابا 
واصبح القوم فى دهياء جانحة يغالبون من الاقدار غلابا 
دهاهم ما دهانا من مواعد لا يوفى يها جعلت مينا وكذابا 


ان عبد الله الطيب فى ابیاته هذى كثيب مغم لا يكاد يخمض عينيه حتى ينتابه هم 
فيوقظه ويجرى دمعه حتى لا يكاد بقف عن الخريان . وآذا حاول ان يتدلى بحمر 
معتقة جيدة صافية » هاجت تلك الحمر « لواعج همه##وزادت التهابا . SIENA‏ 
من ان تنراح عن صدره بكأس فقد آخاها وآخته . والاخاء والمؤاخاة صلتان 
لا تفصمان » بل تبقیان بقاء الحياة . لقد تکاثرت اهموم على الشاعر حتی ضاق 
بها واننا لنحس ضيقه فى تساؤله : « مابال همك .. » و « اما تسلى بكس .۲۰۰ 
۱ و کیف سلو .. 0 . لقد تكاثرت عليه ولازمته حتى لم يعد التخلص منها مکنا 
اما ما اعتاد الناس على صرف اموم به وهو الحمر فیزیدها ويؤجج فير اما . لابد 
ان مصدرهم الشاعر الذى يعتاده ولا بغارقه » وریا يزيد ان اول التخلص منه 
لابد ان مصدره امر عظيم حائل أو امور متعددة بذرت الخزن فى نفسه فعبر 
عن حزنه ذاك بهذا الاسلوب الرائع » ولنتأمل قوله : 

مشردين بآفاق رجاژهم داج ألاح.جبين الشمس ام غابا 

كم فى فلسطين موتور وثاكلة ويائس شك فى الرحدن وارتابا 
لنحس فداحة الخطب الذى اثار عاطفة الشاعر فاتعفنا هذه الابيات . 

السودان كما قلنا من قبل » وهو امر معروف ۰ جزء من العام العري » 
م - اصداء النيل » الطبعة الثالثة ۱۷۰ 


-۲۷۹- 


۹9۹ 


وهو ایضا جزء من العالم الافریقی > وهذا ابخزء مع كله الاول و كله الثاني فرع من 
الاصل الكبير العالم وعليه فلا وول لد التي أن تثير احداث العام شعراء 
السودان . لعل اقوى هذه الاحداث وأكثرها اثارة ارب العالية الثانية التى نشبت 
فى سبتمبر عام ۱۹۳۹ ووضعت اوزارها عام ۱۹۶۵ ۰ ای بعد ست سنوات عانت 
فيها البشرية ما عانت . قامت هذه الحرب والسودان حکمه البر بطانیون وقد كانوا 
طرفا فیها فوقت السودان معهم مجنوده وماله واراضیه » وسخر الکام الانجليز 
کل قدرات اهله لتأییدهم ومناصرتم ۰ وقد قبل السودانیون ذلك مع كراهتهم 
اجرب وبعدهم عن اسبابها » وها هوذا يوسف مصطفی التنی يعبر عن ضيقهم 


بالحرب وعن براءنهم ها تجره ثم يسأل الله عودة السلام للعالم : 


لم ينظم الشاعر حسن طه فى الحرب نفسها انما نظم فى مو تمر سان فرانسيسكو الذى 
انعقد عقبها لانشاء ۱ هيئة الامم ١‏ وقد قدم لقصيدته بقوله :وولا كنت اول كافر 
بها رأيت ان اخاطب الوفود الغررین ببذه القضيدة :التى حالت السلطات دون 
القائها فى الهرجان الادبي بالابیض فى ذلك العام » . عام ه194 . وقد بدأ قصيدته س 


الا قل شى ارح ی رف 
هصرت الشاب قبل الاوان 
ES‏ تا اف a‏ 
هنالك فى الغرب جاشت صدور 
وقد اطلقت جنها للورى 
وساق إلى الحرب فتیانبسم 
افی ! لقد ضاق ذرع الورى 
لن علق الاثم أرواحهم 
فهب عالم الارض برد السلام 


بهذه السخرية : 


۱۰۰ س دیوان التنى‎ ١ 


تجاوزت فى الطحن أن تسرفی(۱) 
وم تبقى من ظله المورف 
يك ابا لطفل والشيخ ۸ ترآفى 


فاين واين العد آلشرق 
هد طهروها لدن احرقوا 
وقل ليارقه تخقفق 


اک 


7 


هذى دموعى حيرى فى محاجز ها 
سيان منهزم عندی ومنتصسر 
کلاهما لم بضع حدا لغايته 
کلاهما خان بالامس العهو دوم 
هذا حزاء وفاق نی کست 


قد هالنى شرر كالقصر تقذفه 


تساقط النجم شهبا كلها رصد 


قد انكرت ما اعاني ای انكار )١(‏ 
هذا صريع وهذا جائع عارى 
ولم يراع حقوق الخار لجار 
برع المواثيق » لكن تحت استار 
يد السياسة آثار بآثار 


ولكنه عاد فصور بعض اهواها بأسلوب قرآني قائلا : 


طیر اباییل لوق من لار 
فاند کت الارض لم تحفل بدیار 


باغارة الله نار الحشر الطف في نزاعة لاش وی لکن عقدار 
کم من دماء اریقت وهی آمنة 
و کم صریع قضی تحبا بلاجدث 
هذا بتم وهذا اکل جزع 
ولعل أبشع ما يصفها به : 
يا غارة الله نار احشر الطف بي نزاعة للشوى لكن عقدار 
فابلحم لا يدخلها كل انسان ولا يصيب لبها الا فئة معينة اما هذه فلا > وقد يعفو 
الله عن بعض اهل جهنهم فيخرجهم منها إلى جنان عدن » وال هذا اشار بقوله 
« لكن عقدار » ان الله يقدرها على بعض عباده . ويذكر الشاعر هيئة.قامت قبل 
ذلك وسميت « عصبة الامم ١‏ الا انها تعثرت وسقطت فى خحضم اطماع الدول 
الكبرى فيقول عنها : 
يا عصبة الامم الكبرى التى طلعت 
ردت بضاعتكم ان كان خالطها 
يوجه انحطاب بعد هذا إلى اعضاء المؤتمر مذكرا بالامم الصغرى التق تتطلع للخرية 
والاستقلال محذرا من اغفال امر تلك الام ومن الاذعان لطمع الطامعين » يقول : 
وهل حظیم بدرس من ستمار 


فى غارة فاجأتنا دون انذار 
وجنه تحت انقاض من الدار 
وتلاك تیکی بقاني الدمع مدرار 


فى سانفر ساك نجما برشد الساری 
من الاراجيف ماقد يغبن الشاری 


هل جتم بجدید فى حقائبكم 
۱ - هتاف الماهیر » حسن طه ۸ه 


-۲۸۱- 


وهل شحذتم ضمير ا قد يوفر 

وهل علمم بان الحرب قائمة 
وهل سمعم بان الناس غايتهم 
لانجاسوا وقفوا فى البهو خاشعة 


واستلهموا الله فى محراب قاعتكم 
ثم ينتقل إلى مطلب موطنه « السودان » وحق اهليه فى الحرية ملاع جيوش الاحتلال 
وتولى بنيه السلطة كاملة غير منقوصة ويذكر بدور السودان فى ارب بمناصرة 
الخلفاء » فيقول : 


يا عصبة الام الکبری هنا غرد 
هل تسمعین إل جوای انشدها 
هی الاماني غدت سرا یضیق با 
ھی الحقوق التى غنی الزمان بها 
هی ابللام »> وفك القيد عن وطن 


أما الشاعر عبد الله الطيب فقد اختلف عن سابقيه ‏ يوسف مصطفی التنى 
وحسن طه - اذ ری المانيا بعد هز يمتها فى هذه الخرب رثاء معجب زو ن؛ ولنعرض 
الان ابياتا من تلك المرثاة لترى مبلغ اعجابه وحزنه. بدأ الرثاء باكيا ابطال الاسلام 
الشهداء الاوائل الذين مضوا » وذم الحياة لانبا فيما قال لا تصفو الا للثام » ولام 
الاقدار ايضا » حيث قال : 


مضی الشهداء الاولون وقتلت 
بظلون‌فی خشناء من شدة الاذى 
وما زالت الاقدار ترفع باطلا 
وكيف تلذين الحياة وماصفت 
مضى كرماء الناس فابکی عليهم 


م بر بكاءه عليهم بقوله : 


۱ - اصداء الثيل > الطبعة القالفة » ١57‏ 


شحذ الحديد ورد النار بالثار 
مالم يك العدل فيكم زنده وار 
أوطائهم. ليعيشوا عيش احرار 
قلوبكم قبل ان تدلوا بأفكار 
بقلب مسترحم لا قب جزار 


یطارح ا اشعارا ار 
ام تطربين إلى ان اوتارى 
صدرىولولاك ما افشیت اسراری 
من عهد آذم عهد الكهف والغار 
قد ناصر الحلف لم يبخل بمغوار 


بناة المعالى من لؤى بن غالب )١(‏ 
و یسون صرعى تحت ضو الكواكب 
وتطمس داور من ای لاف 
بعلمك الا للثام الاشائب 


پفیض الدموعكالغيوث افو اضب 


-۲۸۲- 
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لعمرك انى يوم ابكى عليهم 
وباك على ابناء قومى ادلحوا 
وباك على الدنيا يصير مافا 
وباك على نفس تجیب نداءها 


۹ ويبكى الا لمان قائلا : 


اسیت علیها امة عبقرية 
اذا ما اربا فاخرتنا بغاية 
جهابذ افلاطون بصغر شأنه 
اذا حملوا الاقلام وفوا حتوقها 
وان حر کتهم سورة العز حطموا 
وما فتشوا یستنزلون إلى الوغی 
اذا عفيت منهم کلوم اثارها 
فق دحرصواحر ص الكر ع عل العلا 
سقتهم حياض ال موت کاسا شقوا بها 
عجبت لقوم شامتين وقدر آوا 
فان حياء ان يحبر فيهم المرائي 
لعمرى لقد ساروا جبالا وازبدوا 


وضاءوا كاضواء النجوم وقد هووا 
ان بكاء الشاعر شهداء الاسلام الاوائل وابطاله وحزنه عليهم حزنا يبغض الياة 
اليه امران طبيعيان شبيهان بعبد الله الطيب الشاعر العربي المسلم » لكن بكاءه الامة 
الالمانية وحزنه على مصيرها الذى قادها اليه زعيمها ١‏ هتلر » امران غريبان فلم 
يقل عن الالمان احد - فیما نعلم - ما قاله عبد الله الطيب بعد هزعتهم فقد أخذ 
الناس فى ذمهم وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى ونسوا ما قدموه للبظرية فى عبط 
العلم والادب والاختراع ۰ ولکن ابت جرأة الشاعر الا أن يسجل ذلك فى شعره 
ويعلن اعجابه بهم وحزنه لما اصابهم فقد كانت هم اتجاد ومواقف حميدة كما 
كان للعرب . ويختتم الشاعر رثاءه العرب والالمان بالسخرية من المنتصرين قائلا : 


لباك لايامى وسود ذوائبى 
انا وما درون ریب العواقب 
إلى سنن عن سنة العدل عازب 
وتصبو اليها وهی ألأم صاحب 


شرف عاك الذرا والتاا کب 
من الجد کانو فخر ها نیال کب 
ایهم ورسطالیس شيخ الذامب 
بدائع یعیی نسجها کل كاتب 
صدور اقا فى الفيلق اراک 
مشائیم فى عين العدو الحارب 
حفاظ بعید ام وعر الراکب 
وقد غالبو اریت الص روف التو الك 
فهم بين مطلوب بثار وطالب 
مصارع امثال الليوث الاغالب 
وییکوا بالعیون 
کازباد حر غیلم ذی غرارب 
بتار تلظى فى يباب وعاشب 


ارالك 


۲۸۳ 


فلا زالت الثیران تشعل بعدهم . عضطرم الاحقاد بين العصائب 
وغصت حلوق بعد نصر تسيغه عل المدى أو كالحميم لشسارب 
يستغل الشاعر جعفر حامد البشير حالة احد ‏ ضحایا ارب 4 > رجل معتوه سير 
فى الطريق والناس يضحكون منه فيكيل اللوم للذين بقیمون ١‏ الاتصاب ؛ لاذكرى 
ولتمجيد الاموات ويبماون حيا مثل هذا العتوه - يقوك : 
ضحك الناس وما أغباهمو إذ يضحكو ن(١)‏ 
ضحکوا منه ومن انفسهم لو يعلمونا 
م يزيدوا غير ان قالوا فتی جن جنونا 
ومضوا فی شأئهم من حيث جاءوا غافلينا 


ثم يقول عنه وعن الحرب واهواها : 
وانبرى المسكين يشكو فى ذهول ويصيح 
انه المدفع والبنج وفى جسمى جروح 
ويحهها زالت الحرب لعينيه تلوح 07 
والضحایا حوله منها صريع وطريح 
والشواء الادمى الكره فى ابحو يفوح 
وشظايا برؤوس الحند کالسیت تطيح 
وشهيق كلما فاضت إلى المجهول روچ 
هكذا كان خيال منه يغدو ويروح 
ثم يوجه اللوم والسخرية لبناة « الانصاب » قائلا : 
انه الجهول فى الاحیاء فليلق اد کارا 
فا کرموه قبل ان تبنوا على الاموات دارا 
هذه ١‏ انصابکم » ۸ تلق منا اعتبارا 
خاع اشبعها الوعی نفورا واحتقارا 


EN‏ رال هر 
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عظموا ما شتتمو منها : صغارا أو كبارا 

فهى فى اعيننا كادت من التزى توارى 
وانها لسخرية مرة » فبينما يسير احد الضحايا حیا کمیت ‏ لا مأوئ ولاعلاج 
جد الضحایا الاموات تکرعا باقامة الابنية والاحتفال بها فى صور محتلفة متوالية 


۰ یم الشاعر قصيدته معنا المتتصرين لان بلده لم تجن من الحرب شيئا مع انها شارکت 


فيها و کان الشاعر - کفیره من مواطنیه - یتوقع تقدیر الحافاء عامة والبریطانیون 
خاصة جهود السودان وما قدموا لحم > ولا لم يجد اهل السودان ما انتظروه عبر 
شعر اؤهم نيابة عنهم عن سخطهم ومن ذلك قول جعفر : 

نحن خحضنا حربكم تلك فماذا قد جنینا(۱) 

غير بؤس لم يزل ينصب فى جود علينا 

وشقاءلم نزل نبشههنا الينا 

وكؤوس الذل مع انا من الذل ارتوينا 

قدعرفنا وغدا ان قيل يوم الخرب ايتا 

عسكر السودان جاوبنا على بعد ابينا 
اثار انتصار الحافاء الشاعر احمد محمد صالح فنظم قصيدته « يوم النصر » اعلن 
فیها ابتهاجه قائلا : 


هتفت ورقه وغنی مزاره وضح الحق و استطل مناره() 


لیس سیف يثأر فى نصره الحق 
ان ستا من السئين تقضت 
برز اللحم والعظام ولم تبسق 
عد لس با بل کر 
وامش فى مو کب السلام اختیالا 


كسيف على الضلال مثكاره 
طاح فيها زيد واملق جاره 
على اخضر يسر اخحضراره 
ق فقد جاد السلام وقاره 
انت فى مو کب السلام کناره 


ثم التفت بعد هذا الابتهاج إلى الانيا المنهزمة وزعیمها نادبا حظها التغلس الذىهيا لها 
زعيما طاغية اوردها هذا المورد » انه لم يحزن ا وم يظهر اعجابا كما فعل عبد الله 


OIE GEE 
4۸ مع آلا حرار ؛ الطيعة الا ول‎ - ۲ 
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الطيب ۰ بل قال : 


قف بر لین ساعة واندب الط 
يا عروس البلدان یا ربة النعة 
اين من کان فى بده المنايا 


رو حول مورا بر للد 
الصليب المعقوف قد لس الر 
دهیت ريحه وشالت مع الصبح 


تلك عقبی الطغيان يا صاحب الول وهنا بواره 


DAE AE 
اين العزيز ايان داره‎ 
والعطايا كيف استبیح جداره‎ 
فلا رأى غير ما ختاره‎ 
فلم يدقع القضاء سواره‎ 
ب وسوی مع الترى جباره‎ 
تاه ارت ساره‎ 


وخساره 


انه ببذه الابيات يسوق العظة للاخرین ولکل ١‏ صاحب حول » ویتجه بعدها إلى 
حکام السودان وهم من الخلفاء النتصرین مذ کرا مطالبا فى لباقته العهودة - انه 
یقول لهم : 
قد ریم بلادنا يوم حضنا 
واکلنا اسدید والار لم نر 
امة العرب لا تطيق موانا 
قد صبرتم عل العدو کراما 
وانتصرتم عل العدا فأرونا 


معكم قسطلا شديدا اواره 

هب عدوا قسا وطال انتظاره 

ما هذا اعانکم لحخراره 

لم يرعكم يوم الوغى بتساره 
كيف لا يبطر الكريم انتصاره 

انه لا يتحدث عن مطلب وطنه الصغیر السودان انما عن بلدان العروبة كلها ١‏ انها 
لا تطيق الموان » ولا هوان الا الحكم الاجنبى » فليجاوا عنها ليثبتوا كرمهم الذى 
بدرفى صبرهم على اجرب لیرونا « کیف لا يبطر الكريم انتصاره» انه طلب رقيق 
مهذب يتفق وخلق الشاعر وسنه وحنكته . 
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تناولنا فى هذا البحث الشعر الذی نظمه شعراء السو 
منذ عهد مملكة الفونج إل 


إلى عا 
ولج هونا 


عام ۱۹۷۰ ۰ وهو ذاك الشعر ا 


تکون فيه البلاد . تناولنا هذا 


لقد تتبعنا الشعر بشعرائه واحدا فواحدا ۰ وبقصائده قصيدا 
الاحیان متأملین آسالیبه فى کل حقبة من حقب الفترة من 


۷۰ فتب 


ن لتا ان تلك الاسالیب رقیت من حقبة إلى آحری را 


واکتسبت فى کل حقبة صفة 


. ففى آیام الفونج ظهر الشعر الفصيح 
عن قلة التعلم ن وضیق مال القول وجاء ضعیفا فى مبناه ومعناه اذ جاءت أو 


مختلة فى الاغلب الاعم وشاع الخطأ فى تعبيره وألفاظه مع قرب بعضها من 

وجاءت معاثية مطبوعة بطابع صوفی مع بساطتها و ذبوها . لکن شعراء الحقية التالية 
ع 8 

وهی عهد الاثر 

الا آنهم مالوا ‏ 


العلمية - حات النحو والفقه والعروضر 


,0 ا 
ة فقد حرصوا على صحة اوزايم فجاءت قصائدهم سلمة 
هدي رصوا على ص ۳ ی 
ن كورود المصطلحات 


نص شعر الحقبتين السار 


الدعاء ثم اللجوء إلى التحسين البدیعی ۶ كماءانا 


لم تسلم من بعض الأخطاءء واتسمت بالتکرار - تکرار بعض الخروف والالفاظ . 


س الشعر. من عدة سما 


٤‏ ت طغت على اسالیبه فى 
الحقب السابقة ۰ فرايلتها العامية » وهجر الشعراء تعمد الى 


البديعى وعنوا 
بصحة الر کیب وسلامة الوزن ۰ وقد برزت فى هذا العهد فئة من الشعراء عرفت 


لا 


اة 


ا الله ول موسیقاه وأسا 


ون القدعة الذیه 


ن الحدئین ول شلوا عنهم 
و لفان ۱ 


لال الخيال و العاطفة . 


لذلك لم نتعر حر الا لماما 


و 
الاستعانة و علیه الاتکال . 


--۲۸۸- 
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آحزان أفر ییا 
آذ کریی یا أفريقيا 


اشراقة 
آصداء النيل 


أغاني أفريقيا 


الخواد والسيف المكسور 
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الشیخ ی السلاوی 


عدح محمد سرا المبر غني 


بلیت وطرفی للمحاسن بقظان 
عفى الدهر بعد الا کرمین وما عفى 
رعى الله دهرا كان بالحظ مسعدا 
وللنفس مرعى فى التصاي ومرتع 
ليال تقضصت بلاماني واننی 
صبرت على خطب سبرت الوری‌به 
شكوت زماني بالاسی وشكرتة 
وهبت له نفسا عدت مطمئنة 
على اننی لم انزعج فى صفائه 
فسيان عندى احسن الدهر أم أسا 
وهل بعد تبذيبى عل المجد انقی 
ولى جيش عزم ثابت ل 
قدير على خصم الخصوم مبارز 
وسهم ردیی قوم مهف 
يروى به ظامی الوغى غير انه 
وسيف ماني صقيل مرهف 
عن يا رعاك الله ان لم يكن به 
وللمجد ركن منه لا زال اتا 
وللرفد وفد فى حماه معزز 
وفخر تليد انست منه نوره 
فلله ذاك الغوث والفيصل الذی 
سلیل رسول الله طه کفی به 
ومن ذا الذى يرجو شفاعة جده 


وطرف الليالى عن ذوى المجد وسنان 
کمال ولكن للسعادة إبان .. 
وسامر ليق العامرية عمسران 
بربع مريع للصبا فيه اففان 
على العهد باق بالصبابة نشوان 
فلم يخف عن علمى من الناس انسان 
و عدیه لى فى الحقيقة (حسان 
بحرم عظتم عنه يضعف لان 
وم اكبريث يوما اذا هو غضبان 
متى صح لن بالله عقل وايمهان 
من الدهر اناسا ان دنا الناس او بانو 
عظم له فى الخطب بالحرب آذان 
له عند وقع البژس ثور ونيران 
به عجر للحادثات واعکان 
لنهل الدما يوم الى هو ظمآن 
جرده للنصر مولای عثمان 
يغاث ضعيف أو يدارك حيران 
توطد منه. بالرلاية اركان 
ضيوف تواليها على الحظ ضيقان 
رجال کرام فى الفضائل اخوآن 
على الدهر تاج امن حلاه وعنوان 
فخارا وحسبى منه ما نال حسان 
اذا لم يكن فى اب منه له شان 


e 


وحسبك غوثا فى ا لخطوب وناصرا 
جليل المزايا واسع الفضل والندی 
تقاصر عن جدواه معن وحام 
امام همام واحد العصر الم يكن 
تجلت له ذات العلى عن حقيقة 
تبدت له منها علوم جاه 
وما شاهد عين اليقين بعينه 
إلى شیخه ابن ادريس يعرى كماله 
وفى جده المحجوب قل كيف ماتشاء 
رجال كرام فى البرية عهدهم 
تأدب وسالم يا زمان فشیخنا 
مزاياه ل تحصى وایات جده 
بنوه الكرام الغر حازوا مقامه 
بنوا فوق هام الفرقدين لذكره 
فالله اصلل فى العل طاب فرعه 
افادوا صوابا واستفادوا اصبابه 
ابانوا وبانوا فى السبلوك طريقة 
هم الصيد آل الميرغنى معدن الحلا 
محبتهم فرض على كل مسلم 
فکیت عاف الضيم مثلى وحم 
ومن حسن الافعال لى حسن ذمة 
ول عزوة فى حبهم وعشيرة 
ولا زال فى بيت السلاوی حبهم 
اخشى بورا أى حاف كريبة 
وهل نتقى فى لحادث الدهر سطوة 
الهى بهم فرج إمن الهم كربتى 


اذا بان من صدم الشدائد خسران 
جليل الحبا فى الشدائد معسوان 
تقاعس عن دعواه قس وسحبان 
على فضله المأثور فى الدهر رجحان 
بپا نال فضلا قصرت عنه آقران .. 
جلتها كرامات لدینا وزرهان 
كمن هو عن علم الحقيقة ذهلان 
وحسبك من آهل العزاثم انسان 
وكافيك فى مدح القرابة فرقان 
تلت به الاقطار مصر وسودان 
غيور له فى الامر رشد وعرفان 
حلاها على صلر الاكابر نيشان 
سواء بذاك الفضل شيب وشبان 
مكانا عليا لا يوازيه کوان 
تدانت الينا بالمنى من اغصان 
وصانوا غن الاغيار اعظم ماصانوا 
على كل حزب عن طريقتهم بانوا 
اذا فاخر الاقران بالمجد وازدانوا 
مودهم فى الله لله:قربان 
غدا راس مال وهو بالله ريحان 
ومن هاشم عهدى نوال واحسان 
وأهل واخوان وصحب وخلان 
علينا به بين البرية تج ان 
وتحن هم ابناء عهد واخحواك 
ونحن لسر انم فی مصر جيران 
وحقق رجائى والرجا منك غفرآن 


۹ 


وصن ۱ » واحفظ «خدجة» بن يهم سسلام من علاك ورضوان 
صن سرهم هم ۱ 


وصلى عليك الله يا خير من سعی 


وقال ایضا عدحه :-- 


عثل فخرك هذا الدهر يفتخر 
وفضلك الحم لا شىء يقاس به 
وطيب اصلك مشهود ت کده 
ورشد عقلك دی كل مقتبس 
ونور علمك لا تخفاه خافيه 
وفرط مدحى عبارات مقصرة 
فغاية الامبر أن ادعول محتشما 
يعر اسمكک أن يظريه سابع ه 
دم لاندم يا بن سر ام ميتهجا 
لك العلا والحلا حالان لم يحلا 
فاظهر عا شئت وافخر غير مكترث 
ماذا اقول ومدحى فيك معجزة 
آما أنا فآمرژ اول م1 
والناس صنفان مدحور :ومدخر 
والجد عقد نفیس أدن جوهره 
أبو كم الغوث عثمان الكرامة من 
عد جده امير غنی الحجوب اورثكم 
والشبل من ذلك الضرغام مکتسب 
لا زلت ركنا لنا فى ظلمة مقع 
فاحفل بذكرك ان الله رافنعه 
واشكر على أن حباك الله مكرمة 
فللندی منك اسباب موفرة 
والمخلص الشاكر الداعى لعزتكم 


لطيبته الغرا رجال وركبان 


حتى تحاط بتعداد فنحصر 
شواهد الال والاحوال تعتر 
والكل منا بذاك الرشد مفتقر 
الا وه نا ره 2 ۳ 
عن وصف حستك تعیینی فاختصر 
يا حبر يا بحر يا ضرغام یا قمر 
لكن على نية التعظم يغتفسر 
وقر عينا بذكر نشره عطر 
فهن الح اسواق ومتجر 
فليس بعد النهى علا ومفتخر 
لا تستطاع وشأن شأوه حطر 
لا زلت فى شكرها اثى واعتذر 
وأنت زخر لريب الدهر مدخر 
فى سلكه انتظمت اخوانك الغرر 
فى مدحه ترشد الايات والشور 
فضل ابن ادريس ذاك السيد القمر 
وقل ما قل من فرع الحياة مسر 
كالشمس تمتد منها الانجم الزهر 
وألسن اندلق لا تبقى ولا تذر 
للناس فى سوحها حج ومعتمر 
با عل شكرك الیمون بقار 
يحى السلاوى لكم فی امره نظر 


۲۹۷ 


انى عليكم وان ابديت معذرة 
خذها اميرى رعاك الله سالمه 
زفت لعلياك والاجلال يقدمها 
سوی جنابك 3 أخثر لها احد 
فاقبل ثناثی وخذا يا سیدی بیدی 
ولا تکلنی إلى من لیس یسعفنی 
هذا واستودع الرحمان جیرتکم 
دم المحبين والاجال مسندا 


فلا ملام ولا ریب ولا ضرر 
من کل عيب عروسا زانا احفر 
والعز والبشر والتكريم والظفر 
والناس غیرل لا د کر ولا آثر 
فالامر يا عدت صعب به خطر 
وفى ارتكاني على من دونكم ضرر 
وذمة عندكم فى اسب تعتبر 
بووی إل ر كنه ما دامت لك البشر 


-۲۹۸- 
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الشيخ حى السلاوی 


فى ورة احمید عرابی 


م شغل العدی بتشتت الاحزاب 
“ القطر فیه من الرجال كباله 


2 لاسلام نقضی بالوفا 


ومحبة الوطن العريز تعنم 
والمشركون خواسر فى سعيهم 
هیا بنا يا أهل مصر إلى الرضا 
نم ولو امم التى بسهامها 


انم ولاة المجد أرباب النهى 


0 تشغلتکم الحياة فانما 
كولقد نرى اخواننا فى حالة 
أعنى عساكرنا الكرام ومن أتوا 
والعاملين هذه اخيرات من 


حسب الاعانة فى الافاضل قدوة 


قعل الحميل ول يكن فى فعله 


وجناب قاضى مصر سيف شر بعة 


ومحقق الفتوى محرر مذه‌سب 
وش الکری تاج بای 
والخيرة السادات بيت مناقب 
واشجرسی له سوابق همة 
نعم بطائفة التجار وقل هم 
واذ کر لتميم الكرام فتى من 
وافاضل بذلوا الاعانة غیر هم 
وعثلهم فى الناس تفتخر العلا 


والله ناصرنا بسیت عراني 
الحادثات فهم أولو الالب ار 

حتما على کل آمری آواب 
والفتح آذن بانباع صواب 
هز موا وقد نکصوا على الاعقاب 
والفوز فى العقیی بغیر حساب 
کم من عدو آب شر ایساب 
وار بظهر عند صدم مصاب 
ذل لن.یراضی .بيتك جناب 
تحتاج للاعوان والاصحات 
متطوعين هم من الاعرات 
عمد اللاد وسائر الاجتاب 
شمس الفاخر شیخنا الانباني 
كذ سر ول رركن 
يسطو على كل امرىء متف‌ايي 
التعمان بالایضساح لاطلاب 
الاشراف آهل المجد والانسات 
عقدت له العليا رفيع قباب 
جمعت نظام الفخر والاداب 
شکرت آبادیکم کقیث سحاب 
ايزا وذاك عمد بن عراب 
فى حضرهم نصب على الكتاب 
والمجد يرفل فى رفيع ثاب 


نعم البرنسات الكرام ومام 
جمعوا بتنظيماهم شمل الورى 
هو من عملت مجاهد بمهند 
وسيوفهم مسلولة با کابر 
يكفيك قدوتنا عليش وشيخنا 
جبلان مرتفعان دو مما الورى 
شدا عراه وايداه وسلدا 
والشهم ابراهم فوزى انه 
وعلى الروني الرضا وسميه 
يا ربنا عجل لدينك نصره 
وال بت من رو الب تا 
وبید غفار پدر شمل امك 
واسدد عساکر باعظم قوة 
واشسدد عراهمبالكليفة .اله 

ولنا به ثقة کر تك 
هذا ونحن الخاضعون لحكمه 
يا ناصر السلطان دونك والعلا 
رد الطغاة وكيدهم فى نحرهم 
جرد لهم سيف اليقين فاتهم 
واسلم ودم فى حظوة جیا بها 
هذى ماثرك الحميلة زينت 


مس اثمان عشر منه قد ارختها 


فى الدهر من شرف ومن آداب 
من بعد ما اتحلت عرى النواب 
ررس مواسیء الادتات 
فى الجد من علمائنا الاقطاب 
حسن الوفا العدوی خير مثاب 
کالشمس من زحل بلا اطناب 
ما یتقی من کل فرجة باب 
فى ضبط مصر أضاب خير صواب 
يرضيك فهمی فى سدید جواب 
واجعل له الحسنى عير ماب 
وارسل علیهم منك سوط عذاب 
و ارحم برحمی‌معشری و صحاب 
با عالا بالقانت الاواب 
متكفل بالنصر لاحزاب 
ترمی شیاطین العدا بشهاب 
لا نرتضی بتعدد الارباب 
فجنابها بك ثابت الاطناب 
بعظم بأسك 0 الم عقاب 
خسروا وسیف الق لیس یناب 
بحى السلاوی منك بالترحات 
ان ال ESE‏ 
بالله نصرتنا وسيف عسرابی 


E 


السید أحمد الازهرى 


في ذكر والده 


آدر ذكر اسماعيل بين الحافل 
ليعلم من ذکراه من 1 قلبه 
وقل لزنم كان يجهل 
فهلا علمت السم. كان 9 
وغو رب o‏ لغاية 
۸ تر أن الله مسیز جو ا 
فقال رفعنا بعضكم فوق فاذكر 
نعم درجات خصها الله بالذی 
/فلم تحضر الخيرات فيمن تقدموا 
2 ولكن مز كوم الخلائق لم يحد 
Tg‏ 
ار ا 0 
وما قبلوا بعض 


فلا عجب من أن بعض أولى الشقى 


النيين فاعتلوا 


ولا سيما من بعض أهل زمانتا 
ظواهرهم مصلوحة باحیافم 
ولکن ذثاب فى بواطنهم یری 
أراهم اعابوا قى الخروج ونحوه 


ألم يعلموا أن الخروج ونحو ما 
عماهم عن القرآن عض شقا م 
آما علموا أن لتاسی جع 
فلم تعرف الانصار الا بهجرة 


وهجرة خير الحلق كانت لحكمة 


ولو هازلا واطرب به قلب غافل 
طلاوة ما يبدو لأهل القوابل 
أتاك آتاك التزى اتيان وابل 
فرق ألجخراءتل کل كسبل 
وایذانه بالخرب للمتجاهل 
بتأخير مفضول وتقديم فاضسل 
ترى رفع بعض فوق بعض القابل 
تقرب بالمفروض م التوال 
فرب آخیر جاز بحر الاوائل 
روائح عطر فاح بين الزابل 
ولم يدر الاسقام طيب الآ کل 
الذين أتوا من رمم بالرسائل 
وحادوا ولم يصغوا مقالا لقائل 
يؤمون دفع الفضل عن كل كامل 
شباطين آنس عصبوا کل خامل 
يراهم غبى القوم مثل الأمائ| 
علامامهم عن حاهم كل عاقل 
وفى بعض قر ال تل خامل 
نعوه طريق القوم اهل الفضائل 
وعما حكاه الله فى فعل فاعل 
عليه ومن آداب اهل القواصل 
و يظهر الدين القويم لنائل 
مد عدر لال 


TS 


نعم قوله صدق فرار أنالة 
ویونس ۸ يأبق إلى الفلك عابشا 


ركان E‏ ادن رلك إلى 
أطاعوه قهرا م بالقول آسلموا 
وکیف ول بوذن وان متاه 
فما من حل أو شهود وحضرة 
وصحو وعو ثم سدق ومحقهم 
وکل فناء آو شا غیر ما 
قذا عصره لا ثم فيه معاصر 
ولا تعر آقوال غمز ومتکر 
یقوم بدفع الاذن ینقی صدوره 
كان فعلهم 
SEE OM‏ بو نم 
ولو کان ذو الانکار عام عصره 


ولست ابال من تعنست بعضهم 


ویزعم أن الاولياء 


فبحری طويل حيث صرعت وزنه 
فها ابن اسماعيل أحمد مادحا 
يروم با منه اأرضاء لنقسه 


سالة مولاه وآحکام مائل 
في نبذة بعد التقام لساحل 
من البلد المكى مه 1 حامل 
بأمر قضاء الله فيهم لقاتل 
بدينا فما قد شاءه < عادل 
0 خارج من کید تب عاصل 

وأقوال من سادوا ببدی الخصائل 
أكابر قوم قد رقوا بالوسائل 
له اسوة فى خير أفضل عامل 
له الاذن حتی سار بين الحافل 
علیها ثوی فى آرض کنر آسافل 
و کانوا الوفا ما احتدوا لمقاتل 
تقاصر عنه الان سل باسل 
ودیوان سر أو نكات جلائل 
وجمع وفرق ثم حوز منازل 
ذکرنا الا أنه باب دال 
فقم تحوه واترك هوى التکاسل 
على أولياء الله من غير طائل 
من الله الختار فى آی ازل 
عن النفس لا بالاذن من غير فاصل 
ا © رس امبرل الجادل 
سأدرعه درعا بأوفی دلاتئتل 
ولو کان قس متهم وابن وائل 
بئان ضروب من فعول مفاعل 
+ رت فى کی قاد از ای 
واخوته اهل الوفاق الكوامل 


E 


RR N‏ اد کذا مصطفی الیکری مع كل واصل 
وکل و ص ا ی ين الاكراء و 
وأنصاره من بادروا لوصاله ‏ ومهدية من حاز قمع المحاول 
وأصحابه أمل الشهود الذين لا يرى مثلهم فى الارض من متطاول 
فام عين الدليل اند وينقذني من سوء خبث الرذائل 
ہہ صلاتي وتسليمى على أشرف الوری محمد من ول اليوم أعظم كاف 
لك وأصحابه والال ما قال قا | در دکر ل ین ا 
/ ا 


ل 
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الشيخ 
یچ 


الامين محمد الضرير , قال : 


الود مأدبة والصدق اخوان 
اشعارهم ذات اشعار بمحاهم 
فالمرء مختبىء تحت اللسان وما 
قلوبهم حاضرات حيث ما علموا 
لکن علمهموا قد كان فى دعة 


بر خان الاخلاء حتى قال واصفهم 


با لنت شعری هل ییقی لنا زمن 


سے فقلت قد لاح لى والله ذو کرم 


حسن التخلص من أهل الزمات يمن 
. فيا أولى الجمع أهل العلم انكموا 
ومصركم مصر والتوفيق حافظکم 
ما حويم بتوفیق العزیز حمی 
اليس عار فکم یبدی معارفکم 


فحاصل القول ان العلم قد سهلت 


سم لذاك قلت رجاء نيل وصلكم 


عسى الأحبة ان ير ضوا مشار كتى 
مع اننی آلف التأليف اذ صدرت 
فى الزوايا خبايا لو وجدت فا 
ما قلت ذلك الا من عيتهم 
فالله يحفظ هذا الجمع متبا 


والصادقون لدى الاداب اخوان 
فهی الشعار حظوا بالوصل آوبانوا 
غير الکلام له کشف وتبیان 
وان تنامت بعد الدار ابدان 
والناس قى غفلة والدهر وسنان 
ما للامين ذا الدهر حلان 
لا موی عاقل فيه وسجان 
وجعفر الفيض بالخيرات ملان 
تضمنوا النفع کی يرتاد ظمآن 
فى نشر ما يرتضيه الله اخوان 
والمعتتى عارف والوقت ابان 
اعد توفيق رب ار خذلان 
كما یری وله للنصح دیسوان 
فى العلم نافعة بالطیع تردان 
الم تبسر على التدریج امن 
اذ ليس عنم مما رام انسان 
اسبابه اذ بدت للخير اعسوان 
وما رجاء الامین الأهل حسبان 
فانتی باقتناء الکتب فرحان 
عنى. رسائل مبراث فا شان 
دهرا لكان والّه وجدان 
نشر العلوم كما آبداه اعلان 
توفيقه وله عز وسلطان 


f 


فى ظل والده الممدود فى عمر 
يدى الافاضل للقوم الأفاضل لا 
حتی یری دهرنا فوق الدهؤر علا 
حتی نقول على عکس الذی زعموا 
< فالعسر يغليه یسر ان اوضح ذا 
من معشر ما زهت مصر عثلهم 
حور فضل بلامن ولا علل 
فاد جد عليا فى محامده 
ما غدا رافعا اعلام نصرته 
فصار يكسر بالتقويم شو کتها 
هذا وجودههما مستعبد بشرا 
وصاحب الوقت اسماعيل زاد على 
حائل الخبر فى توفيقه ظهرت 
عين الفضائل لا حصی فواضله 
صان المراطن توفيق العزيز كما 


ے لذاك حسن ختام القول آرحه 


له مع الطول بالخير ات عمران 
يثنيه عما يريد الشهم شنآن 
واهله فوق آهلیها الاول بانوا 
من ساءه زمن سرته آزمان 
ما فى الحديث وما أحفاه قرآن 


وسيفه الشهم ابراهم معوان 
مع نصبها اتخفضت بالفتح بلدان 
فلم يعد اهلها للحرب بل دانوا 
اذ طالا استعبد الانسان احسان 


ما كان اضعافه والدهر جنلان 
اكرم بشهم له التوفیق عنسوان 
لاه فاضل الاعیان محسان 
و العلم مهما كان أو کانوا 
صون الواطن توفیق و عرفان 


۲۱۵ -- 


الاستاذ محمد أحمد هاشم 


3 


یمدح الخديوى 


اليمن اقبل بالاحسان طائره 
ن عجائبه 
والکون قد رقصت فيه عاسنه 


و 0 بدی رورا من 
05 اني مهبط اخيرات فى ر جب 
١‏ محمد ١‏ من بتوفیق الاله سما 
كل الكون فى طرب 
قد ضاء سوداننا من حسن مرأفته 
والسعد خادمه فى كل آونتة 
ذاك المليك الذى أنوا سلعته 
كل المالك آمت باب سدته 
حيث المفاخر مضروب سرادقها 
عليك حسن واحسان وامبنة 
علانت مصر من آداب سر ته 
نامت رعایاه فی ظل الامان كما 
الذی سحت فضائله 
موفق لامو لیر ديك 
تبارك الله من بالفضل کمله 
سامت به مصر أفلاك السماء علا 
تباشرت بربر فى يوم جمعها 
کل را لا 


أبيات شعر بدت قه على عجل 


عو لد منه 
2 


هذا الخديوى 


آعاده الله فى 


مقامه بربر فیها عدرسسة 


ماانشدت يا مليك الفخر فى ملا 


والكون ار وقد زادت بشائره 
لا بدا طالع الاسعاد نانسره 
والغصن اعلن بالتغريد طائره 
فى عاشر الشهر قد لاحت مقاخره 
فوافق الاسم معنى طاب ذأ کره 
لا سیما مصر تعلوها أواميِره 
وصب فى بربر منها جواهبره 
م لا وذا منبع الاحسان ماطره 
عمت جمیع الوری منه ستاثره 
لنيلها فضل من تسطی بواتره 
والنور يلمع فى الا کوان زاهره 
جلالة الجد سامتها عساکره 
وسامر الفخر من كانت تسامره 
سارت مزایاه نعم الفضل ناشره 
على الرعية مذ فاضت بوا کره 
فى راحة الخلق حتی قام ناصره 
ونال ما كان فى الالباب ضامره 
لم لا وفها ملا الامر ظاهره 
عولد فيه نال الیر ناشره 
مدا را الاك عكر شاعره 
من نجل هاشم من طابت‌عناصره 
فانظر له نظرة تعلو شعائره 
اليمن اقبل بالاحسان طاثره 


مف 


الاستاذ أحمد مدني 


برنی أحد السادة الادارسة 


مال أرى رونق البلدان قد ذهبا 
والناس مشغولة الافكار حايرة 
نعم مصیبة أستاذ بنا و ت 
وصارت العين بعد النوم ساهرة 
على الوسيلة عبد العال عمذتنا 
حاوى الفخار ومن بالود متفرد 
يسر عقلك أن وافيت اسه 
4 الولانة قد جاءت مسلسلة 
لان أحمدنا ین ادریس والده 
ما نجاء مستمنح الا حوی كرما 
یا طالب یر عرج نحو تربته 
قز بنيل مرامات انت .ها 
يا سیدی احمد يرجو مراحمکم 
اهدى جنابكم مقدار طاقته 
باهاء والصاد ثم الراء بعدهما 


والنور آضحی عن الأكوان منسلبا 
يا صاح ماذا بهم هل تعر ف السيبا؟ 
فأشعلت فى القلوب الحر واللهبا 
تبكى بدمع يفوق البحر والسحبا 
من قام لله بالاخلاص محتسبا 
وفى العلوم کبحر موجه اضطربا 
یوما ويسيك حسانا اذا حطبا 
من الا کابرفاسمع واطرح الريبا 
ی وال هرا فك اش تا 
ومنه ولا سالك الا رفی ريا 
واظهر خضو عاوراع الذل و الادبا 
كذا هبات تزيل الهم والنصيا 
اذ عم كل العجم والعربا 
نظما قليلا وللتاريخ قد حسما 
والغين بالنقط عام الموت قد كتبا 


E 


عمد شریف قال فى 


هجاء المهدی وانکار دعو ته 


E‏ ازع ١‏ لموضع 
ط المستقيم على يدى 


يروم الصر 


أقام لدینا خادما كل خدمة 
کطحن وعوس واحتطاب غسيره 
وکم صام کم صل وکم قام کم تلا 
e‏ الیل كير لاض 

لك E E‏ 
لديا عيشه قاتا 
إل لخن والتسمین آدر که افا 
بصحية شیطان من امن ایس 
ولا تنس داعی الاحتیاج فتالسث 
فقال آنا المهدى فقلت له استفم 
وخادعنى بالقود کالهد ابتكم 
فقم بي لنصر الدين نقتل من عصا 
ات له 2 ما نوبت فانه 
وقال له الشیطان بشر ولا نف 
وقد قهم القولین فهم أولى النهى 
فقال آنا کالاء ا بارد 
وان یستختوا بي وان يقتلونى 


ومن ذلك النادى ني واگ 


على جبل السلطان فى شاطىء البحر 
فبایعته عهدا على النهی و الامسر 
وقد لازم الاذ کار فى السر واحهر 
فرقيته جهلا بعاقفبة الامسر 
تعز > على اهل التواضع فى السب 
ویعطی عطاء من لا حاف من الفقر 
من الله لا زالت مدامعه تجری 
وكم خم القرآن فى سنة الوتر 
با كان محبوبا لدی الناس فى البر 
وخادمنا عشرين عاما من العممر 
على ما مضى فى سابق العلم بالشر 


وشيطان انس وافقاه على الضر 
و کم ساقط فى الشر من ألم الفقر 
فهذا مقام فى الطريق لمن يدرى 


وعسوبکم فى الحب فى عالم الذر 
فأنت لك الکرسی ولى دول الغير 
وتالله شر قد جر إلى الحسر 
فانك منصور على البر والبحجر 
ريال إل تحط انامه واطفیر 
واما یسخن کان کالنار فى اير 
فقبلی على والحسين ول آمری 
وآتیست فيه بالضلال والکفر 


۳۰۸ 


وان أذنت الیش أن یضربوه ان آناهم با واه من واضح التكر 
ب فى سفهائه 2 وقد رده الاتباع بابلیر والقهر 
وكان من الاسرى لاهم نیاقه وراياته والخيش قد صار فى البحر 
و کنت نصحت القمقام یسه فما جاءني من غير داع صاحب اضر 


۳4 


عمر الازهرى قال فى : 


ملح النی 


البرق من جد فاشجانن 
والضحك منه التوى فى البرق تعر فه 
فان اشار بطرف العين هم حملوا 
هاجوا وماجوا کان قامت قيامتهم 
ظلت قباهم بالرقمتين لدى 
وبعد ذا قيل اموا ابرع ثم ولا 
فضت ادس و ون 
ياليت شعری مذ شطت ديارهم 
هل قوضوا بعدنا يوما قباايم 
کن ر العلم المعلوم بعلهم 
وقفت بالغور لا داع هتاك ولا 
مستفتیا جثت فتیانا فتنت تک 
وطفت دا فلما أن عدمتهم 
وحین ی بسکان المذیب فیذ 
و کم اطلت وقوفی بامضاب و کم 
و کم بجزوی وسلع والعقیق وبالیر 
قما حقلت عل عبات ول 
محمد صفوة البارى و خير ته الختار 


ثم اختم الشاعر قصيدته هذه بقوله :- 
وبعد ما قد أني التتزیل ممتدحا 
الازهری بن عبد الله ذا عر 


لحمل من کل ذنب جاء متصفا 


قرب البعاد و هاج الیوم اشجانی 
العشاق ۸ يختلف فى ذاك اثنان 
او البنان فد بانوا عن البان 
يا برق مالك قد فرعت خلانی 
حى المؤاجر فى آفیاء أفنان 
علم ولا علم عن تت انی 
صب عدمت الذی فى الب بلحالی 
والدهر اقصاهم عنی وأقصاني 
ام طنبوها باشكال وألوان 
فى الشعب من بعدهم قد قيل شعبان 
یب إلا صدی ضري فاي 
فما فتی فات بي عنهن افتانی 
ارت پدی رات اجان 
وردت ماء العذیب العذب أظماني 
سفحت بالسفح عنهم دمعى القاني 
عاء والنحنی اوقفت قعدانی 
حتی سرت نحو خير الخلق ركباني 
من أرسله للانس والمحان 


غدا القصور قصارى كل انسان 
الصاردی فعامله باحسان 


يرجو نتيجة عفو شکلها انی 


ا 


فاشفع له فى يا ابن العواتك 
واشمل بفضلك أهلى والبنین مع 
اذ انت أكرم من ترجی شفاعته 
صلى عليك افی یا ابن مدر كة 
يارت واخم عير فى الممات لنا 


ومن مذاتحه فى النبى صلى الله عليه وسلم : 
اد واف رزائد شماه 
فجرت بوادر مقلتيه لما جری 
ل يدر قبل البين ان فؤاده 
عجبا لربع بانلسوی لعبت به 
نادو ۱ الرحیل وقوضوآ امهم 

إلى آن قال + 
حسب الفتى من كل ما قد جنا 
حر الصفا ذاك الصفی من مصا 
المنتقى المبعوث من خير الورى 
من معجز المختار يا قوم اسمعوا 
لولاه ماكان الوجود وم يكن 
کو ولم يك آدم کد ولا 
وجا الخليل جاهه من نار عرود 
ونجا نجى الطور موسی باسمه 
ودعا به من نومه ذا النون فى 
ونه دعا من کید ضسرمه 


م اختتمها قائلا :- 
يا سيد الثقلين يا جلى العدا 
الازهرى الصاردى عمر الذی 


واستغفر .له فهو عبد مسرف جاني 
ازوجات ثم ذوى سقرني واخواني 
يوم القيامة من آم هی وان 
والال والصحب ماكر الحديدان 


و السلمین کذا واخم امان 


صب تفرق بالنوی اخحدانه 
حمرا وحن إلى الوصال جنانه 
رهن طن وطیفهن رهانه 
ایدی النوی فتفرقت سكانه 
والصبح قد صدع الدجی سرحانه 


دهره بالمصطفى ايمانه 
ص شيبة الحمد غدا جثمانه 
للخلق طرا انسه او جانه 
نززا یسیرا حا که حسانه 
ملك ولا ملك ولا واه 
شيث ولا نوح ولا طوفانه 
لعمری اذ جفا لاه 
حتما فما فرعون فى هامانه 
ظلم البحار فکان منه آمانه 
ايوب يوما فانلت احزانه 


يا عين هذا الکون بل انسانه 


زانت عدحك فى الوری أوزانه 


22۳۱۲ 


برجو النجاة بفضل جاه عمد 
واذا وعى لکتابه يلقى غد 
وبدی الدنية يرتحيك لعله 
ويفيض فض لك عم من .یعینه من 
صلى عليك الله يا نور الهدى 
وعلى الصحابة من اذا دعيت ترا 
والتابعين وتأبعيهم كلما 
واختم بخير ربا لعمومنا 


ما جناه قلبه ولساله 
معه کتابا منك فيه أمانه 
طالت عليه دهت ها آر كانه 
اهل واصحاب کذا اخوانه 
والات ماری امه اء ماه 
ل بیوم معر که فهم شجعانه 
قد سح قطرا واني ابانه 
واغفر لنا مایرتجی غفرانه 


وهذا الشیخ الشاعر قصيدة نشرتبا محلة « اللجوائب ۸ المصرية لاا نالت 
ع عر موده a‏ الحو انب بت 1 


جائزة تلك المجلة ۰ بقول فيها + 
سلوا عن فؤادى مسبلات الذوائب 
فلاسلمت نفسى من الحب قد خلت 
سبى مهجتی لدن المعاطف أهيق 
ولا عيبب فيه غير ان جفونه 
و کم انقی کسر الفون لإا 
اذا ضل على فى ظلام شعوره 


وحبى له ۸ خف فى الکون آمره 
هو الاجد الفضال احمد من دعا 
له الله من مول تفرد فى الوری 
سجیته نصح العباد لامرهم 
فتی كنا E‏ يراعا شانه 
ترى الدر يزهو من سموط سطوره 


فقد ضاع من بين القلوب الذوائب 
ولاكان جفن دمعه غير ساک 
له لفتات دوا كل غارب 

عل کسر جمیع و 
اعدت لتفويق ال السهام الصو 


عا ا فيج ا 


كحب العلا مصباح أفق اشواتب 
بفارس ميدان الوغى فى الکتائب 

باو صاف جد لا تعد ا 
وهمته اضحت مام الکوا کب 
لتحرير الفاظ اصطلاح التخاطب 
على صفحات الحسن من دون حاجب 


۲ 


فيا سيدا قد طاب فى الناس سيرة كما انه من نسل قوم آطایسب 
بفضلك فاقبل بنت فكر تزینت . بمدحك لا ما حوت من عجائب 
ودم سالا فى بسط عيش مؤيدا بأمن وحفظ من جميع النوائب 
ولازلت اصلا الجمیل ومحتدا 2 حمید المساعى فى الوری والعواقب 


و 1 


محمد عمر البنا 


مارب صبر واللقاء ثبات 
این عار والشجاعة هة 
مس والصبر عد الا کی ب 
>والاقتحام إلى العدو مزية 
>والعمر فى الدنيا له أجل متى 
"فعلام حوف المرء ان غشی الوغى 
”والفخر كل الفخر بين النفس لله 


E‏ ]الفا جمد 
پم قوم اذا حمی الوطیس رام 
مولباسهم زرد اخدید وبآسهم 
يوخاو فهم صدا الدروع مهم 
5 السام تلقاهم ر کوعا سجدا 
وتخالهم يوم الاد ضراغما 
مر AES‏ شلو العدی 
وال ترقص بالکماة کا 
#فاثرن نقع الوت فى عرصاتىم 
” وذباب اسياف النبة فوقها 
و الت ا 
ظنوا جباهم النبعة تقية 
ذهلوا أصحاب الامام ومادروا 
7 عمیت بصاثرهم وتلك مصيبة 
”يا ما الانصار ان صستیعکم 


والوتِ فى شأن الاله حباة 
المرء ما اقترنت با العزمات 
ومقدام الرجال تابه الوقعات 
لا یستطاع لنلها غايبات 
یقضی فلیس تزیده خشسیات 
نفس الكريم وحانت الاوقات 
ال واجرها بشنت 
شهدت عحکم اجرها الابات 
صحب الامام السادة القادات 
شم ابال ولاضعیف حماة 
شهدت به يوم اللا الغارات 
فتل الاعادى عندهم عادات 
اثر السجود علیهم وسمات 
اسد واسل ی غابات 
رزق النسور ع آقوات 
ال فى مدای فیات 
وآغرن صبحا اذ علت اصوات 
رعفت دما وجلاو‌ها اشامات 
غير ابتماجم والشعور نات 
وتوهموا ان الصعود نخاة 
ان الشو امخ عنددم صخرات 
نرلت بهم عقوطم اشتات 
شکر الاله له وتلك هات 


لاا 


0 دين الاله وما بتکم 
وشرحم صدر الرسول محمد 
هيم الاج الکنور بسیفکم 
وسقیم الأعداء كأس منية 
فصعو د کم مين الال دلالة 
فالفخر فخر کم وفخر سواكم 
انم جهابدة رل ما 
واذا العناية قارنت عزم الفتى 
خالى متی انم قعود تنظسرون 
السیت أصدق ناصح فى حقهم 
قوموا شم وتأهبوا للقاتهم 
7 
فخذوهم قهرا وسوموهم أذى 
هانت جبالهم ولان شديدهم 
فتحت لكم فتحا مبينا واضحا 
یا سيدأ وسم مع الانام حمله 
زا وم م أن پسوحه 
بطر وا راءو! ثم صدوا معشرا 
وتکبروا وعتوا عتوا ات ا 
نبذوا الشريعة من وراء ظهورهم 
الله اكير لن يدوم صنیعهم 
عذ جيشك المتصور لاتحفل ببم 
فتسوروا هم انلنادق 0 
فتجوا حصون الیر بین التی 
صدقوا قان ادرب مرحبا 
فتكا وضربا بالسيوف وطعنة 
ونكاية الاعداء احلى من عناق 


او 


الا الثبات تزينه الؤثبات 
بالفتح وانکشفت بكم ظلمات 
والدين تصلح شأنه الرهبات 
عرایا ما اها ء۶ رات 
اذ لا عط لقدركم درجات 
محض ادعاء ماله الات 
فى الصدق من سبة ولا شبهات 
جحت ساعيه وهان مات 
لوعودهم وهم الجميع خزاة 
ولفتك فيهم حسنته اساة 
ولتقصدنیم فى الدياز امات 
کتب ابلسلاء لهم وحق شتات 
فلكيدهم لا تفع الحستات 
و حيرت الام والذات 
سرت به الار ضون والسموات 
و استط رم بافدى بر کات 
أهل الغواية والمفاسد باتوا 
۾ زغبات 
والله اكبر ار لش رار 
عن دينهم شغلتهم الشسهوات 
هذا وات للانام رعاة 
ولتقدمن ا ال ات 
فعل الصحابة اذ انت غزوات 
زعموا بان حروبهم هلكات 
موتا وما علمت هم سطوات 
دافت مراره طعا االات 


خريدة لعبت بها نقفوات 


فى الله لم تعرف شم 


2 


س 


قوم اذا ما السيف فارق رأسهم 
جدوا ولا منوا ولا تیغوا على 
فرشاد > عين الحقيقة واضح 
قووا عزائمكم و كونوا وائقین 
وليهن بابر ابفزیل شهيدكم 
والحخور تننظر اللقاء فرحا بهم 
د الله على ی 
الفاظ شعری شرفت عدكم 
010 شه 
إن الى اکن سلمان بيتكم الذى 
دمم ودام ثتاؤكم متابعا 


(وقد مدح الشيخ البنا عنمان دقنه بقوله : 


ما بال طرفی للدموع سکوب 
ولقد فتنت وما ظفرت ورعا 
آنا فى هو الغيد الحسان معذب 
متواصل الاحزان أبنأ لكا 
متعفف عن فعل كل دنم 
ماضرني ان لو حتت امیس في 
وزجرت البكرات دامية الط 
أو جفتها فسیر | فصارت ضمرا 
فسالتتی این امسر ومن ترید 
فاجبتها عنى اليك فیممتی 
ا تلق انفحة من بر من 
عثمان دقنه من رقى اوج العلا 
وحمدابن الطاهر المجذوب خل 


وحماة ذاك اللغر أجمعهم فهم 


فجروا ول تصلح هم حالات 
الدين القویم وحولاء بضاة 
ورشاد اهل الت عوات 
بریکم قد لفكت فرصات 
فلقد تسابق روحه الرحمات 
وتزینت لقدومهم جنات 
وتعرضوا فانتهم التفحات 
و تعمرت شاک الابات 

ارجو الاقالة ان بدت عشرات 
سرت خطاه بحيكم سکرات 
ما هب ريح التضر والنسمات 


شوقا وقلبى للملاح طروب 
فتن الشوق وفاته المطلوب 
وسواى ينعم باله ویطیسب 
سهر ابكفون کاننی يعقوب 
ما رابتی ف عشقهن مريب 
اثر الحمول وان علا التأنيب 
ود سها عو ایب لخوب 
کهلال شك ينجل ویغیب 
ؤانت تذرف دمعك السکوت 
حيث الزهادة والتقی المرغوب 
زهدوا الدنا فاتاهم الت 
بفخاره والطاهر الجنوب 
شم الثوابت آن الى عطسوب 


نت 


تجابة واين النجيب 


-۳۱۹- 


ما شوقهم دوما لطعنة فارس 
والدين اصبح ضاحكا فى ثغرهم 
قلأم اهل الشرك حزن دام 
بعتت لهم همم التهاد ملابس 
وامدهم جيش الملالك ناغسرا 
فسيوفهم مسلولة ورماحهم 
فعدوهم دوما يغص بريقه 
ان نوزلوا كانوا اللبوث معار كا 
او حربوا فالرعب من اعواتهم 
واميرهم عتمان اهلك ملة 
ان صال فالفرسان تحجم دونه 
او جال فى الیدان تحسب لنه 
او جرد سیف الهتد مؤمنا 
فالحلم فيه سجية مغروسة 
فطالا عين الشريعة اسهرت 
قانامها عثمان وانکشفت به 
وافاد ثغر سواكن امنا واعانا 
و کفاه فخرا ان من اعوانه 
يتفجز العرفان من اسراره 
صدقت عزاتمه واحلص تة 
قد سالته .بد النوائب فازتئت 
وغدت تناضل دونه اعداءه 
لا شك ان الله ا کر ذا الفتى 
فاد فى حفظ سل ابی 
ما ضر عثمان الزیر آنا التقی 
فالسعد يخام جيشه بشهادة 


الا كشوق العاشقين يصيب 
والشرك حل بربعه التخريب 
ولا سهم منح السرور نصیب 
النصر العزيز بده التصويب 
رايات نصر للبلاد تجسوب 
مسئو نة عدو كي 
والرعب منهم للقلول يذيب 
او غولبوا فعدوهم مغلوب 
دوما E E‏ 
عدم النصير صريخها المككروب 
فرق الملذك وللسنان لعسوب 
اسد تفرس والرجال تلوب 
لاول القساوة فالرژوس تجیب 
آما لدی حرم الاله غضوب 
ذلا وذرف دمعها الصبوب 
اهوال حرب اصغیر شیب 


وعنا ولیس فيه عزوب 


ذاك الذى هو للقلوب طبیب 
لاراندین ومنه اليه يؤوب 
فى الله ثم مرادها المحبوب 
حللانة بوادره وتطيب 
قد کشرت منها من نوب 
واقامه للدين نعم رقب 
ونموس فوع الحظون لمكب 
من بعل ما افسداه قط عصيب 


کی الما اتسمت الله عروات 


من 


حا مك 


حزته 
وبول احسان غرست وسودد 


وعبتدی الدح الذى قد 


أبدا یورقنی عبر شذاك 
ویردني من حالة العفلا إل 
ويزيدني طربا وحسن مسرة 
يا ربة الحسن الذی فتن الوری 
عذبتتی بالصد والهجران ما 
كفى فقد نزل السلو بخاطرى 
وظللت اروی من احادیت الندی 
کما بدا قصيدة أخرئ) بقوله ۰- 
دعوني اجتنی مسر الرقساد 
الا يا حادی عیسهم رویدا 
ويا دار الاحبة خسبرینی 
متی رحلوا واین ووا وقاموا 
وليل بت فيه سمير انس 
ان منشاء. امه علينا 


يجزاه فى يوم النشور منيب 
خيراته وتتابسع: التحييب 
لوداد کم ادن تناها ادیب 
فخرت وعبق من ثناياك طیب 
فيكم وتشهد ان ذاك عجیب 
كملت ورين عدحك التشبیب 


قد طال غصن للكمال رطيب 


وقد بدأ هذا الشاعر قصيدة مدح بها الأمير الزاكى بأبيات الغزل الآتية :- 


ويزيدلي قلقا دوام جمفاك 
حال الخيال تذلل واياك 
برق تألق من ضیاء م اك 
اکذا يكون جراء من واك 
ذنبی سوی الي اروم لاله 
عنى اليك فقد تر کت هراك 
عن معدن الكرم العریق الزا کی 


ی ا 
سلمت من اللمات ال 
سقتك: هر رامع السحب الغوادی 
على هجری ام اقتر حوا ودادی 
قريّر العين مشروح الفؤاد 
ابادى الشهم عثمان الحواد 


لعوادى 


دك 


الحسين بن الزهراء 


> برح الفا ما الق فيه خفاء 
> فالامر جد والقلوب مريضة 
_والحاتات مصاعىق عنابر 
/ والحق اظهر ان یری بشواهد 
م والشمس فى آوج العلا من مغرب 
> واابدر قابلها قم كماله 


وتوالت الابات .والابتاء 
والداء داء والدواء دواء 
بعظاعها تتواضع الاشیاء 
للا وقد قامنت به الاسماء 
سرت عليها هيبة وباء 
وتقلدت بعقودها اوزاء 


> ودارى أفلاك العلا دارت على 
> وتكاملت فى كل عدا ابجد 


>ما'ان ترى الا جميلا زاهرا 
“> وسقته من خمر الموى بعیوما 
>بالاية الكبرى التى بظهورها 


> مهدى رب العرش منتظر الورى 


سایق ابن اسابقین إلى اهدی 
وم تبلج کل غصن مشمسر 
تسقى بعذب رائق من محر 
وهمی وجاد على الانام بما تری 
بشری لنا بظهور مهدی الوری 
جمعت حذ أفير الولاء للنا به 
رفعته منه ید بقدرة قادر 
عکانه الامن المؤيد وقسه 
انعم بأمر كان من جد القضا 
وله الاشارة من الست بر كبهم 
ما أحالهم ما باهم لم یسمعوا 


اقطابا فزهت E‏ العلاء 
لا استقام زمانها الاشااء 
بهرته فى حلل البها زهراء 
ولی ثغور شناهها لمياء 
كمل الرضا واجابت الاسواء 
وال الولى والا کرمون وراء 
من معشر نتجت بهم زهراء 
بحلاه ترهو روضة خضراء 
من فيضها ملآ البحور الاء 
من غیثه الشامى عميم سشاء 
آية ونعمی بعدها نعماء 
وعی الجميع من الامام خباء 
فوق الباني ما علسلاه بتاء 
فالاض ارصن الي باه 
جار وقد حکمت به الاسماء 
طوعا له وليسمع العلماء 
نفسى فم ما یفن فلاء 


E 


من يحفظ التنزيل منبدرى الذى 
من يحفظ الاخبار على اهل النبى 
ويرد اشكال الامور. لشكلها 
ویری لقبیح بداية ونمساية 
مثل الذى فی بحر ليل جهله 
لا والذى خلق النوى وهدى الورى 
مهدئ امة احمد يي 1 0 
فتتکرت من ذاك کل مقاصدی 
ما سواك ولیس بعدی من جنا 
وأنا المصغر بين ظهرانهم 
لم تعرف الايام قبلك متزلى 
واستعمتنی الیو م فی عادانبا 
اجملت فا لا اری ات تاه 
ومواضع التفصیل دوني شأوها 
فلسان حال الکنته فهاهتى 
وامانة الحم الغتفير مهاجرا 
نتناوله من الشام واعطه 
واشرط علیهم ما اردت من افدی 
رسم ترقرق بالسنا فله امنا 
وکسته آئواب الرضا مه دنة 
فغدا با يختال فى حال البها 
كم ارتعی من روض دانية انا 
طرحتها تحف الكلام فنوعت 
واذا نسیمات الصبا دعت الصبا 


فيه ومن لم يدر ذاك سواء 
وتعين ذلك فطاة وذكاء 


ولا غ اا اد 
ويروم احسن ما الاله يشاء 


خلا يدوم له لدى اخاء 
فاذا الجميع سوى علاك هباء 
کر بذاك جرى على قضاء 
حش التصاغر الم اک ا 
ولذاك م يرفع عل واء 
فاطعتهن ول الك رجاء 
حقا ولکن للامور مضاء 
لت امن دون الاه واء 
تعضال داء ما لدیه دواء 
وله عاء سمائك الاحیاء 
صنف الکرام فاهله العلماء 
بعطوا العهود لانهم امتاء 
اذ ناله بعد القناء بق اء 
تتلو المضرة انختها الراء 
ولکل شیء شده ور تاء 
غر الرضا تدیته بل وجناء 
تحف اللام وهاجها ادلاء 
لوصافا تتصل الاعضاء 


9 


ترتاع ان حتفت بها من كسوة 
عاش ابن سينا جهده اوصافها 
دقت ورنت وارتقت فى سکره 
كيف التواصل والقویبت السری 
فتتزلت حاجام! فى سوح من 
وتر کتها و کفی لقائى مسرة 
تلك التى جهد الزمان لوصلها 
حتى بالطاف المهيمن مكنت 
فغدا بها متصرفا فى اهله 
ودعا يبا لله دعوة قاهر 
فاجابه اهل التهى فى طاعة 
وديار من نادى اشدی منقضة 
حا کت بها يسرى الشمال عجائبا 
فی ثانی ايام الدنية عطلست 
فى تاسع من رايع فى الثان من 
ما النار شأن النار اعجب ما آری 
عنها استفد خيرا و کن متبصرا 
عبر تجل عن القلوب ذوی الذكا 
اتظن تلك كرامة مأنوسة 
وهدى لدين محمد من يبتدى 
هم والذی برأ لوری هم لاسوی 
وفدی اللفوس انا فا دوتيم 
هم کالنجوم هدی وفی ابلدوی 
ماذا الذى تقتاس من افعاهم 
ما دونہم مرمی مرید صادق 


سحرا لتجدید السلام رحاء 
بشفائه فاذا هی العنقاء 
پلمی شفاء دونه الصهباء 
اذ مسها من ضعفها الاعیاء 
بحموفهم تتتزل الضعقاء 
اذ لا يدوم مع الزمان لقاء 
اه 
اعراضسه و 
يعطى ونع من یری ویشاء 
سمعت ات العظماء 
سفکت ہا قبل اللقاء دماء 
وستوفها بين الستوف هواء 
شملا تفتفه يد عسراء 
بيض المها وجواهر ونساء 
بعد الكثين وللامور مضاء 
جری بهم وجسومهم سوداء 
فى آمرها ولیعمل منك بکاء 
اة وتکسف بيهن ذکاء 
لا والذی جلت به الاراء 
وبه تخصص فى المدى الخلقاء 
كل الفوس .هم سوای فداء 
ي:والذى برا ال وری آدواء 
بن العدى ما بعدهم اظماء 
فقياسهم بسواهم اغواء 
هل بعد عرش الاسبواء بناء 


الات 


فسوی خحلاثف احمد مهدی الوری کل الانام من اور فضاء 


الا الذين غدوا على آنارهم 
ذاك الرفیق الزمه واترك غبره 
و اعصم سقاءك بال و کاء من الظما 


و اصحب خبیر ك فى الترى وف 
واحلل امیرله ها هنا ان تستطم 


بت و كذلك سلم ذو العلا ما انشدت 


الامر جد وانلطوب حداد 
نزلوا جرعاء الحمى من حاجر 
مهج تقعقع فى شتات جسومها 
قضب خر معهد اوتارها 
دقت ورنقها الصغار وعادها 
وكأنها يوم الوغی فی كربها 
وعيونها مغموضة بعيونبا 
ادی بها ذو الصور يطغى نورها 
والسمر القنا 
طربا يفوق على الشمول لامة 
وماسن العلیاء بين مطتارف 
ما بعد طیف یال ظل خیاها 
حرب بمحراب افدی من يأسه 
لم لا واملاك السموات العلا 
وین والانس الذين عهدتهم 
فاخبر بنفسك حل اخبار الورئ 


بين الرقاق البيض 


اهل الولاية والصفاء الامراء 
ربط الحياد لغسير ذاك نواء 
ما فى القضاء امام قصدك ماء 
بين النا وخطا الخطا +بماء 
ما فى القيامة للاسير فداء 
طورا وطورا شدة ورحاء 
وصل الصلاة فطافا العظماء 
برح الخفا ما لت فيه حفاء 


وقد رفع هذا الشاعر قصيدة ثانية المهدی‌قال فبها :.- 


وجند مهدى الورى اتاد 
فبدت طم من حاجر ازواد 
واا سيد و راد 
برهی با الاناء والإنشستاد 
بعد الرقاد من الخطوب سهاد 
خطوبه تخطو به الاساد 
والحق ابلج والوری اشهاد 


فرفت له الارواح والاجساد 


بشما تترلزل الاطواد 
فى جيش مهدى الوری اجناد 
سوى الذین ومام EE‏ 
والزاد خل ولا بعقك بعاد 


o 


واحذر تقول ذى اعتداء جائر 
اقضى المقالة فيه حق كله 
للحق جاثر وللمناکر فال 
يكفى الذی ملیته فى حق من 
وعلى التبى محمد خير الوری 
ولاله والقائم املجدى ما 
وسمت له رتب الولاة على السما 


ورفم قصيدة ثالثة للمهدی قال فيها :- 


أهاجك وصل بالاباطح يلمع 
أم للبرق فى شعار العقيق لعلع 
ام الراقع المبتول. بين اجادع 
دعاك ومل التفس لولاك من ولا 
فسامرته والیل یلهو يتفسله 
واسنی صلاه حان وقت اذام 
وطلعة شمس من سنی الغیب عزز 
با نوت یی الما ی نا 
عاد امدی اس الحدى معدم العدا 
ملاك اساطین انللافة كفوها 
امام الهدی اهادی لكل مرشد 


به اخبرت من قبل وقت ظهوره 


به انفجرت من قدح زند خواطری 


O‏ در نموه هرت 
واولت ما اولیت عقدا منظما 
وارسلت ي اا 
سجية ذى وجد عليك مؤيد 
سجية من لا غير وجهك قصده 


كذب أتى مه اله وعتاد 
آنقی ثقى ما عليه سواد 
وعلى الفعال من المقال مزاد 
فى جنبه يستصغر الانشساد 
جمل الصلاة كذا السلام یز اد 
فتخت بأسياف الرشاد بلاد 


وعلا له فى انلافقین عماد 


اد ار ات تام 
2 3 
فهاجك يا هذا العقيق ولعلع 


پا طبر المنية وم 
رم اب 2 
به هو فى البيداء واه مولع 
و کل بکل دی عموم موجع 
وتکییرها کالعیك افیها مسيم 
5 
باشراق بدر الكوااكب شرع 
حياء فوالاها لقام وبرقح 
بدا واليه الناس فى الارض نجع 
العد لما الخضن اللخصين الممنع 
ببامته التاج النفيس المرصع 
صحاح رواها هبرزى موضع 
سعير الهوى فى القلب والخند تبع 
ولكنه منه اليه بیع 
ولكنه بالمجد منه موصح 
وم یلق لاتطريب الا مسجع 
سخاء بنوم العين و الناس هجح 
ذحاب عن الاغیار و الناس طمع 


E 


هم ی ا نل 
قصور وحور والخبور ونعمة 
وهاك وخذ متی ودونك واغتبط 
بنا انت مالا حت بروق لغيرنا 

وما امعنت فى الشجو ساجعة الحمام 
أدرت شراج الفكر فى افق خاطرى 
وما لذ فى عينى وقلبى وقالبى 
ولاسامرتنفسى من الليل سمرا 
ولا رد فى وجهى السلام نحية 

فسرت به روحى مسرة ہجة 
سواك فانت الجمع والفرق دائما 


لمن ترجر الخاجات زجرا مبرحا 
فهل دون مأمول الخصيب فناژه 
آنادء ى فلم يذهب ندائى لمذهب 
واثتی لعل الصوت يبلغ احسدا 
توجه ومنه السير سر فيه تنتهی 
مع لطف کل مقالة 
وعاین ومافی مین الا اشعة 
وجمال بریق العين من فرط حسنه 
تغر له زهر الدراری کواسفا 
عليه صلاة دون کیت وعدة 


وقل عه و ارم 


وعلقها فى کل طبع مقع 
ومال وآمال 
عا تبتغى عفوا فانت مشفع 
وما اطربت آلات هو تقعقع 
على فنتن غض وطلبت ترجم 
فلم ألق من فيه الکمال مجلم 


وخير مضع 


ولا اج اهوائى خباء مضلع 
ولاضمنى فى الدهر بين مصرع 
من الناس شخص حاسر أو مقتم 
جسن واحسان له اتضرع 
کذاك وانت الاروع المتورع 
د AI pa‏ دوه 
ومن فى حمی احسانه تتمسر 
لاح ذوی الحاجات باعیش مربع 
شقائى وم حع شتني جمم 
فيعلم م ل او بعيه فيسمع 
اليه فلزلاه البسيطة سم 
عر بها فی آفق اذنك E‏ 
عر با فى افق اذنگ اصمم 
فبهرها ااذ املال معنن 
وتتزل من اوج العلا وهی عضح 
0 ید را 
وأسنى سلام ما تلألاً يلمع 


ومن شعر الشيخ الحسين هذه القصيدة 
بنفس فتی بالشمس رآد 3 ازرى 
تبدى لا من ذيل آفاق 
وما كان ذاك الغیب من فرط 


ونورا يفوق النور من كان والبدرا 
إل أن تراءى فى العلا بيننا جهرا 


ط صوته لذاك السنا من قلبه يظهر السرا 


-۳۲۷- 


ولكن فيض الفضل من نفحة الرضا جدير باعطاء التی العبد والحرا 


وهيهات كم الغيباشراق ضوئه 
ولما تبدى لى وفاض شعاعه 
وسامرت منه خير نفس ابية 
ومعنى متى احرزت من غير علة 
اظل بذات الضال فى جرع رامة 
اری مغرب الاغيار اعم ظلمة 
اراغب نور الشمس من كوة الحمى 
اردد فى تلك الطلول على الربي 
وان هی ۸ تفتح مغلق يابها 
وامکت انم الق من جانب الحمى 
اراقب من فيض الرحم مراحما 
وارضی بكوني ناسكاغير عارف 
وان كان علم العقل غير مو صل إلى 
اه سم سرت مامت 
قدعا ارتنا من وراء اا 
سير نا بها حرا العاني فلم تد 
الا ليت ذاك البر ما كان حاصلا 
فعض هكذا اما هكذا غیرماتری 
به واحد فيه له وهو صاحب 
قرأت کتاب الکائثات مسطرا 
وعانيت فيه کل صعب وساهل 
وسبر تبج السير مع كل شاحب 
تخیلته وهما فوافيتغيره فالفيت 
ونمت فخال النوم اني نار 
بينى وبين الناعمات مجاهل يضل 


واسفاروحى فى الدجى يشر حالصدر 
تذ كر تمن نور الهداية لی ذكرا 
وقدرا تعالى أن احاذى به قدرا 
وفوزا خر اسل بعده ا 
اصلی بظل الضاللى الظهر و العمرا 
فهیهات هيهات انتقای ولا بدرا 
طوال الليالى علنى ان ارئالفجرا 
وت ذى حاج ليدر کها شهرا 
عکنت بذاك الباب اطلبها عشرا 
رفيق بروق عند ذاك الحمى دهرا 
ونعماء من ضر اءلا تنتهى حصرا 
على حد علم العقل استعمل الفکر | 
شرح علم السر اذ لم يزل قسرا 
عن التق فى كن قصرت قصرا 
ستور رسوم لم قزل للعلا سترا 
لنا بعد ذاك السبر 
لقد ضيع الايام والفاضل الفخرا 


من احد خیرا 


من الامر لا ترفع بأمر تری امرا 
ولیس به فيه فلا ترتکب جورا 
قلم استفد منه سوی‌و اجد سطرا 
فماشرحتتلك المعاناة لى صدرا 
قما رضیت امر ا قطلىيسر الامرا 
فى اخطار سيرى له خحطرا 
اليه وادلي داره دوا بصرى 
ھا احریت عن ساحة الزهرا 


کک 


ودوني ودون الملتقى كل شاهق 
فيا امى دوني توقف فاننی 
ونادى صريخ بالرحيل واسمعت 
اف اح بعد النشر آفت منازل 
سلاما متمما من وال مدد 
مجيد القوافی ااسرات وجوهها 
خذوا من التبريح ذاب مفارقا 
لكم فصل اصحاب النبى محمد 


على احمد منی صلاة تأندت 


على ان یری نسر السماء بها وكرا 
رجوتك لى تعرضت الاخرى 
خطوب الليالى ذا الندی لبتى الغبرا 
مقامى لأني اليوم انتظر شا 
ایادی عرف لا یری بعدها نكرا 
من الذل .بااين العز يعزى إلى زهرا 
وليس من الدنيا يعد ولا الانحرى 
عام اقطاب الوری الایة الکبری 
وخير سلام قد اب العد والحصرا 


-۳۲٩۹- 


كيف ارتكبنا المصاعب 
كف أدرعنا.المعائتب 
صد القضتفر لتعاللسب 
کالرعد اذ ما الزن مایب 
آنا لدی افیجا نضارب 
وقع الصوافع فى الضارب 
نبدی العجائب والغرائب 
کاللت اذ نشب الخالب 
متها العسكاو الكنائب 
بل يسرةمن كل جانسب 
ترمى بهم رمی التواقب 
فوق العمام والعصائب 
من مصر تكتبها االوائب 
الاعداء فى کل الکاتب 
ى بالمشقة والتاعسب 
فى شأنه نلقی العاطب 
وجهة کل راغب 
عبد الله مفتاح المطالب 
جزعا زلا خوف التوائب 
فلیدر ذا کل الاجانب 


عع 


محمد الطاهر الجذوب 


في رثاء المهدی 


دهتنا "دواة نتر س القلب ناسا 
غداة نعی الناعون مهدینا الذی 
امام افندی الهدی افضل من دعا 
ألا قد اصابنا اذ عسدمنا بيبا 
لبيك له الدين الحتيف وملة 
فعدناك نا هدیا تمتا فده 
إلى الله انا راجعون هو الذی 
هو الفاعتل الختار باق واا 
و کنا ری انا نفوز بوص له 
فلم يبق فیها الان ما يبتغى اله 
سقی الله ارضتا ضمتته بقاعها 
عزاء إلى الصدیق ناته الذی 
عزاء ال الفاروق من كان دآبه 
عراء إلى الكرار ذى الناصر الذى 
عراء ال" الال الكرام اول التقی 
والقنا الهدی فى جنة الل 
الا ابلغوا عنا ضریح المدى 


ويوقد فى الاحشاء تارا منانا 
به ملة الاسلام جل مصابما 
إلى الله مفتساح النجاة وبابا 
وضاقت بنا الارض الوسيع رحایما 
بان هسداها حين تم خرايا 
فقدتاك نا شمسا دهانا غا 
اليه نفوس العالمين ااا 
نفوس الورى جمعا اليه انقلایما 
بذی الدار حتى صاح فينا غرابها 
بقاها فقد اضحى سرابا شرایبا 
به فاقت العرش العظم قهابها 
5 الله شرا شد انص ایا 
لدى نعم الدنيا الغرور اجتنابها 
لديه يهاب الباترات ذبابيبا 
على الله هاتيك الرزایا احتسابها 
ليذهب عن هذى القلوب اکتتاببا 
تحايا إلى الله الكريم انتبابها 


الات 


عبد الغنى السلاوى 


راق الصبوح ورفت الصهباء 
ربيبة نبوية ملک 
شمسية قمرية ما فض عنها 
تشدو بأعلى صوتها طربا ا 
معصومة عما يحرم كأسها 
أن كنت من أنصار مهدا ننا 
ماه ل ار 
أجل الصدا وأزاح أنواع الردى 
أضحى به روض العال بانصا 
امست O‏ زورما 
فالمجد فيه مؤثل والفضل منه 
آیاته نسحت عحکم ناسج 
أن فاه يوما فى الذى خلق العلى 
ما قيس ما سحبان ما ألحزابيم 
الله اكين لا ارتياب مله 
والاعنون به لقد اعلاهم 


وقتيلة يوم الطعان معجلل 
هذا وما قصدی بنظمی ان أض 


فغدت ‏ تناوب شدوها الشعراء 
فأشربه ثم آدر هناك 1 
مهدی الوری من فاض عنه هداء 
والتار کون لذاك هم کفراء 
وسمت به قوق السما علياء 
وعلا لرواد الصلال رداء 
يعاو ولا يعاو عليه سناء 
مؤمل والناس فيه..سواء 
ولواؤه بالنصر نعم لواء 
أبدت عجائب اد 
فى بحسره أبدا لحم ادلاء 
ما وت را دا 
آوج العلا فخرت ببم علیاء 
م به بدیلا لو بدت بللاء 
والروم شاهدة وفيه كفاء 
بعث الحدى أو ليس فيه خفاء 
٩‏ ع3 النظرا له أضواء 
العالين ولیس فيه مراع 
آحراقه وبذاك ل آنناء 
م إلى الاول مدحوا وهم بلغاء 


ی 


ای عبد متم يه 
و کذاك لا الدنيا عقتصودی وان 
بل مقصدی نظر بعين رضائه 
نظر به عحی شقاى و کلما 
يا سید السادات يا مهدی الوری 
أن الزمان هو الحاول صرعتی 


لى ذمة ارجوك نجح عهودها 


أن قمت يا بن الطببين بنا فما 


استخدمتنی مدحه الالاء 
آنا ذو احتباج لى اليه شكاء 
عنى وان ل فى المواء اعواء 
کسبته حقا متی الاعضاء 
من النداء ومنك لى الارضاء 
ویدی لدفع اذاه ی شلاء 
و کذاك الاباء والاناء 
هول له تخشی ولا حوباء 


۱ 


اسماعيل عبد القادر.المفت قال فی 


وصف قبة المهدى 


سمت قبة المهدى جدا وسؤددا 
وصيغ من الاكليل تاج لها مها 
وقد نظمت زهر النجوم قلائدا 
ولاحت بانوار الهداية شمسها 
بنية مجد شادها العلم والتقی 
فلله معناها فكي صنعها 
وم لاوقد ضمت لا فضل وارث 
خلاصة صفوالمجدعن آل هاشم 
إمام له فى كل جد وسؤدد 
عمد الهدی بشرى محمد شفيع 
پبشراه غنى بابل السعد 0 
به الله احيانا و اظهر دينه 
وقد احرز الدين الحنيفى بالظبا 
وجاهد من قد حاد عن شرح أحمد 
ولا دعاه الق جل جلاله 
اجاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد جبر الله الوجود بأسره 
ببدى الذى قام فینا مقامه 
فقام بأمر الدين حق قيامه 
قلوب الورى تعنو جميعا لهديه 
امام اجل الله فى الکون قدره 
مآثره فى الدين یعسر حص‌ها 
وقد اصدر الامر الكريم مخاطبا 


ونيطت با ابلدوزاء عقدا منضدا 
وسال مها عبر الجرة مزبدا 
ليد علاها جائز السبق مفردا 
فأشرق منها الکون و انقشم الردی 
یطوف بها الزوار مثنی وموحدا 
ور روضتها از هرا بالفضل وادی 
تحير الورى طه المشفع احمدا 
و افضل‌من فى ابر راح اوأغتدى 

آثر فضل ما اجل واجدا 
الوری فى الحشر من طاب محتدا 
وقام على غصن السرات منشدا 
وآولاه افضالا ونصما مؤيدا 
ودمر جبارا فى وترددا 
وقد فل جيش المعتدين وشر دا 

دار با الفوز العام علدا 
يذوب أسى والصبر عز وابعدا 
وأعلى منار الدين حقا وشيدا 
خليفته هادی الوری قامع العدى 
واعمل فى أهل الضادل آلهندا 
فلا تنثتى الا وعنها ال الصدا 
وتوجه تاج القلوب وایدا 
فغاية ما عندى القصور وقد بدا 


لانصار دين الله حالا وم دا 


و 


1 


وقال لهم قوموا بكامل جهد کم 
وبادر أبقاه الاله مسارعا 
ومن بعده الانصار نحت اشارة 
فجاءت بحمد الله اعظم قبة 
فيا زائرا تلك البنية لائذا 
توسل ببشرى المصطفى متأدبا 
وقف خاضعا وأرخ القبول مؤ رخا 


لنحرز اجرا فى البنية سرمدا 
بان اعمال البنية مرش تلا 
له وهو بدر فى سماء العلا بدا 
حوت کل مد لا يعد وسوددا 
بقبر حوى الفضل كسم المؤيدا 
لتظفر بالحسنى وتبلغ مقصندا 
بقبة مهدى الانام ترى هدى 


یواوه 


ابراهم شريف الدولابي قال فى : 


رناء المهدى 


كيف اتام فؤادى المفطور 
أم كيف الضنا عن مهجة 
آسف على المهدى من سهد الصا 
لازال فى كنف العناية يغتدى 
حتى انتهى لمقامه الاعلى الذی 
واقامه المختار عنه خليفة 
ورقى إلى كرسيه متسنما 
فدعا إلى الدين الحنيف مجاهدا 
فتح الكفار ودمر الكفار فى 
ومن اهتدى بهداه أصبح داخلا 
ومن انتمى لسراه أمبى حائرا 
ما شئت فيه من الثناء فقل ولا 
ما أطتبت مداحه الا وهم 
هو مجمع البحرين بحر شريعة 
سر الوجود وترجمان الحضرة 
والله اكرمه بطيب تحية 
قد كان قوام الدجى متبتلا 
طلق الحیا خاشما متواضما 
وتفيض بالحود الکثیر عینسه 
ويبيت طاو الکشف جوعا وهو قد 
لا يبتغى جاها ولامالا ولا 
ما همة الا اجتذاب الق من 
U‏ ابان لنا السبیل وم يدع 


ورقؤ دمع محاجرى المفجور 
أحشاؤها تصل على تور 
IES‏ الا 
بدقائق التبصير والتنوير 
عنه النهى فى حيرة وقصور 
حافك عاد مین لمن رور 
فى مشهد بالاوليا معمور 
بالسيف والانذار والتبشير 
کل البلاد تشه المنصور 
سور الرضى اعظم به من سور 
ضل الطریق بليلة دجسور 
تأخذك لومة لام مدحسور 
عن وصف بعض حلاه‌فی تقصیر 
طام ومحر حقيقة مسحسور 
العلیا ومظهر عليها المستور 
يمحذو بها موسی کلم الطیور 
متواصل الاحسان غير فخور 
کهت الفقير وجابر الکسور 
آبدا بلا .من ولا تكد 
اعطی الکنوز جمعها الوفور 
عز الملوك ولا ارتفاع الدور 
درك الشقاوة عميهم والعور 
ايضاح منهی ولا مأمسور 


A 


والدين عز وأهله بلغوا المنى 
تاقت إلى الذات العلية روحه 
فمضى وأودع كل قلب حسرة 
یی المساجد والحارت فقده 
ياطيب أرض ضم جسمك تربها 
با آل بيت المصطفى صبرا وان 
فلكم تجمع فى مصيبة جس دكم 
واذا توارت فى الر ىشمس الهدى 
آبقاه مهدی الاله وراءه 
ویسوق لانهج القويم حصاله 
هو ذاك عبد الله جل محمد 
وخليفة الفاروق نجم اقب 
ركف الكل بك ی 
بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا 
فيهم قوام الدين بعد امامه 
صلى الاله على ضريح ضمه 


وتقبلوا فى نعمة وحبور 
وسعت لمقصد صدقها المزخور 
وحشا الحشا ببلابل وسعير 
راط N‏ 
ترری بعرف السك والکافور 
جل الصاب وعز عن تبصير 
خير الانام الحى والمقبور 
قهناك بدر هدى عظم النور 
خلفا يسير بسيره الشکور 
ومقاله وحسامه المشهور 
وسع الورى بالحلم والتدبیر 
بضيائه جلو ظلام الزور 


۳۳۷ 


الاستاذ المضوى عبد الرحمن 


آم تلك عارفة الزبير اخی اللدى 
ضخم الدسيعة ما خلت آبوابه 
من دوحة العباس عم الصطفی 


إلى آن قال :ب 


هو فخر سنار الذى عظمت به 
وتواضعت عظماؤها .لعلاه اذ 
من فطنة ونتزاهة وشهامة 
نو على مسكنيهم بتعطف 
فلذا تراهم يلهجون بذكره 
يا من يباريه بلا فضسل أفق 
فالله ببقیه ويجعل سعیه 


وعتم الاوطان منه بعودة 
تم سر 


أم ضوء فجر صادق الأصباح 
بيض الملاء على دربي وبطاح 
مكسوة يجمالها الوضاح 
لألاؤها يحلو دجى الاتراح 
من قاصديه فى مساء وصباح 
أكرم به من سيد جحجاح 


وجداه عم بها جميع نواحی 
علموا با أوني من الفاح 
وشجاعة فى الغارة اللحساح 
ويسد خلقهم بخفض جناح 
لا يطربون بغسیر هذا الراح 
أيسابق الباز بخسیر جاح 
فى كل ما:يبوى قرین نجاح 
تبت الدواء جا لكل جراح 


عند 


(۳) 


شعراه الحكم الثناثى 


عبد الله محمد عمر الا 


فی تحية العام الوجرى ۵۱۳۵۵ 


با ذا الهلال عن الدنیا او الدين 
طلعت كالنون لا تنفك فى صغر 
سابرت نوحا وم تر کب سفينته 
خبر عن الاعصر الأولى لتضحکنی 
خبر ملوكا ذوى عسز واببسة 
وارمق بطرفك من بغداد داثر‌ها 
سلها تخبرك کم ضمت مقابرها 
سل دار عاتکة عن شأن عاتکة 
وسل زبيدة عن قصر تبوأه 
سلها عن الحيش جيش الله اين مضى 
أخلى منابرها من فى مقابرها 
وقبلها ابك دمثقا انبا فجت 
وسسل معاوية عن شائميه فكم 
يأسسو جروح مقال ليس تؤله 
هى السياسة تأليف وبذل وندى 
هی التى حكمها بین القالوب له 
وعهد طيبة فاذكر فيه كل فتى 
واذكر ليالى للفاروق أزقتة 
و کم تفجر فيها المصطفى كرما 
نی بکیست علی ماض تکفسل 
احبتی ودعاء انب مرحمة 
فرب قول غليظ اللفظ باطنه 
ترضون بالدون والعلیاء تقسم لا 


حدث فان حديثا منك يشفيتى 
طفلا وانك قد شاهدت ذا النون 
وانت انث فى فی عضر زبلسین 
فان اخبار هذا العصر تبكينى 
ان الملوك وان عزوا إلى هون 
واندب بها كل ماضى العزم ميمون 
من ذى حفاظ وبذل غير ممنون 
فيها وعن سائل فيها ضارون 
بعد الامين حسام الشهم مأمون 
و کیف جرد من ماض ومسنون 
من کل متضح الاثار مدفون 
بسادة عمروا الدنیا اساطین 
عفا واعطی برأی منه بر صولن 
بالال والمال من أجدى القرابين 
واللين والصفح كل المجد فى این 
على رقاب الورى امضى القوانین 
جم الأياد من الشسم العرانسين 
فيها التقى: وحنان المساكين 
عطفا ورفقا لبادی الفقر محزون 
للمجد الاثیل بفخر غير مون 
لا بحزننكم بالنصح تلقينى 
رحمى ولين بفظ الروح مقرون 
تدين یوما لراضی النفس بالدون 


ا 


والمجد ينأى فلا تدنو مراكبه 
تفرق وتوان واتباع هوى 
والحادئاث تريكم کل آونة 
فلا اعجار ولا رقبی لنازلة 
لم وبلایا الدهر ان نزلست 
بامة جهات طرق الملاءظلم 
فللمدارس هجران وسخرية 
وتفائند اسراع وتلبية 
والناس فى القظر اشیاء ملفقة 
فمن آغنی" فقنیر ,فى مروه‌تسه 
ومن طلیق حبیس الرأى متقبض 
وآخر هو طوع البطن بسپرز قى 
وهیکل تبعته الناس عن شرف 
غتال بالدین للدنيا لیجمعها 
أحبنى هى نفس هاج هائجها 
هززت فكيم سيوفا فى مضاربا 
إن الحياة لمضمار اذا ازدحمت 
ها وسائل ان شدت أؤاصسرها 
تواضتع وتوان واتباع هوى 
فاحسنوا انما الاخسان واسطة 
ثم انشروا من شریف العلم آنفعه 
العلم زین وبالاخلاق رفعضه 
ان املاق ان طابت منابتها 


من الحبان ولا بنقاد باون 
إن افوی شوان غير مأسسون 
ان التقاطع من شأن الجانسین 
ولا احتباط ولا رحمی لغبون 
فالصبر یکشف ممنها کل مدفون 
تسبق لغاية معقول وخزون . 

وللمتاجر" ضعف غير موزون 
ولا التفات لفروض ومنتنون 
فان تکشف فعن ضعف وتوهین 
ومن قوی بضعف الفس مرهون 
فاعجب لمنطلق فى الأرض مسجون 
زى اللوك واخلاق الیرازیسنن 
کالسامری بلا عقل ولا دين 
سحتا وتورده فى :قاع سجين 
من الشجون فلم تبخل عکنسون 
عون آلطربح وارهاب المطاعين 
به الرجال تردى كل مفتسون 
تين الجد فيها أئ تين 
والصبر والحزم از کی فى الموازين 
لعالین به فى كل کين 
فائما هو معنی كل سكين 
ةك ا و 


کانت لک المعالى كالبراهين 


E 


عبد الله حمد«عمو الينا ۰ , مس 


استقبال لورد ال 


هى الاخبار آفنها الرواة 
وفی الحدثان آلام > ولکن 
تغلغیل بيننا للجبن داء 
فلا شبابتا جسسدوا فنالسو 
ولا آدری اهم لقطسر,یشری 
فما اتفوسهم ذلت فظلست 
وما لناهضسین با استراجوا 
وهم فى يوم زينتها رجاء 
وهم فى_بوم ظلمتها. بدور 
تراءعت مشبکلات الدهر فينا 
وجاء اللورد يرفل قى ثياب 
اذا ما قیسل قد اوفى ألنبى 
ألا يا حامل السيفسين انا 
دخلت (القدس) یوم دخلت برا 
وسرت على جلالك فوق أرض 
وم یمجزك ان حبيت فينا 
وسرت بها يروقك فى ثراها 
فهل احرزت من عظة نصيبا 
مررت على الديار وجزت فيها 
فعض من تکانفهم توا 
فهل للساكتين بها تج 
وهل اوليت. هذا القطر خيرا 
وهل قررت أن يبقى ويرقى 


وصيقلها الت والثبات 
لنا. فی كل حادثة عات 
اصيسب به الاطبة والرقاة 
وقد خارت کهسوفم فماتوا 
ولا آدری آهم فيه نعاة 
يلذ ها من ابیز الفتات 
وهم فى يوم أزمتها الحمياة 
وهم فى يوم شدنبا الكماة 
وهم فى تحر حاسدها الرماة 
وارجفت, المعاهد والحهات 
تضم بها المنافع والشکات 
تطمانت الامور الجاحات 
نفوس للمعالی .جائهات 
رفيقا فى الامور لاث انصلات 
با حجج البوة مشرقات 
وان قامت هناك العجزات 
رجسال للهدى احیوا وماتوا 
وخر الواعظین بها رفسات 
بواد رضن ساكة رات 
و تن میم عراه 
تعود به على الشعب الحياة 
فتحمره البقاع الناهضات 
تسير به الامور الصاعدات 


۳۳ ۳ 


وعهدی ان ايديكم جميعا 
وانك ان اعطفت. فعا 
آنا بالطب جهل ای جهل 
و کیف يحوز قصب السبق قطر 
شباب القطر فى هف وشوق 
هم القوم الذين على هداهم 
ومنهم ( كاتبون ) وهم كرام 
بأيدييم :وان كانوا قليلا 
وفينا اذ نسام المون عسزم 
وفينا فطنة كملت وطابت 
فضم محمد البلاد على وداد 
عل حکم التسامح و التضاني 
على حسن التفاهم من رجال 


روض بالحود جامحهم وايقن 


عوامل فى احوادث ناصبات 
ایادی تستقل" با ابات 
وان الجهسل من شب‌مات 
جفاه مم الجامین الاساة(١)‏ 
5 به الاذاة 
يبذب ناشىء وتربی فنس‌اة 
ومنهم «حاکمون» وهم قضاة 
مفاتيح القلوب الحاكمات 
منیع لا تفل له سبات(١)‏ 


ال سیب تزال 


وفينا حين تبصرنا أناة 
تقاد به القلوب النافرات 
تدين لك اليفوس الحاحسات 
كهول قرح وهم لذات 
بأن الامر تصلحه العدات 


tt 


مدثر البوشی 


نأت بك عن ذات الحجاب الرواسم 
مدامع تذریبا من البين مثلما 
جراح بأعماق النفوس تغرنبا 
وائین ولا كالثاكلات ومهجة 
عیون ولا كلمرهفات تألبت 
ترفق فما جدی البکاء ولاارى 
أرانا هجرنا الدين والدين معقنل 
أرى البدعة الحمقاء ارخت سدوها 
أرى شرعة الاسلام رئت حبافا 
آری زهرة الدنيا وشرح شبابها 
ارى ما اری مذ ساد فی‌الناس واهن 
سلام على الدين الحنيف وفتية 
تبدل ماضينا ولم نبق سنة 
اذا شعت يا ذات الثنايا تشاهدى 
اغاروا ۰ وقد انجدت : لا تحولوا 
فبيناهم للامر والعرض سام 
يقال رجال + لا وربك انهم 
نفوس ابت فعل الحميل لاهلها 
فما روع العلياء الا عتام 
أجل نظرا فى من مضى من رعيلنا 
غل هم عن امره الدهر خاسثا 
رحى الحرب فى ايديم وزمائهم 
اذا نال من فى الغرب سوء ترا کضت 


فقلبك مقسوم وبينك قاسم 
همت من حصار الرسلات غماتم 
وهيهات منها ما تفيد المراهم 
براها حتين قلدته الحمام 
عليها جيوش الهم لازم 
من ابر ما یلقاه فى الناس نام 
فما خير سيف لم يؤيده قائم 
على السنة الغسراء لين الصوارم ؟ 
وراحت بامواج اللعطوب تلاطم 
تبدل بسا . بتس تلك الغارم 
وخارت عن الاقدام منا العزام 
على عهدهم ترعی النهی والحارم 
وصار لنا ما تعد اواك م 
بنيك عل مر البال فهاهم 
عن العهد و استول القياد سواهم 
اذا بهم يفضون والانف راغم 
جديرون حقا ان يقال الفواطم 
وايد إلى الاعدام نعم افسازم 
تساوم: فينا وهی قا سوام 
فهم عند ناب النائبات ضراغم 
وتسلم دولاب الحياة الأعاجم 
حليف وان هم سالوا فمسالم 
سواحه واهتز فى انشرق عام 


کو 


وقد بغت يوما باندلس لنا 
وحسب العلا أنا عقدنا لواءها 
7 


۱ 0 
اوا خا 


| 

طلى صروح من 

وكيك یدائی التاس علد احمد 

من الناس » لکن مع صنائم بره 
۳ 2 


ملائكة الرحمن آحراسه وم 


نریکم اخا البأساء فى البوس ناعم 


يبوا سرير الملك منهم حضارم 


وبالسند مندوب اللافة حاكم 
شئون آبانت للفرنجة .. ما هم ؟ 


فصار لما بعد الحفاء معام 


فقد ساد قدما فى الا 


واحمد نودی حيث جبريل واجم 
ا 0 
ومن ملكوت الله : لكن سماهم 


مقاتلة الانضار حند مقاوم 


TN 


حمزة الملك طمبل 


في اسستقبال الورد آلانی 


أنا أهوى الكمال فى كل نفس 
واذا جاشت العواطف فى نفسی 
فاتح القدس قد تدك الله 
لك عزم من القضاء وذكر 
جفت تستعرض الصفوف احتفاء 
یا أجل القواد فى ارب شرف 
كان تارغها القدم جلیسلا 
ثم دار الزمان دورة من 
فدرجنا على الصعید خفاة 
قل من پذکر الحقائق هنا 
فاسعدونا فقد شقینا جمل 
وافتحوا فنحن أحوج منکم 
واسندوا الحكم للکرام فیتسا 
وادقعونا إلى الامام فانم 
وخنونا ,برافة وب أس 
عشت بالورد لبلاد وعاشت 
ولیدم بيننا التعاون و الاخلاص 
ثم لو تنطق البلاد لقالست 


وطرسی 
بروج من الهيمن ‏ قلسبی 
مشرق فی الزمان اشراق: شم 

لا سر ب بمدقع أو برس 
فوق عين من البلاد وراس 
مثل مصيتر ومثل روم ورس 
عكستيينيهم سعدها شر عکس 
بين غبر من الحياع وشعس 
وكذا الجهل واانصب سى 
مطبق كالدجى وفقر وبؤس .. 
ليد تعمر البلاد ورأس 

فى الهوى والضلال .عام رجس 
اقدر للعاملين هن غير لبس 


۳ 6۷ 


e, 


فى استقبال « لورد ألنى » 


أيها. اقفوم لا تجروا الذيولة 
سمتمونا العسذاب »> ضبقم إل 
قد فعلم 


ن أردتم اصلاحنا > 


أودى بنا الف 


ینف ار أن یمیش ذیلا 
رض علینا حتی هوینا الرحيلا 
فاعذورنا اذا ظللنا الدخیلا 
فعطفا فقد صبرنا طويلا 


ونری مالتالكم بلوللا 


يوم وافی مجر سيفا صقيلا 
امد ادال دا ۱ 
ح السید النبيل ذا 


نين مصر 


ين ر وییننا موصلا 


ونراه مسدونا ما قيكشلا؟ 


الذيل واستمطر العذاب الوبيلا 


سم 6 اسم 


يوسف مصطفی التنی : قال عن 


سے وحدة وادی اليل 


ومن طلب الوت نال الحياة 
وزيرهم اليوم نعم الوزير 
فخرت به لكريم اللكضال 
ويعجبنى .فيه حسن اميل 
ترد مضاعفة دون من 
وما كان عرفانه الصنيع 
فان هسب قوم يعينونها 
فليس جزاؤهمو أن تسول 
فما عتق العبد أن ضار 
واما تقاضى اخی أجره 
وقاسمنى بعد خوض الوغى 
فما كان لأرحم ما قدست 
ولو کان مغنسا من متاع 
ولکن حسرية ان تفارك 
وهل يرك الرء فی اهل 
امن عنده فرصة الانطلاق 
هبوا أا ضيعة ضخمة 
شار کی س ع 
اتنهون فى تلك أو تأمرون 
ستغدون مصالحكم طوعه 
فلسنا على أرضنا سادة 


فى قصيدة يبنىء ببا صدا دخل الوزارة :- 


وكلل باللصم والعافيه 
فتى الحرب والفطن الباديه 
واني فخور بابائيه 
فكل يد عنده عاريه 
ودون انتظار يد اه 
لنسیه امه الاه 
لارجساع حرية غاليه 
إلى من آعان على الطاغيه 
عبدا لكف مدللة حافية 
عل اة صدا ات 
غنانغها « وهی أسلاية .. 
بداه : وما فضل اخواه ؟ 
مانت به القسمة الراضيه 
با ۸ تخد آبدا مافيه 
وتوي الشراكة قى غانيه 
یفضل قیدا بلا داعيه ؟ 
مساحتها مشل افریقیکه .. 
شريك تحصسته الواهیس+ 
بر شریککم الداهیه ؟ 
وطوع مطاحه الثابيه 
اذا لم تك الساطة العالیشه 


چت 


وقولتنا > فى اطار الحدود وخارجها : القولة الماضيه 


as ۱‏ 
تری العبسد فى بیتسه سيدا وخارجه یدفع الساقیه 


1 
ولیس 


أنفرادك باحق يعنى انفصام عرى القرية الدای» 
الاخاء كوننا تبعسا وليس لنافی الوری ذاتيه 


or 


پوسف مصطنی الى 


الشرق جنة الله 


یا صاحبى مال دنیانا التى سمت 
وجنة الله : حيا الله جنتن4 
فى الفجر من عمر هذا الذهر نسقها 
وأتزل اکمة الفلا ترجعها 
تدفق النور من شماء بها 
وفجر الله فيها كل دافققفة 
فأشرق ( البيت) فى بطحاء (مكتها) 
وأبلغ الدهر (عيساها) (وأحمدها) 
منارة الحق من (فرقانما) سور 
قد أرسلت نحو أهل الغرب ومضتها 
رقته باللور حتى شد واهنه 
والیوم اقبل هذا الغرب يكلؤه 
سطا على جنة الرحمن ينهبها 


فما با لترائم الطيور صدی 


بالامس ؛ عاودها شح وتقدیر ؟ 
ما بها لا تواتیها الم سادیر ؟ 
فحدئت عن آیادیه لبوا کسیر 
شعرا على مسمع الدنيا الشحارير 
وأينعست فى روابیها الأزاهير 
بها من الاثم والعدوان تطهسير 
كما تلا فى (اقداسها ) (الطور) 
رسال الله فانجابت دیاجسیر 
ومن فلاسفة الاسلام تفكير 
والغرب فى جهله الضروب مغمور 
أليس يرقى بآى الله مسحور ؟ 
حظ له فى ضمير الغیب مسطسور 
كما تحط عل الززخ العضافير 
ولا کمتها فيض وتفجير 


سم 


اني لاسآد هذا الدهر فى ألم 
فلا جیب سوى ( صوت ) توقعه 
خميلة الله لا زالت بها ردق 
لو أصلح الشرق نقصا فى زعامته 


ما بالها لا تواتيها القدیر ؟ 
على هشم روابيها الاعاصیر 
وما سها الله بل نام الثواط سير 
لاد للشرق جد منه مقصور 


۳ 


پوسف مصطفى التثى : 


3 وى 


وطنى شقيت بشیبه وشبابه 
قد اسلمولك إلى الحراب ضحية 
وطنى تنازعه التحزب والهوئ 
ولقد يعاني من جفا اناله 
بالامس كانوا وحدة فتفرقت 
واليوم هم شيع تنافس بعضها 
حتى الذى ثرف الدماء مسخرا 
كم أوهم الدهماء فيه فأمتلوا 
ومشت ذرافات الحجيج لبابه 
وطنى يعيث به العدو ولاتری 
واذا انبرى ليذود عن سودانه 
م يعدم الشر الدخيل جماعة 
وطنى أصيب بمعشر آواهمو 
لو طهر السودان من دخحلاثه 
قى على السودان من دخلائه 


زمن سقاك السم من اکوابه 
والیوم هل‌طربوا لصوت غرابه ؟ 
هذا يكيد له وذاك طفی به 
فوق الذى عاناه من اغرابه 
فسطا المغير بظفره وبنابه 
قرع برقها اسود أو نابه 
کالطیر حفوا خشعا بر کابه 
فى العام الثاني جزيل شسوابه 
فكأتما ايت الحرام بيابه 
من دافع عن حوضه ورحسابه 
البارع المقدام من کتابه 
لترتل الامداح فى محرابه 
وأظلهم فسعوا ليوم حر ابه 
لتطهر السودان من _أؤشابه 
نی على السودان من أحزابه 


a= 


يوسف مصطفى التتى : 


نورة شاعر 


ايها الفلق الکم الرشید 
عز ما تبتغيه فالشعب غاف 
أمة للخراب تسعی حثيئا 
أيفيد النشيد شعبا قنوعا 
كم دعا قبلنا الدعاة إلى الحق 
صادهم صاند الانانية الحمقاء 
انها أمة تضيع بنيهها 
يعمل القوم فى الظلام خفانا 
فشلت أمة يقوم بنوها 
هام بابخساه والثراء کسیر 
قنع الشعب بالكفاف ركودا 
لاطناح إلى العلا أكيد 
أمة خم ابلمود عليها 
ایکا قاتم وأقم مله 
لا قديم من المخامد يوحى 


عز ما قد (تريد) أو ( لا ترید) 
واهن العزم والشعور بليد 
وعن المجد والكمال تحيد 
وله امین والبوار نشيد ؟ 
و کم اخفق الاعاة و صیدوا 
واحیسث والنقود ؛ النقود 
ولكم كاد للأبى سل 
وبنو القطرييفى الضياء هجود 
عبد النفس سعدها وسعيد 
وارتضى الذل وال هوان وليد 
رات الشعوب هذا الر كود 
لا تروع إلى النجاة حمید 
وعداها النهوض والتجديد 
يومها والغد ال النکود 
لا جسلیل من الفخار جسدید 


آه يا موطنی العزیژ عزاءا 
آه یا موطنى عزاؤك شعری 


من دموع اذا الدموع تفید 
ان يكن احسن العزاء قصتيد 


۳۵۳ 


يوسف مصطنى التتى 


بين السخط والرضا 


نشست عبادة الارواح 

۳ 
وعدت آهم بالاشباح 
اليس ر الثل الاعلى ) 
زد + كرا فصن 
كما اهم الذی يبغى 
مبطلبت یادن الاشباح 
وعدت أهم بالارواح 
ایس "الل الاعلى) 
کف اي طیفه الذهبی 
كفاني الظما الروحی 
ای عفوك السابغ 
الك وال الف 


م تجلب سنوی الضير 
فى عسللی وقى ستبری 
خالا واضح العسسر؟ 
اذا همست به عمرى 
متال الکو کب الدرئق 
م تجلب سوی الضسسر 
فى علیتتی وفی سسری 
منى نفس الفتی انمسر 
فى لجت‌سلامتا تيرق 
اوه عل ار 
كاد سای یری 
وهذا لسخط کالکشر 


۳۵6 


و > 


صالح عبد القادر 


يا صاحب القرآن نظرة مشفق 
عطفا على الاسلام ان شعوبه 
عاثت به أيدى الطغاة فبدلت 
ما أضعف الاسلام فيما بینشا 
حمل الزمان عليه حملة قادر 
لو لم يكن دينا قويا لاحت 
لکنه باق على خالائه 
بالفضل قد شهدت له أعداؤه 
هن الثبی محمد دين اضدی 
يا أمة هضم الزمان حقوقها 
لعبت بك الأيام لعسب مقامر 
ما نلت من أحداث دهرك راحة 
حظ الممالك والشعوب تقدم 
فبأى حکم قد هويت ول تزل 
وبأى ذنب قد قتلت ول زل 
ومن العجائب ان تموت بلادنا 
يا قوم قد لعبت لکم أهواؤ كم 
نمم وما نام الزمان وان ما 


الدهر خان وخلت البأساء 
اجتيحت وقد لعبت ببا الأعداء 
أزياءه فتجاهل العلماء 
عز النضیر وضلت الاواة 
والقاون بأسره ضعشاء 
آئناره مذ خاله الامناء 
رغم "العدا مهما اليه اساوء 
(والفغيل ما شهدت به الاعداء) 
والناس احرار لهم ما شاءوا 
كم نبهتك بوعظك الحكساء 
فتبأت بمصيرك السيراء 
ومن الحوادث راحة وعناء 
لکن حظنلك"ادة #وعناء 
فيك الحياة وتحكم العقلاء 
فيك الشعور وتنطق الشعراء ؟ 
جهلا وفيها السادة العلماء 
وحتفكم قادتکم الاهسواء 


طلسب العلا ما لنية الاغفتاءه 


خارت عزائمكم فمات شعور کم والله فعضل مایری ويشناء 


هل أوهن الاسلام الا أهله 
خانوا عهود الله لما استهجنوا 
عقدوا على هدم الشريعة وحيهم 


ما آیدوه لابم جنساء 
سان النبى فبسدلوا ما شاءوا 
قد افسدوا ما أصلح الاباء 


۳ ۵ 6-- 


ما للمساجد لا تم حزينة 
وديار فسق فتحت أبوابهبا 
اللہ اكبر كم سعت ابناژنا 
يا معشر الاسلام عفوا لم تكن 
أهل الشريعة ما الذى نرجوه قد 
هذى شريعتكم تأن لضعفها 
الدين دين الله . هذا قولكم 
يا رحمة الله العلى تنزلى 
ياصاحب الشرف الرفيع ومن له 
ماذا أقول وفيك كل فضيلة 
نور بدا للعالمين به اللحدى 
با عجر ماد رافلا كلاد 
بالحق قلت وأنت اصدق قائل 
نطقت بك التوراة وهى قديمة 
وبك الحواريون قدبما بشروا 
بلغت ما أوحى اليك وما انثنيت 
ما خفت جبارا وكنت مؤيدا 
اعلنت دين الحسق بالترغيب 
صل عليك الله ما ليل دجا 


تبكى عليها السنة السمبحاء 
علنا وبات يؤمها الابناء 
حو اللساء و کلنا شه‌داء 
ترضی بهذا همة شماء 
عظم الصاب. بكم يطول رجاء 
وجميعكم بلوانبا خسيراء 
لکن نسیم انکم نصراء 
فال مسلمون جميعهم ضعفاء 
انتسب العلا والعزة القعساء 
لمجت با الکتاب والشعراء 
فتفشت فى وصفه البلغاء 
والفصحاء عفوا هكذا العليساء 
استشهدت عدشك الحكماء 
واستبشرت بظهورك القدماء 
وتواترت جاک الا 
عن افسدی اذ كذب السفهاء 
حتى علوت بالحضارة باغوا 
والر هبب فانقادت لاک الآراء 


او ما بدا فجر ولاح ضياء 


9ت 


١ ههه‎ 


صالح بطرس 


يا من رأی طوق افلال وقد بدا 
اکرم بطلعته وبهبجة نوره 
شبهته لا بدا تجلا 
وعدت محف به النجوم کاب 
عشی على هام القرون جددا 
أنت الذى مسب الحييل لشاعر 
ولانت احدى بينات. اهنا 
أدركت اسرار الوجود فحزتمها 
هل انت برنا عن القوم الى 
القوا إلى الروع ٠‏ ها انا نافث 
كانوا اولى تناجی رفقتى 
هم انپجوا سنن الفضيلة واضحا 
أخذو | بأعناق الکارم أَخذة 
يترفعون عن الدنية او يرى 
لايرتضون الضم شرعة مورد 
شادوا لكم رفيعا سماكه 
ذهبوا وقد أدوا الامانة حقها 
انا غبرنا بعدهم فى هجعة 


یا عام انا آملوك للحيرنا 


یپسدی لا عاما اغسر مشهرا 
اذ بشسرتنا ان سنحمد سرا 
فی افقته مها تبوا مت ا 
حفل لتسمع فى الخطابة اسطرا 
عصم الشبيبة لا .يمل من السرى 
حتى بری فوق المجرة طائرا 
من ذا يراك ولا يسبح من برا 
ورایت من آياته ما لا نرى 
فلغلنا آن فيد _تذ كرا ؟ 
بعض الحديث قهامس ذ کر الوری 
قد ادر کوا ما آملوا بل اکثرا 
هم اخرجسوا علما غسدا متفجرا 
وتربعوا من عزهم فوق الذری 
سيل الدماء على الاباطح انرا 
شأن الابى ٠‏ ولا للوان معشرا 
وبنوا لكم مجدا اثيلا اكيرا 
وما الیکم ذكرهم متعطرا 
شتان ما بين الریا والستری 
اسلا ينيل الحظ فيك موفرا 


oV 


عبد الرحمن شوقى : 


تديمى من سلاف ار هات 
انرق ان أضام وانت حر 
فحدث عن بنى النياين قوما 
بأنا نتتمى حسبا ومجدا 
يعز عليهم نحيا ولستا 
وان لا يبصروا فى النيل قرنا 
يحود بنفسه لسوت حبا 
فليس الحود بذل دريبمات 
بل الحود الممات على بلاد 
سلام الله يا عهد الواضی 
وعهدا فيه جبريل نبى 
ویدل حجة من بعد أخرى 
يقول م اتيتكم رحيما 
لكت آمنوا, باق حا 
فلاقى منهم كيذا وظلما 
ولا أن رأوا منه اصطبار 
بکل مدجج فى زی ایسث 
صليب الرأى قاسى القلب 
قتال دام غزو وسبى 
وقد عبدوا احجارة وهو کفر 
وساقوا اقتسال ابلیش با 
وکل مقسم منهم يمينا 
فلاقى جيشهم جيش كريم 


وشنفنى بذكرى الماضيات 
وتسمح ان تلين.لحم قناني ؟ 
بأدني ۳۳ او أعلى الفرات 
إلى ما بالحزيرة من رفات 
مثالا للشجاعة وشات 
ولا بطلا يعد من الكماة 
شل الباقيات الصالحات 
لمسكين على قيد الحياة 
ليحيا أهلها بعد الممسات 
وايام لظبا الرهضات 
مجیء محمدا باللیشات 
تزول ها جمیع الراسبیات 
لاجسح شملکم بعد الشتات 
تعالوا لس لامة والنجاة 
وعدوانا . فأف لطاة 
رموه بکل جبار وعات 
صؤول مغ رم السيئات 
عند لا تسيل نادد 
وازلام ووأد ات 
وقد سجدوا إلى عزی ولات 
بزمجر کالبحار الزافرات 
براس محمد شوم ای 
به الروح الامين من الخزات 


هه 


ومن يك جنله جبریل منهم 
وما زال النبى بكل فج 
وينهى القوم عن وثن وثأر 
إلى ان آمن الكفار منهم 
واصبح کل جبار عنيد 
فدين محمد دين ات لاف 
هو الدين قد عم نفعا 
كفى فخرا به اثتلفت قلوب 
فأصبح من بمصر اخا كريما 
شد ت لبر ران 
فهلل يا زمان به وکر 
وأبلغ أمة بالشرق كانت 
وكانت للعلا فيه شارا 
بان يتمسكوا بالدين حا 
وأن لا ييأسوا ما دام فيهم 
فمولد أحمد فى كل عام 


بلا سيف بفوز ولا قناة 
یسث الدين يدعو للصلات 
ويبهرهم بتلك المعجزات 
مسلمات القبائل واسلمت 
آخا رفق وكان من القساة 
كريم النفس من خير المهداة 
دين مروءة والمكرمات 
وقام على الثورة والاناة 
وكانت قبلة متفرقات 
لمن بالشام أو من بالفسرات 
كما ازدان السماء بالنيرات 
وحديث:وافتخر بالباقیات 
تظل الشرق من كيد العداة 
عطا العلوم وللغات 
وأن لا يعبأوا 'بالترهات 
دم يسسرى من الشم الأباة 
جدد لعهود الاضیات 


۳۵۹ 


أحمد محمد صالح 


عيد اغر سجن 
الاس فی ى الاله 
ارض ببا لت 
وبا ثوی خير الانا 
فالروض ببسم عن اقا 
وملائك الرحمن تصعد 
با خر من عند الشدا 
اشمل بلطفسك جمعنا 
وافض عل نادى المدارس 
واجهيل بفضصاك اهله 
( شوقى ) أجدت فليت 
تغل ؟ أفديك مسن 
ما ألناى برب والمغتى 
بالذ من سجع 
قل لى آهذا ما ابتکر 
أم ما ييح البحستر 
أن كان ظبيكك یستبیح 
أو كان يسسبى العاشقين 


سجعت 


أو كان يسحرهم بلحظيه 
فاعلم - بأن بيانك 
هاروت يلم لحظه 
لا انتضيت سلاحه 


وتان افيه ادن 
ارض اج از مرول 
العتيتق الزاهر التهلل 
م افاشسمی المرسسل 
ح والربی #هصالل 
ال اة وتول 
ند والوا ر بان 
ر و تاسمل 
صانات مطسل 
فیا لا تیان 
شعری ما تقول وتفمل 
مترتم يتفيزل 
فوق ناك بر تل 
مدددا يا بل 
ت أم الرحيق السلسل 
ى له السجود وجرول 
حمى العقول ويخبل 
لقن انی اکل 
رق گا ستتلل 
اليحر الحلالاوافعل 
متواضعا ویقب ل 
فالكل بعدك اعزل 


ا 


حسى عیسد الحهاد 


حى عيد الحهاد توف الحهادا 
واستعد فرحة البلاد غداة 
واستبن خيبة الدخيل غداة 
يوم ثبثا و کان رائدنا السو 
کسر القيد يومها فمشی ار کب 
صرخة الحق لن يقاومها الا 
وقد سمعنا دویبا هو فى الغر 
ورأينا مضاءها بات فى الشرق 
وحدة التاج و الدفاع سلاج 


هو عيد يخلد الاعيادا 
التأم شمل البلاد والوفد قادا 
الشعب قد قرر ابللاء فنادى 
دان لا نبتغی سواه مرادا 
قویا وم يزل بتهادی 
طل بأسا وعدة وعتادا 
ب نذیر لن طفی أو کادا 
جهادا وم يك استتجادا 
یفرق الا جلسیزمته سدادا 


قل لمن يرفض السيادة اغرا 
ان معنى سسيادة الاج أنا 


ضا لكى يلبس البياض السوادا 


سوف نميا احوة آندادا 


أبها الوفد لا عدمناك من وفد 
م تكن مغرضا يساومك انلعم 
ليس للصبر والأناة مكان 
أنت میت المهاد والشعب عمد 
أنت وفد البلاد للملك الصالح 
ناد واهتف به مليكا مفدى 
فم واصل جهاد شعبك واحمل 


بهدی مجاهدا فأجهاذا 
ولا كيك وااهیسا ادا 
طالا السيف فارق الاغمادا 
لك بل كان غاربا ونجادا 
بلغفة- حينا الزدادا 
دام لانيل كعيظة وعمادا 
لرجالات مصيز مته از ادا 


قل هم ای امثل شعبا 
قد ربطنا كفاحسنا نیتفی 


م يخن عهد کم ولا عنه حادا 
التحرير تختال سادة اجادا 


۳۹ 


فوجدناكم اهلا وصحاً 
ايها الضاربون تيها على بيداء 
قلم الانجلیز قد وعدونا 
واتخذتم من الحرير فراشا 
حبذا ذا العسذاب لا بد بجاو 


ولقينا محبة وودادا 
اغراضهم هوى وعنادا 
وركيم رؤسكم آحادا 
وافترشنا من الاديم مهادا 
عندما تصبح البلاد بسلادا 


لا نريد العداء معكم ومعهم 
این منى ضمیر کم فأفاجيه 
قد رسمنا طريقنا ومضينا 
خبرونا با رسمم لنستجلى 
حكموا الشرق اینا وهب الله 
وملا الانجلیز أى البلاد 
أى قطر سلوهم خرجوا منه 


اعا لا نرید الاسستعیادا 
فقد یقسدح الزناد اازنادا 
وبلغتا من البراد مسرادا 
ر متسلکنموم ا 
سبيلا ومنطقا, ورش ادا 
واعدوها فاج زوا الميعادا 
وقوا آسیاد اسیادا 


فم تساب کوثرا وین 
أيها اليل ؟ قف ولا تجر فى 
وإلى ان يعود واديك حرا 
لخدع الظالمون شعيك حتى 
بيننا عات ذا الدحیل فيها 
فرق الشمل واستغل من الاهواء 


سم هذا لحلاف ان شثت اشرا 


وعلى من تتبه أو تتهادى 
الوادی إلى ان تحطم الاصفادا 
يتغنى فيحن الانشادا 
جندوا امنه من يون الضادا 
كما عاث فى البلاد فسادا 
مااشاء ناته استب‌دادا 
کا وان شنت سنه ادا 


وحدوا الشعب ان اردتم جهادا 
واغا الخلف والعدو مقمم 


واتزعوا من صدره الاحقادا 
حجة لعدو کی يتمادا 


م 


حسن طه : قال فى وداع قائد القوات المصرية بالسودان : 


اين دار العزیز 


این دار العسزیز للمدلج السا 
کم اناجى بها الحياة كما ناجی 
جنة الثيل قد حباها الله 


اجر بي يا قطار واطو الفيافى 
ذبب شوقا إلى الشمال من الوا 
وحدا بى إل الكنانة ما محدو 
أين منى منابع كن السسودان 
ادب رائع ون طليق 
وطامح إلى العلا وسوض 
وكفاح موحد وجهاد 


ری اناخت له المضائب ركنا 
حبیب فى وهدة الیل حبا 
من فیضه حدائق قاب 

اوفطر بی واب الارض با 
دی فمن لى بهم اهيلا وصحبا 
يمن هسام فى الکنانة جا 
وردا يعب هنهن عيبا 
وسع العلم والمعارف رحبا 
عالج الشرق من أساة وطبا 
أبقظ الشسرق اسبات فهبا 


ان قيثارتي اذا ذكر الوادى 
لم أخاطب ببا الذوات عصرا 
واناجى بها (البشارى) فکم ذاد 
رجل كان فى الواقف کالفولاة 
كان کالطود شاعا و کاسد 
كان والله للدخيل قذا العسین 
لاأقول الوداع مادمت قد خلقت 
لا أقول الوداع ما دام فينا 


تغنى فتبعث اللحن عذ با 
لا ولکتی أصسباطبي عا 
غيورا وعن حمى_الثيل ذبا 
صاا وكالمهند غربا 
الغاب ثبتا و كالقادير ضيربا 
وللاهل والعشيرة هدبا 
(م) ( جاد ) وجاد مثلك قلبا 
قائدا كالبشارى عقلا ولبا 


هت 


حى مصر وهنها برجال قد 
انث يا مصر كعبة الشرق مذ کا 
اشرق الور من رباك علينا 
ثم اضفى على الشارق فاهترت 


قد دعوا الشرق للجهاد فلسبی 
۵ وما زلت للمشارق قطبا 
فمشينا اليك تال عجبا 
وقامت تناهض الغسرب حربا 


ب 


سے 


ايها الغرب هل علمت بأن 
ان يك الشرق قبل ذلك يحبو 
واعلموا انه افاق فألفاكم 


الشرق ما عاد فى حذائك كعيا 
فاعلموا انه عن الطوق شبا 
وحوشا تعيش نبا وغصبا 


من رسولى إلى الطغاة فکم ذا 
أفسدوا جادة الطریق ولو لا 
ها هم الغاضبون قد تر كوا النيل 
غرسوا بذرة الشقاق بوادیه 


قل هم خاب سعیکم فذرونا 


ضاق صدرى م وقد كان رحبا 
هم قطعنا الطريق جريا ووثبا 
جديبا وم يك اليل جدبا 
ا من الدسائس ابا 
نحن بعد االجلاء اهل وقري 


وقد خبرنا طریقکم فغوينا 
وصحبئاكم طويلا فما ثلنا 
قد نزلتم على البلاد شقاءا 
أى عقل عبر للذئب دعوا 
سائلوا وفدنا الامين مجیکم 
كل صوت عداه كان نشازا 
وقف الشعب خلفه وقفة الآ 
إن يك الموت دون مطلبه الاسمى 


فتية اوقفوا دماءهم لله 


ووجاناه کالنية صعبا 
سوى الفقر وابلهالة صحبا 
وحلام بها ييهناءا وكربا 
على من فرى فأرداه قضبا 
دن وه ما 
م ثل سوی الوارج حزبا 
ساد یستجمع القوی ليذبا 
(م) ير العيش دون ذلك عيبا 
نذرا ووحدة اليل قربى 


إن سوداننا هو العين لانيل ۸۷ 
غضب الثيل فى منابعه العايا 
وحد اليل بيننا فسقاها 
هو جل الوريد بينا متى نبتره 
هو سر الحياة ده التاريخ 


وكانت له الکنانة تلا 
فثارت له الكتانة غضبى 
وستقانا من الحبة با 
نقضی الغداة والله تحبا 
حتی غدا الیها وربا 


وحدة اليل مبداً كان السو 
ليس فى منطق السياسة الاها 


دان جدى وكان أطيب عقبى 
طريق یری وصوت يلبى 


0 


حسن طله : 


سفر اهاد 


فى تأبِين على عبد اللطيف 


لأن يكى غيرى على فقسده ‏ بکیست عل العيش من بعده 

لقد كافح الظلسم فى عهده وقد كاد يرديه فى مهده 

( على ) وحسبك من ضیغخسم تعيش الذثاب على صیسده 

ومن صال صولته فى الزمان ع ازسان عل جسده 
س 


ضا ایو ت ان مب او عن 
ولكنه أن تعيش طلقا 


وان پخیر الرء فی ملسده 
ونيلك پرسنتت فى فسده 


هم 


لقد سطر الحلد نارا تلظی 
وخاض إلى الجد بحر الدماء 
وزازل ركن الطخاة بعزم 
وقارع تحت (اللواء) الخصوم 
ونادى بوحدة نيل البلاد 
وقال الاء فكان القفداء 


فأؤرى له لخاد من زنده 
فشق الطريق على پسده 
يحول المنية فى حسيدة 
فلم تلق بأسا إلى وده 
مناداة شيخ إلى ولسده 
جوابا تلقاه من ( سعده ) 


الا لضن كحي يله 
ويا ليتتى بین من شسسردوا 
ولیت الردى اذ طواهم فرادى 
( على ) وصحب ( على ) تساموا 


ویالیتتی كنت من جنده 
تسق اق الق سده 
طوالي جذلان فر بسرده 
فاواهسم الله فى خلذله 


هت 


تنيت لا راغا فى حياني 
على : وهل مثله من شجاع 
وهل كان من قبله فارس 


ولک غسرت من زهده 
هيب الدافم ۶ مده 
وهل جاء مغوار من بعسده 


عدو جات 


يضحى فكان من مثال البطولة 
ول يرتعد لوعيد الدخيل 


لذاك فليم حل الم انلوق 


م يثنه امول عن قصده 
ولم یلق بالا إلى وصده 
ولا فليسوا على عهده 


فيا شعب دونك سفر الحهاد 
ويا شعب ان مات ذاك الزعيم 
سينصرك ( الازهرى ) الرئيس 
ويدفع عنك افتراء الدخيل 
فيا شعب كن خلفه صامدا 
ويا شعب دونك حق سليب 
بهد ولكن اذا لم تکانح 


اذا رمت هديا فسن عنده 
ليحي الزعمم هادى وفده 
ويستل سيفك من غمده 
بان كرب ل 
اذا مسته غاشم افده 
فد الرحال إلى رده 


سیزداد بدا على بعده 


و — 


لقد اوشك النيل بجرى حمماً 
تماسکه غاصب مسستيد 
وسخر من بین اش اله 
وأمبه بسياط الفضرائب 
ففى مصير أعوانه ساخرين 
وهاهم هنا يدرأون الدخيل 


فيا ضيعة اليل من ورده 
وها هو یسعی إل وأده 
ذتابا لتحميه من اس اه 
ی يعيش عل کده 
كما يسخر الضد من ضده 
عساهم ينالون من رفده 


سم 


لقد أوشك النيل مجری دماءا 
فيا شعب دونك عيش عرير 
ودونك يا شعب هذا العدو 
ويا شعب دون العدو الرصاص 


ودونك أن تسككين والا 


فيزداد وجدا على وجده 
لقد وضع الشوك فى ورده 
وثاهيسك منه ومن كيله 
وكان الدلیل على حقده 
فاخ قواك ال طضرده 


كك 


الاسسلام 


شعلة بددت دياجى الأباطيل 
هبطت فى الربيع مكة روحا 
غمرت كل بقعة من فجاج 
واشاحت عن الفناء فأحنت 
واشارت لنا على المكل 
واماطت عن الخنان حجایا 
وأتاحت لجامح الفكر ان 
فانجلی الحق للبصائر وانجابت 
تلكم الشعلة الحنيفة ظلست 
مهدت الورى بكل طريف 
سايرت (عاد) حقبة ( فثمودا ) 
انزلت من سمائها لهسم الآيات 
فاذا ما اعدت الفكر لاستيعا 
صاغها الله فى الكتاب وقل 


وقد عبّدت طريق انللسود 
فى اهاب الجمد الحمود 
الأرض بالنور فازدهت منجديد 
فى سماء اخلود دليا الوجود 
ابتغاء الهیمن البود 
کم بادته آية التوحيد 
يعلو ويعلو بغیرما تقييد 
دیاجی مذاهعب التعدید 
ترقسب الق من زمان بعید 
فى مراقی الحجا و کل تاد 
فتهادت مع الكليم و (هود) 
تعسی ورحستة لعید 
ب لالاء دینضه ا رد 
الیوم اكملت لاوجود وجودی 


من بخص فى الحضم يستدخر ج‌الدر 
كل ما ادهش الحخلائق من فن 
تحت اشعاعه ستخلق اكوان 
وعلى ضوئه سنخطو ويخطو 
وعلى آنه سيلثم الشمل 
وإذن يأمن الضعيف على علاة 
وإذن تسعد الحلائق جسبعا 
تحت ملك من الضمائر محروس 


تمان القسرار ال هة 
وطب ففی الکتاب الج تد 
من العلم ماما من حدود 
أثرنا الغرب فى الر كاب الرشيد 
ویغسزو السلام كل صعید 
ته شر سائك ومسود 
3 نحت ظل من الرضى الممدود 
بعزم من الاباء ا ك 


۳۷ 


تلكم الشعلة الحنيفة لايزهو 
بت للكمال وللعلم والنور 
بشت تصرع الرذيلة فى كل 
وإذا سادت الفضيلة فالناس 


سناها بغير خلق حمیسد 
وللعدل والنهوض المشيد 


ذلكم دینکم فهبوا سسسراعا 
واستمدوا قواكم منه بالتو 
يا له مبدأ بوحد هذا 


مبدأ خالد وروح قوی 


وایسوا منه زاهسيات البرود 
حيسد فى کل ركغة وسجود 
الكون رغم السلاح والتجئيد 
يا نعما السلاح للتشييد 


وأساس النهوض فى الشرق روح معنوى يزرى ببأس الحديد 
ها هو الشرق معقل الذين والسودان فى الشرق كان عاطل جد 


وسنخطو به إلى ذروة العلياء 


وعتاد دة وعديد 
او سفح جد الاد وة 


سم 


حسينا ذلك الركود آلاهبوا 
وقياما إلى القفلاح نحسرر 
هذى ینای فى ينك يا هذا 
لا نبالى تفاقم انطسب پوما 
حقق ( المهرجان ) أمنية تبفو 
لا تقل لى (عكاظ) قد بزها فى 
قد غلا صوته بنهضتنا الفكرية 
وزها وره بحرية القكر 
سأغتى اذن باغنية الیل 
مزهرى حكمة ال حتيفة فى النادق 
فاسمعوني مع الزدمان اغنى 
واسمعوني مع الحداة اغتى 


سراعا » فلات حين .ركوة 
شعنا من سلاسل الأقيودٍ 
وما كنت حانشابعهحوّدي 
ان يحل دوننا وبذل الجهود 
فما عذر الاديب القعيد 
العلم والفن وابتکار السديد 
ايوم : بالعسر ارشسید 
5 التراع ,ولتت 
لدی الهرجنان فی كل عید 
واوحدة الیل عودئ 
ياليالى البشیر بالنصر عودى 
يا سماء الفخار بالعز جودی 


A 


سانفر نسسکو 


هذى دموعی حيرى فى محاجرها 
سيان منهزم عندی ومنتصر 6: 
كلاهما م يضع حدا لغايته 
كلاهما خان بالامس العهود ول 
هذا جزاء وفاق للذى كسبت 


قد انكرت ما اعانى أى اتكار 
هذا طريح وهذا جائع عارى 
وم يراع حقوق ابشار للجار 
يرع الوائیق : لکن تحت استار 
ید السياسة آثارا انار 


ليت الألى وقعوا ( فرسای) رائدهم 
لا فزق بين قوی صال مغتصبا 
نسوا العدالة حتی هاج هائجها 
ظنوا السياسة صنوا العدالة فى 
وللسياسة لحن مطرب آبدا 
فأشعلتها ضروسا ملؤها حمم 


رد الحقوق وليس الاخذ بالشأر 
حق الضعيف وبين الكاسر الضارى 
واللعدالة: جيش جد جرار 
نيل السلام وحسم الظلم والعار 
کالغانیات وقلب جد غدار 
شعواء تقذف طیارا بطیار 


مه هت 


قد هال فزّر >القضر نقافه 
تساقط النجم شهبا كلها رصد 
يا غارة الله نار الحشر الطف بي 
كم من دماء اربقت وهی آمنة 
و کم صريع قضى نبا بلا جدث 
هذا يتم وهذا اکل جزع 


طير أبابيل لوق من انار 
فاندكت الأرض آل تحفل. بدیار 
نزاعة للشوى ؛ لكن بمقدار 
فى غسارة فاجأتنا دون انذار 
وجثة تحت انقاض من الدار 
وتلك تیکی بقانى المع مدرار 


حتى اذا شاخ وجه الارض كالحة 
القی السلاح هزیل ما به رمق 
وعاد يشدو بتوقیع السلام على 


م ببق لللاس فيها غير آثار 
من الحياة سوى تاج من غار 
عود السياسة . هذا محض تكرار 


عمد 


با عصبة الأمم الكبرى التى طلعت 
ردت بضاعتکم أن كان خالطها 


فى سانفرنسك نجما پرشد الساری 
من الأراجيف ما قد يغبن الشاری 


وهل شحذتم ضميرا قد يوفر من 
وهل علمتم بأن الحرب تاتة 
وهل سمعم بأن الناس غايتهم 
لا تجلسوا. وقفوا فى البهو خاشعة 
واستلهموا الله فى محراب قاعتكم 
ثم استجیبوا إلى صوت الضمير ولا 
ولتعجموا كل شعب شد ساعده 


وهل حظيم بدرس من (ستمار) ؟ 
شحذ الحديد ورد النار بالنار 
مالم يك العدل فيكم زنده وار 
اوطانیم لیعیضوااعیش آحرار» 
قلوبكم قبل ان تداوا بأفكار 
بقلب مسترحم لا قلب جزار 
یلهیکم کید انصار لأنصار 
کی تتقنوه من الستعمر ال اری 


قرب حاسمة للشر تغفل فى 
ورب بادرة للخير قد غرست 
قضية العالم النهوك فاشلة 
اليوم فى أسرها كالليث رابضة 
لانت ملامسها فاقضوا ابا 
وروضوها لتحيا حرة أبدا 


مدا الندی»«فلا يأتي بأنمار 
أنبتت نباتا واضحت ذات تسوار 
ما شاب ساحتها اغراض جبساز 
خلف المطامع لامن خلف اسوار 
فاا ذات أنياب. وأظفار 
فاللیث ؛ مهما انزوی فى أسرة ضار 


يا عصبة الامم الكبرى هنا غرد 

بالثل العليا التى هرعت 
انى مهيض فما اقوى على سفر 
ان تغفلی سبرغورى غير حافلة 
هل تسمعين إلى جواى انشدها 
هی الأمانى غدت سرا يضيق ببا 
هی الحقوق الى غنى الزمان با 
هى ابسلاء وفك القيد عن وطن 


يطارح انيل اشعازا باشعار 
من أجلها الناس او يحظى بمقدار 
اليك قد حال قيدى دون اسفارى 
فرعا تسبر الأيام اغيوَارى 
ام تطریین إلى ألحان اوتاری 
صدرى ولولاك ماافشيت اسراری 
من عهد آدم عهد الكهف والغار 
قد ناصر الخلت الم سخل ا0 


۳۷۰۰ 


حرية ما احيلاها غدت وطسرا . من دونه اتخطى جل آوطاری 
حرية هی نجوی كل مور نبلية الأصل مودانية الدار 


يا أمة النيل تفریر المصير لنا حق نصسرفه تصریف مار 
خل التناوش واستعدى الحهود على تنفيذه فهو محفوف بأخطار 
فى البيت فى التصدی فى کل قا غدةوفى الاقالم ‏ أرياف وامصار 
قد شمر امد عن ساقية فایتمری هذى الحياة عداها الوت فاختاری 
طوني لمن ثقلت أوزانه سالفا وکان بالامس جادا غير مهذار 
فان مور التودان واه فا 0 41 مب آیرار 


الات 


هلل الشمرق 


قيلت فى عيد الهجرة عام ۱۳۶۷ 


شاهد الصطفی وصاحبه قدما 
واثبری يرقب ابلهاد عيانا 
ونبادی مع اللخلائق اعجابا 
الضلال القديم شيعه لام 
كان بستعرض المعارك بين الحق 
كم رأى فارسا يجئد له السيف 
أى مسلما يبايع فى الله 


من محياك يا هلال يطل الدهر 
قد عر كنا للسلام فقام الدهر 
وبلؤناة :فى یله اد تقال الق 
فشهر نا مسیوفنا ندحض الباطل 


كما قد رأى بعينيه ( قبصر ) 
مند ان هاجز الثبى "وكير 
فكم سجل الفخار وسطر 
دعا الئاس للهداية منلار 
والباطل السحيق وينظضر 
دفاعا عن افدی ستبشر 
یاسواله فلا يستكير 
هنذا ارا او شتسار 


ادرك الشر کون الله اكير 


اجر يا نيل إن شانئك الوم 
ان واديك جنة تتیادی 
غير ان الدخيل يسلبها افير 


حقير واا هو اكير 
فى رياها كما تبسادی ا 
ليختن خیرها «ما نشسترا 


لاا 


دونك الوفد سله عن أمل السودان او رغبة البلاد بعسبر 
حل لشب رایض وك الو قن بالوت فی غد بستهبر 
م يكن اویل من ابن عون سنوی له با قد غنسرر 
كد عه ن 
خدمت الدخيل اغراضه لا ارادت عل البلاد تسیطر 
والدخيل الدخيل ما زال ببدی ناجذيه وما يزال یکشر 
تاعى هجرة وفى القلب متها مثلما بين (عزة) و( كثير) 
فثة ضلت الطريق فما فيها لنا غير مخرض وسر 


زعم المغرضون انا انقسمنا. وأخذنا مع الغواية ندير 
آخذوا بالقشور فى ی ات شطرا اا اد 
قل هم لا هسام با دامت زاب مد ]ير كد الیل ترار 
ان احدافنا نجل عن الاغراض فالویل اللّی سكن 


لاا 


من وحسی الهجرة 


حسبى من التاريخ ان اتذکرا 
حتبا عل راس آزمان اا 


الجد شد لنا ما والعار هد 


حى فشى فينا اناف ر 


حقبا تمر بنا كاحلام الکری 
تاج الفخار معززا وموقرا 
آوری لنا أفياءه فتبلورا 


والقلى فاندك عال مجدنا و تدهورا 


يا عالم والدنيا تنوء بأهلها 
حربا يظن المشعلون ان 


حربا ضروسا لا تقوم منكرا 
اوطان الورى سلع تباع وتشترى 


يا عام ذكرنا سجرة احمد 
ذكر فديتك بالحهاد فلم تكن 
حى الصحابة يوم ساموا انفسا 
قد جاهدوا والدين يعمر قلبهم 
صالوا لیحوا شرعة قدسة 
, الله اكبر » دعوة هتفوا بها 
دانت لبأسهم الملوك فغالبوا 
الحق غايتهم فما من بال 
ان سالوا كانوا ملائك رحمة 
يا عبد هجرة احمد احييتنا 


فاملنا منها ت وخ الجخوهرا 
كجهاد وقنا على طلب القرى 
احيوا بها الذين الحنيف النيرا 
فالله عززهم ال 
الله آنزها على حير السوری 
كم ذا اذلتمن طغی وتككبرا 
كسرى وما تركوا هنالك قیصرا 
الا حوه وعن حماهم ادب را 
او حاصموا کانوا کاساد الشری 
بترائك الباقى فک ت متا 


ما زال عرق العرب فينا نابض 
من مبلغ اسلافنا وهم الآلى 


2 از مان اذا أراد بأهلنا 


حتى ترسف فى القيود وحولنا 


حا يعز علنَّ النهی ان بصا 
قهروا الزمان بأثنا لن نقهرا 
سواء وأبدى ناجذيه وكشرا 
فم عليه الخر لن يتصرا 


E 


ا 


يا قوم والاقوام كانت خلفنا 
دين النيفة سمفنا تبتغى 
وهذا الكتاب دليلنا لا نبتغى 
قد لاد مۇر الیلاد نوره 
يخطو بشعب قد صحا متوثيا 
بالدين بالوطن الحبيب وبالعلا 
قامت حداة لاشعب تحت لوائه 
فتفجر الوادی عيونا ثرة 
وانساب وادى الثيل کنزا خالدا 
يا نيل بارك جنة المأوى لنا 
يا نيل واهتف بالحياة وقل لهم 
سدنا فسودنا الفضيلة والنهى 


نقتادها فالام ی القهقرئ 
من دونه سیفا صقلا مشهرا 
من دونه حکما ترا مبصرا 
يخطو بأمتنا إلى اعلى الذرا 
ومحرما دمه الذى قد اهدرا 
بالعلم والعرفان صاح مشمرا 
صفا إلى ان جلى الستعمرا 
الخير يفعم نبعها المتفجرا 
يجرى ینا او نميرا احمسرا 
نرتادها ما انت الا کرت ا 
اليوم حق لشاعرى ان یفخرا 
وسدى يحاولنا العدى ان نغبرا 


-۳۷۵- 


تق 


العید اقبل مر 


س 


هيا اذن واهتفوا بالعلم مفخرة 


البشر بعلو وجوه الخيرين به 


ذا لا یه 


والعلم نادی فمن ذا لا يلبيه 
فلیحی عيد النهى طابت لال 


لجن كا السمات فی ود 


ياعيد ذ کر بنی السودان کان لا 
مذ هاجر الصطفی شيدت قوادمه 
و کر صحب رسول الله سيفهم 
لم يثنهم عرض الدنيا وز خرفهاعن 
قد وحدوا الله فاشتدت سو اعدهم 
تلكم عظات او أن الشرق قدرها 
ما أصبح الشبرق منيتا سيادته 
طف بالعراق تجد خلفا وتفرقه 
وبالشام ووادى الیل اجمعه 
اذن أصبخوا فهذا الداء مصدره 
الاتجليز هم قوم لبانتهم 
قالوا رفاهية السودان غايتنا 
لو نبعث الصيحة الكبرى لکان‌لنا 
فم الحلاف ودون النیل أمنية 
ھی الإجلاء عن الوادی ونم لنا 
حر بة النيل ماان قد هتفت با 


ماض ید خبطا من أعاية 
على النهى وعلى انتوی خوافيه 
امهم ان فى الاعان ما فيه 
المهاد وعن شتى عواديه 
وطهروا الکو فانجابت دياجيه 
ما آصیح الشرق فى ايدئ أعادية 
مغصوبة وهو ما ينفك فى تيه 
وفى فلسطين ارهابا تعاليه 
سل من تلاقيه عما ذا بلافیه؟ 
كان ادخصيل ویبقی ما نبقيه 
ان سحقوا الشرق او تحنى نواصيه 
حسب البلاد عناءا ما تعانيه 
شان و كان لنا ما فرجس+ 
کبری کفلت هانت ماع که 
مع دولة النيل آمر قد نسويه 
تراقصت شجنا منها أو أذيه 


ل و 


احبستی كلما ارجوه من سند 


تأید وفد أمانينا امائیه 


رم هرک 


قد عاهد الشعب يوم الشعب عاهده 
فان تمشدق غير الوفد مدعیا 
عزم عقدنا لا ننفك نعيده 


لا يثثى أو یکون الحق ثانيه 
انا نواليه » لنا من مواليه 
تفديه بالال والأرواح نفديه 


س 


يا عيد أدعوك باسم العلم مبتهلا 
الله اكبر هذا القطر كعبتنا 
فكيف نرضى موات انهل فی‌وطن 
حاشا لعمرك دين الحق مرشدنا 
ان جرد ابلهل جيشا فاستعن 


دعاء موعر ترفو آماننه 
الجهل يقتله والعلم خییه 
الغعب يكلؤه والنيل يرويه 
فما الحهالة الا من نواهيه 
ابدا بالعلم فهو الذى بالال بر ديه 


اليوم قد وثب السودان متحدا 


اليوم عيد النهى والبر فالتمسوا 
غدا سیکنبه تاريخ امتنا 


تحدوه المثل العليا ونمديه 
من فيضه حلة حسناء ترضيه 
صفرا اياديكم البيضاء عليه 


هاتوا من المال للتعليم ما كسبت 
بروا بلادا ہا شدت تمائمككم 


يد الكريم بلا من" وعسویه 
فالبر عاجله اجدى لمعطيه 


-۳۷۷-- 


کفساح الشعب 


تعيمك. منهوب وشعيك جائع 
صبرت على الاملاق خمسين حجه 
فحتى متى یا نيل تنساب آلا 
وحتی رای ی من الظلم ساسة 
وما كان الباغی ضمیر وم يكن 
اليس عجیبا ان تری الظلم شافعا 
قضية وادی اليل اكير شاهد 
فما مجلس الامن الهیض بنافع 
وكيف يكون العدل فى الأرض سائدا 
أجل ليس فى الدنيا عدالة متصف 
وليس لمن يستملك الضعف قلبه 
ولو كان انصاف الضعیف مؤملا 
صبرنا على الحكم الثنائى و كله 
لن يشلك من ظلم الحكومة عامل 
وان ضج من دفع الضريبة تاجر 
ولو يتصدى للحكومة ناقد 
لنا طابسع يدمى القلوب كابة 
فلا ضرخات البائسين مرها 
اذا كان كل الشعب يقضى من الطوى 


ودمعك «سكوب وحتك ضائع 
فلا الرزق ميسور ولا الصبر نافع 
وقد يئست ترجى المتاإبلع 
وليس لدى قلب السياسى وازع 
له غير ضرب افام بالسيف رادع 
وليس لنا رغم العدالة شافع ؟ 
بان جال الظلم لا العدل واسع 
ولا الدول الكبرى لدیها مسامع 
اذا وصمت سوح القضاء المطامع 
اذا لم يكن دون ال االة 
حياة وان ظل«الحيناة 
ما احتكمت بين الانام المدافسع 
ملس حواشیها انا والفظائع 
فقد ضاق بالرزق امقر صاع 
فقد أن من دفع الخراج المزارع 
فليس له عند الحكومة ساسح 
ولیس ها غير القساوة طایسع 
لتعطت او تجدی لديا الدامسع 
لماذا يطالب بالضريبة دافم 


<<" 


صبرنا على الحكم الثنائى وكله 
صبرنا فكان الصبر منا جرعة 
و کان جدیرا ان نعادیه مداق 


مس حواشيها الحنا والفظائئع 
نداهنه طورا وطورا نصانم 
تحاربه طورا وطورا نقاطسح 


ااا 


ولو كان هذا دأبنا لوجدتنا 
ولكن امستعمسرین وحكمهم 
أساليب فالتاريخ يفضح مكرها 
اذا كان تقرير المصير منزها 


على الضعف صفا واحدا لا يقارع 
أساليب أغوت بعضنا قراج وا 
ویکشفها الامر الذی هو واقع 
ما ناصر الحكام زیدا وشایعسوا 


سلوهم اما كان ( الخليفة ) حاکما 
آما اختاره الهدی بالامس واليا 
اذا اذن بستنکرون على ابنه 
وهبهم يعادون الخليفة وابنه 


أما كان عن هذى البلاد يدافع ؟ 
فدان له الانصار جمعا وبايعوا ؟ 


باسم الخليفة جامع ؟ 


وهل ضاقوجه الارض ايفسحوا لمن . يوادونه والارض قفر بلاقع؟ 


وعسل بلق استهتارهم آن پشوهوا 
فقد دبروا تشتیت شمل صفوفنا 


معام لتاریخ فیها مراجتسسم ٩‏ 
و تلج مما دیروه الخادع 


اذا القضة الحمقاء آبدت نیوا 
لقد خلق الستعمرون صنائعا 
وما كان للاوطان شأن اذا انبرى 
سلوهم اذا بار كوا المجلس الذی 
مقاعد لم يجلس يبا غير مغرض 


وظائف قد صیغت شرا کا ليوقعوا 


تيقن بأن اشر لابد واقسع 
وقالوا هم قودوا الصفوف ودافعوا 
يدافسع عنها فى الضفوف الصنائع 
مقاعده للغاصبيسين اصابسع 
ول يرضها الا اون المخادع 
بها کل من فى منصب الحکم طامع 


هی 


اذا الباطل الواهی اکفهر جبینه 
لقد زعموا ان الجالس خطوة 
ولو ادر کو قالوا الجالین سد 
ولو انصفوا قالوا لوول انا 
فما جلس التشريع الا مطية 
وما جلس التشسریع الا حکومة 
أرادتها اا ورجالها 


وقالوا لوادی الیل انا تادر 
بغير الذى یرضی ابلاد تمانع 
ذلول مع الحكم الثنائى ظالع 
تشرع ما قد انکرته الشسرائع 
هم الجليز سودنا اراقع 


۳۱۷/۹ 


تراهم حيال الاتجليز . فساجد 
جواسيس الأعداء عون وساعد 
سمائئرة هذا يساوم شارا 
وهنا على بلارائك سه 
فما کل من ضحی إلى الجد طامح 
كفاحهم فعل مضی فهو اقص 


إلى ربه حمدا والا فراكع 
ولکن علينا اعين وطلائع 
وهذالك فى سوق السياسة بان 
وهذا فى ظيل الارائلك قاع 
وما كل من صلی إلى الله ضارع 
وأما كفاح الشعب فعل مضارع 


فيا ويلهم ان يحكم الشعب نفسه 
سيلقون عند الكادحين جزاءهم 


وان كشفت يوم الحساب المراجع 
متى ازدحمت بالکادحین الشوارع 


عجبت سیر ع امله 
اذا الحكم م يأخحذ بتمثيل شعبه 
وان لم يكن حكم البلد مؤيدا 
وان لم يكن لشعب حق يناله 


فير هقهم قسرا اذا 0 يطاوعوا 
فذلك فى ثدى الاجانب راضع 
من الشعب:اظلاقا فما هو نافع 


فلا هو كوم ولا هو خاضع 


الأ شد ما نلقی اذا لم نقف لهم 
يريدون تکمیم الاسود بغابهبا 


اعدوا لنا شتى السلاح وفاتهم 


صنادید دون الق لا تراجع 
لتتعق فى غاب الاسود الضفادع 
بان سلاج الحق لا يتقارع 


لنا فى ظلام السجن تسبيح ناسك 
دعوهم يعدون السجون فاننا 
متى آمن الشعب الجد يمحقه 
اذا هبت الثورة يوما فكلا 


وما السجن الا الكفاح صوامع 
على الحق ان ای كالسيف قاطع 
فکل جحم العم مراع 


سلاح و کل الثاثرین مقاطتع 


فيا شعب وادی النيل حقك ضائع 


صراعا يرى الستعمرون مضاءه 
رك ملا لها الع وها 


اذا لم تقف دون التوق تصارع 
عليهم جحيما تصطليه المضاجع 
فليس الآماني دون لبون شاستع 


ارا 


تحرر من الحرمان وابجهل والضنی 
تحرك فقد لاح الصباح شوره 
نحرك ففى ركب التقام منقذ 
شرك وأکسر‌ها القیود فآنبا 


وحسك غبنا انك الیوم جائع 
وها نوره فى (جبهة الشعب) ساطع 
وفیه لاععداء الشعوب مصارع 
سلاسل رق حضرمت وذرائع 


فليس الكفاح الق تألیف خطبة 
ولكته سجن ونفی وشدة 
فما كل ذى درع من الطعن سالم 
ولست حاه الى د 


وما هو نظم فى الخماسة رائع 
وضرب وحرب تصطلی ومواقع 
وما كل من ينجو من الطعن دارع 


ولا بد یوما ان ترد الودائع 


-۳۸۱- 


حسن طه : 


یاز عم ادد 


وضح الصبح جهرة للعيان . 
واختفى من صفوفنا كل رعديد 
وقف آلزمنون اد كك 
کافحوا الغاصبین لما آهابت 
مخافوا الرصاص دون آمانیهم 
واحدا اثر واحد أودعوا السجر 
والطغاة الطغاة ارهبهم حتی 
عذبوهم » جوعوهم » فويل 
وضعوا فوق رأس كل سجين 


فرأينا الرجال فى الیدان 
ضعيف » وفر كل جبان 
وانزوی المؤمنون بالاوثان 
بقواهم ضريبة الاوطان 
و فر قوى السجان 
فما زادهم سوی إيمان 
وت کف N‏ ان 
لمم من عرد اللوع ان 
تاج فخوهسماء على التجان 


العذاب المرير شنشنة الا 
كلما اشتط فى العذاب رأينا 
واذا ضمت السجون برف 


| وء بال ران 
دز بلا معذب الوج الان 


فالنی يحكم البلاد السنی 


تپ 


وضح الصبح جهرة اعيان 
المواثيق لم تعد نتمش 
والاباطيل لم تعد تسافی 


ورأت ١‏ مصر » محنة السودان 
باغ یشتط فى العدوان 


ما یدعیه من ان 


۲۶ ۶ 


من رسول إلى الكنانة أنبيها 
لورآنا تقول مص تأذى 
لم یمد حجة سوى البطش 
كلما قالت الوشائج شعب 


بكيد الدخيل للأوط ان ؟ 


وتدى القلوب بالسلطان 


بالاحرار او منطقا سوی الطغيان 
واحد ‏ قال : اننا شعبان 


-۳۸۲- 


أين الطغاةة الكاذبونا 
واين اذناب الط اة 
والكافرون يشعبهم 


تولوا الهم ات کم 


باشعب 


ليبصروا الحى المبينا 
لعلهم بر اجعصونا 
الخارجه ون الارقونا 
عند الخهاد منافتشا 


۱ 
قد انزل الله اس كينة فی قوب للومننگا 
سس ايد 
الشعب ها هو راإبض مستبسل يحمى العرينا 
والشعب ها هو هاتف حقوقه ار تسمعونا 
فد قاع الحمعية العرجاء اتل حلف اليمينا 
آلى واقسم ان بحطمها ا ی و کے 
تاایتا اسح رون اسارون الغاصبونا 


تله هذا اشعت 
لن تفلحوا ان تخدءونا 
شتردونا عدوا 
بل حاربونا كيقما 
ات ا 


مظلوم واتم ظللمونا 
لا املکوا ولا ترهب ولا 
و املشوامنا السجونا 
شم والا فاقتلونا 
افلیس هسذا الق دیسا ؟ 


تپ 


الباطتل حتی لا يكرا 
تطلیه حكى لا تسونا 
الاعداء حتی لا تلینا 
واطلب من الله المعينا 
قلیسقط المستعمرونا 


A 


حمسون عاما قد جلت 
فد کت فنها مایا 
وتفياً القرباء فى 
فكأ ا السودان ربع 
الفقر والخهيل اوخم 
والعرى والمرض العضال 
غدروك فامتصوا دماءك 


يا شعب بل كانت قرونا 
كاك اد هس رك 
ظل القصور منعمينا 
م تبكن فيه قطینا 
استنرفو مناك الشغونا 
تا يكن الما 
کی بعیشوا امتا 
بين ايديم رهينا» 


سرت سای نكن 


كن بالشکوی انشا 
رافك الا لاف 
بر ال سم ا 

۳ 5-5 


ان القيادة فى يدبك 
ج نحو اهدافلق لا 


حتی ترى التور الذی 


لا 
فلا تکن فرسا 015 
بط سمل ار 
عى عيون اله انتا 


عر ددونا 


يا شعب جلادوك هاهم 
م یکفهما انا تكاقفح 
جاءوا الينا کی يرونا 
فليسفكو | دمن الز کی 
سنظل احرارا بخ 


ی السلاج مدججونا 
ل اء مصتغلینا 
فى الدماء مض رجينا 


كما بش اء الماک ونا 


یا شعب دونك ان تموت 
سلموالوادىالئيل 


2 ا 
وان تعيش مع الذينا 


أنفسهم فكانوا خالدينا 


-۳۸6- 


يا شعب ان لم تقلسب ‏ الاوضاع كنت بها قمينا 
من يطلب الحرية الحمراء يقتحم الحصونا 
فا ودد الكل المكار ولا ضقي ادر 


موھ 


-۳۸9- 


باقة الوادى 


انظم سری المعانى من إمانينا 
واسح مع الشعر فى علياء جنته 
EM‏ 
قد صار ذ کر هما یدوی بکل فم 
انشودة الحب غنتها حواضرناً 
يابن الخليفة» يابن لك آن لنا 
هذا هو الشعب يمشى فى رکابکما 
قد ودعو کم فما عادت قلوبيم 
وعاهدو کم فما خلم عهودهم 
اسمعتما صوتنا للعالین كما 
من اين یدری(جرومیکو)وشیعته 
شددعا عضد اسماعیل بل لقد 
القمتما حجرا وفد العدی فغدوا 
( مهلا بنى عمنا مهلا موالینا 
سرنا مع الشرق شرقا غير انكم 
هل طرثم لتقولوا ان رايكم 
ام رحم تدعون الملك يسند کم 
قد فر شیطانکم لما بدا ( عمر ) 
لوكان للملك ارثا كنت صاحبه 


واطرب فا اليوم تغريدا وتلحينا 
واقطف لنامن رياض الشعر نسرينا 
اوافدين وباسم الشعب وادينا 
وان اتيتكم بالنجم موزونا 
آنشودة ھی امس من معانينا 
فرجعنها احلاص رادا 
اليوم نفدى وفاءا من مفدينا 
جيشا تقودانه يغزو الميادينا 
حتى رجعم هم امنا وحصینا 
حتى طلعم هم کالسعد ميمونا 
بار كتما وفدنا معنا وتضمينا 
لولا کم اا ا 
قويتما صحبه الغر الميامينا 
بكما يلقنهم (جونبول) تلقينا 
لا تنبشوا بیننا ما كان مدفوناً ) 
سرتم مع الغرب غربا کی ونوا 
كان السد يد ورای‌الشرق مأفونا 
وفد الدخيل واطماع المفضلينا 
کالنجم يرجم بالق الشياطيتا 
وكنت يا عمر الفاروق مأمونا 


ا سیر 


مندوب روسيا 


مجلس 


الامن يشير إلى الانفصالينا 


كمال 


صدفت من اجل شعب النيل عن عرض 


لاخر فى ملك تسری ازادته 
لم نسمع الدهر بالتيجان تصنع 
اس 2 


التاج. ما ۸ یضعه الشعب منقصة 


الدنيا ولو رمته اصبحت «قارونا» 
فينا و کان عليه اتاج مرهونا 
من احجار تاج بحا 5 


والحكم كان برغم الشعب أت 


قل للألى حسبوا انا نسام متى 
انم ضحايا امانى الانكليز فلا 
الانکلیز عرفناهم ونعر نکم 
ن شكونا هل فصل ابدنوب راو 
وان رآونانصی‌فی ابلتوب على 
او قلدونا وساما كان قصدهم 
وان افاءوا علینا من مناصبهم 
فلا یکنون اغلالا بارجلنا 
حرية عن ااسکسون نعرفها 
قد قسمونا كما شاءت ارادم 


حل الرقيق لكم حتى تسومونا 
تقدمونا لعزائككم قرابينا 
كالذئب غدرا وكالحرباء تلوينا 
ان ينشبوا رهبا اظفارهم فينا 
مر أى من الناس » ويل للمصلينا 
ان نستکین وان نحنى نواصينا 
قد سخرونا على ويلات اهلينا 
الا اذا احکموا سد اند 
فقد سمعنا صداها فى فلسطينا 
وفرقونا فلم تعمر مغاینا 


ياين الخليفة شعب النيل قاطبة 
وعاهد النيل واسماعیل قائده 
فلتحى وحدة وادى الیل تخر جهم 
تلکم مبادؤنا ان سها عطب 
الشعب افضل ميزان لدعوتنا 
ارادة الشعب‌فوق الا کمین أجل 
سل عن أذاها بن التاعيز ان غضبت 
فهی اسلاح اذا صلنا بقوته 
با وحدة اثبت التاریخ نشأتها 
ماذا يضير الاعادی منك وبحهم 


قد عاهد الله الا بر تضی الحوانا 
ألا يعالىء دون ای"( سکسونا) 
عنا فيحيا مع الاحياء وادينا 
متنا اذن قبل أن تفنی مبادينا 
باليتهم حکموا هذى الوازینا 
بل انها السيف ذو الحدين مسنونا 
وعن قواها فسل موسكو وبرلينا 
نلنا الامانى واخضعنا السلاطينا 
مذعهدخوفوومذ توستعنخ آمونا 
ان لم تکونی شم صابا وغسلينا 


5062 


ی ارس للسودان قل لهم کلاهما وحدة جسما وتكويئا 
هيا اقنعونا بهذا الفصل - انکم او نحن» ان تفلحرا » كنا محانينا 
إنا لنا هدف دون اللاء سدی فسعی اليه فما جدی امانينا 
الله اكبر قال الشعب قولته لا آراد فقال الحى امین 


يا أا الشعب سر نحو الحياة وخحض بحر الدماء فليس العمر مضمونا 
ان كان للحق دون الموت منأثر نحيا + والا فان الوت بدعونا 


-۳۸۸- 


سجنوك 
سجنوك ما سجنوا المروءة والشهامة والاناء 
سجنوك هل آعشوا عيون الحق أم حجبوا الضياء 
سجنوك ما ظفروا بقليك فهو حر كيف شاء 
قلب له فوق الكواكب من أمانيه سماء 
قلسب یدین بوحسدة الوادی ويكفر بالحفاء 
XS‏ کر کم 
رعبدون ) لا نتحفل فکم فى السجن غير لك آبریاء 
بالامس نالوا من ابيك وكان قطبا ( للواء ) 
والیوم نالوا مناك انت وانت داعيتة لاء 
SS OG‏ 
يا أحمد قم بالرسالة أدها خر الاداء 
واحمل إلى ( الفاروق ) من سودانه تاج الولاء 
که تک و 
انى الت الانکلیز متی اسلاء بلا دماء 
قالوا سنبقی ما جری فى حوض وادی النيل ماء 
ات تجارتهم و کان نفافهسم تمن الشراء 
ض را 
قف بى لدى عابدین لو اشفى غليل بآللقاء 
وأبنث ها الوق البرح قبلة فیها الغفاء 
قدم لدى اعتابها شعبا توب لاسداء 
شا برجی الفسراب والنزال ولشداء 
تشجيه لها oS eS‏ 


شعب يدين بوحلة الوادى يؤمن بالاء 


-۳۸۹- 


مارای کمن دمع 
یا قطب ما رای بعينيه کمن سن النسداء 
خحظطفوك ليلا هكذا اعمالهم رهن الحقاء 
أرأيت كيف الحكم فى السودان ينكره القضاء 
ورأيت كيف العدل فى أرجائه عمدا يساء؟ 
كيف الأسى والذل يفرضه علينا الاوصیاء 
قالو ىء نشسأكم الحکم : قولكم هراء 
کی SE‏ 
انى لنهضتنا وهم قد اقصدونا لترنصاء 
سلبوا الخياة رواءها عنا وما سلبوا الشقاء 
تلك السياسة ظيها مكر وظاهرها رياعء 
کم کم 26 
آبان حل ركابءهم فعل السرات العفاء 
تؤذييم ضحكتنا ويسسرهم مناالكاء 
قالوا البلاد فقيرة وجيوبهم ملت ثراء 
کر کار کر 
قد كمموا الأفؤاه كيلا تملا الدنیا استیاء 
وتفننوا فى القيذ كيلا نذرع الارض الفضاء 
وأبو علينا أنة الشا كى وصيحات الرجاء 
قد اآناستنا رحمة الارض فما شان السماء 


۳ 


حسن طه 


قال فى معارضی وحدة وادى النيل : 


جل وادى النيل 


اما الیل المفدى أجر غسيلنا واا 
أو فقوض ع ذيك الشافى وابدله شرابا 
أو نقف يا نيل لا طبت اظامیهم هش رانا 
كلما قلنا لحم ثوبوا يزيدونا ارتياا 
آتراهم یسوم عقوا آلثيل قد فقدوا الصوابا 
o‏ ا ما 
حسبهم يا يل نعمى منهايالعيابا 
كلما آرویتیم زادوك هما واکتتابا 
كيف یوفونك بال عهد الألى خانوا الکتابا 
ان يكن فيهسن مصيب لم يعش الا مصابا 
كما كم 
ار يقل فيهم مصيب قلل حطبه لا حطابا 
واذا ساءلتهم فى أمرهم حاروا جوابا 
جل وادى النيل أدب مع الاسد الذئابا . 


0 


طهة 


عاش وادى النيل 


ها هو الشعب الامس قد ودع وفله 
ثابت الاعان بالسسودان لن ینقض عهده 
رابط الحأش غداة الروع لا تثنیه شسده 
بط > روع ر 
قد تاك اليوم با عيل ليستوحيك مجده 
EX‏ کم X‏ 
أنه يا عيد جاء اليوم يستعرض جنده 
بوم خف الوفد کالسیت الذی فارق غمده 
يوم هب الشعب لاستقلاله شيبا ومسرده 
يوم قلنا لن يعود الوفد الا أن رده 
كم به قد سجل التاريخ اسودان خلده 
کر كد x‏ 
قد مضی عام به قد كان یستجمع رشده 
لم يكن فى غفلة بل كانوا يبلو فيه جنده 
قد أنا اليوم با عيد لكى ينجز وعدله 
ویعد العدة الكبرى لكى يكسر قله 
کر که دا 
كل من فى القطر مخبون يعاني اليوم سهده 
طاویا الا اذا مرغ مشسل الکلسب ده 
فأذاما صاح فى وجه الطغاة الستبده 


1 EA 

جائع مترفع يشكو إلى الحاكم وجده 

قال حذوه فکان السجن والتشريد حدة 
ع 


هاهو الکاتب ف مکتبه ندب جكهة 


5 


/ 


قد رأى :الغاصب يستنز فه جهدا وجهده 
ولدیه من نعم العيش ما يعييك سسرده 
فاذا ما قال انصفنی غد التتکیل رده 
غضبوا منه وقالوا انه جاوز ده 
کم ی دا 
ها هو الزارع لا يجنى برغم الكد کده 
حظه الاشواك م الشهد فلا يطعم شده 
حسبة البؤس‌الذى اضناه عدوانا وهده 
حصد العمر اجیرا اما جهل حصده 
فاذا قلنا هم اعظوه کی ينقذ ولده 
غالطوا فى اجره قالو لنا لا شیء عنده 
2 ۰ 
ها هو العامل منهوك تال الشن جلده 
يتفانى كلما آغسروه کی يبذل جهده 
فاذا ما طلب القوت الذی يكفل زنده 
آعرضوا عنه ا الوت وحده 
کی مر کر 
أن يك الغاصب قبل الیوم ظن الشعب عبده 
فاستغل ابلهسل عونا واستباح الفقر عسده 
ذاق الشعب صلبا وهو ستجديه رفده 
ذل اليل بالقوة کی بحل ورده 
قل له قد هب وادی اليل لا يألوك جهده 
م آل ان يرد اليوم للغاصك کیده. 
ها هو الیل المفدى ظل بستنجد أستلاه 
ها هى القوة تغلی فى دم السودان وحده 
ها هی النيران تحت اح الأ يبغون وآده 


و 
و 


-۳۹۳- 


ها هی الثورة كالبر كان تدوى بل آشده 
کر 2 
خاب سعى الغاصب از اری‌عرفنا البوم قصده 
فلیشرد من يشاء هیهات نبدی الیوم رعده 
وعالا ان يضل الشعب او يفرط عقده 
کم DG‏ کم 
انه الغاصب كالخرباء قد غير برده 
يظهر اليوم الحبة انما يبطن حقده 
قد رآنا عصبة فى وجهه كالصخر صلده 
فانبرى يطلب من آسناده عونا وتجده 
واختفى من خلفهم كالذئب اذ يطلب صیده 
فأتى بالمجلس الزائف يستجدى الميوده 
DS‏ لك 
انه سخرية. الاجيال اما شنت نة ده 
ليس هذا مجلس بل انه بوق ( الاجنده) 
فاذا قلنا ضعيف إن عل الدهر عقده 
يدعى الحاكم ان الشعب ۸ يبلغ أشده 
و 
خاب سيى الغاصب عرفنا ايوم قصله 
لن بقوم الجلس الزائف فلنختط ده 
قسما بالله لا حرية للشعب ده 
بسقط الجلس تریاق الطغاة الستبده 
ولیعش سوداننا حرا وعاش النيل وحده 


a 
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ب 


حسن طه 


لكك يو مسر السودان 


الشرق يا عید أدناه واقصاه 
انظر اليه اسیرا فى مرابضسه 
الغرب كان له بنقاد ماد 
فله يا عيد عن سلطان دولته 
اين التقى والنهى منا واين هدى 
أين انقلائف السلمون واين 
اين الكماة الا أين الحماة فقد 
عهد به سطر التاريخ صفحته 
بنو أمية قد شادوا دعاعه 
عهد غبرناه لا ننفك نذ کره 


عيد الفداء الا لولا الفداء لما 
سجية أدرك ( ابراهم ) قيمتها 
وكير الله لم حفل بفلذته 
ويح الخليل وقد دان الذبيح له؟ 
درس بلیغ اذا ما شئت تضحية 
التضحيات عماد الشرق قاطبة 
لو كان واصلها ما اندك تالده 


شكو من الظلم فى شتی قضاياه 
تنوء بالقيد بعد القيد رجسلاه 
ان شاء يامره او شاء بنهاءه 
و كيف ولى وأين اليوم يلقاه 
الدين الحنيف الذى قد انزل الله 
القانتون واين العر وایلساه 
كانوا وكانت هم سفن وآمواه 
بیضاء للشرق لکنا طمسناه 
صرحا فشا۵بتو العباس اعلاه 
هل ياترى تبعث النپور ذ کراه 
سمیت عدا له فى الشرق معناه 
مصدقا للذى بای اجاه 
و کاد يذضمه من أجل رؤياه 
يا لفداء الا ما گان اقساه 
آوشتت أنتفتدى من كنت نواه 


بل هن ر کن قوم فى زوایاه 
او كان قدرها ما انفك ينعاه 


تنزل الشرق من عليائه فكبا 
وهادن الغرب لم يدرك مطامعه 


فاعجبت الليث فلاة بان بصحبه 


وصار حرسه خوفا ليطعمه 


مذياع اخراء تضليلا بدنیاه 
والغرب قد لمعت بالغدر عيناه 
ذثبا يراوغه فاحتل مخناه 
من لفات اذا ما قال آواه 


۳ 


الايث من حوله القضبان مائله ما كان للذئبرغم الضعف يحشاه 
وارحمتاه سلو الشرق الهیض تری عن النهوض فتات العيش أغناه؟ 
بالأمس عانى ضنى جونبول منفردا ‏ واليوم يرهقه (ترومن) بمسعاه 
آغری البهود فقال القدس مرطنهم لاموطن العرب واستعدى رعاياه 


(صهیون) ضرب من‌استعمار فخذوا 
هيا بنی العرب فلنجمع كتائبنا 
: ب فلنجیع 


بناصر الشرق. أن الغرب اذاه 
صفاً وإلا غدونا من ضحاباه 


ها قد صحا الشرق مأخوذا بعزته 


وجرد السیف واستعدی الكماة على 


وسار مؤتمر السودان سیلحق 
بيك مور السودان امض با 


فمن سواك أصغى الشعب الكريم له 


البرلان رفعت اللوم راتكه 
لولاك ما نمض السودان متحدا 
لولا جهادك كان اليأس اقعدنا 
وساومتنا ذثاب لا ضمير شا 
قضية النيل قد فصلتها فعدت 
فلن تری النيل اشلاءا ممزقة 
لبيك مۇر السو 
من خحلفك الشعب ان شتت الفذا 
ما انت الا لسان الحال اثت له 


دان امض بنا 


وخاصمت نومها في الیل عیتاه 
صهیون حتی یقولوا الیرم ويلاه 
بال رکب اخلیل الا فالشرق اذاه 
إلى کناح بنو السودان واه 
ومن عدا سواد الشعب لباه 
عل "لاد وهذا ما متاه 
او ما تشس عما بات بلقاه 
وارغمونا على وضع یناه 
ونات عا دعن ما آثیناه 
حقا عزق اماجور دعواه 
الا اذا غير السکسون مجراه 


إلى الکناح بنو السودان واه 
وان شئت الدماء فانت اليو م ترعاه 
السیت الوحید الذی لم يبق الاه 


-۳۹۲- 


ألليث من حوله القضبان مائله 
وارحمتاه سلو الشرق المهيض تری 
بالأمس عانى ضنى جونبول منفردا 
أغرى اليهود فقال القدس مرطنهم 
(صهیون) ضرب من‌استعمار فخذوا 
هيا ننى العرب فلنجمع كتائبنا 

: ٍ مس 


ما كان الذئب رغم الضعف يحشاة 
عن النهوض فتات العيش آغناه؟ 
والیوم يرهقه (ترومن) بمسعاه 
لاموطن العرب و استعدی رعایاه 
بناصر الشرق أن الغرب اذاه 
صفاً وإلا غدونا من ضحایاه 


ها قد صحا الشرق مأخوذا بعزته 


وجرد السیف واستعدی الکماة على 


وسار مر السودان سیلحق 
لبيك مؤتمر السودان امض بنا 


فمن سواك أضغى الشعب الكريم له 


البرلان رفعت اليوم رایتسه 
لولاك ما مض السودان متحدا 
لولا جهادك كان اليأس اقعدنا 
وساومتنا ذثاب لا ضير لما 
قضية النيل قد فصلتها فغدت 
فلن ترى النيل اشسلاءا مزقة 
لبيك مؤتمر السودان امض بنا 
من خافك الشعب ان شنت الفذا 
ما انت الا لسان الحال انت له 


وخاصمت نومها في الیل عیتاه 
صهيون حتى یقولوا الیرم ويلاه 
بالركب ابخليل الا فالشرق ناذاه 
إلى كفاح بنو السودان واه 
ومن عداك سواد الشعب لباه 
عل "لاد وهذا ما تمناه 
او ما تفس عما بات بلقاه 
وارغمونا على وضع اناه 
وناب عنا دعی ما آنبناه 
حقا عزق لاماجور دعواه 
الا اذا غير السکسون مخراه 


إلى الكفاح بنو السودان واه 
وان شنت الدماء فانت الوم ترعاه 
السیف الوحید الذی لم يبق الاه 


E 


